الدولة الاموية 


اعداد 


الأستاذ أنس قهوجي 


الدولة الأموية: 

تبدأ الدولة الأموية بعد مقتل الإمام على رضي الله عنه وتولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة بعد أن تنازل الحسن 
بن علي عنها ومبايعته لهاء كما يلي: 

التمهيد للدولة الأموية: 

أولة: الحسن بن علي بن أبي طالب ٠‏ ٤ه‏ . ۹ هھ 

3 نسبه و فضله و حب الرسول إياه: 

هو أبو محمد سبط رسول الله صلى الله عليه و سلم و ريحانته . 

أخرج ابن سعد في طبقاته عن عمران بن سليمان قال : الحسن و الحسين أسمان من أسماء أهل الجنة ما 
سمت العرب بهما في الجاهلية. 

ولد الحسن رضي الله عنه في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة و روي له عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أحاديث و روت عنه عائشة رضي الله عنها و خلائق من التابعين : منهم ابنه الحسن و أبو الحوراء ربيعة بن سنان 
و الشعبي و ابن سيرين» وكان شبيها للنبي صلى الله عليه و سلم »سماه النبي صلى الله عليه و سلم الحسن و 
عق عنه يوم سابعه »و حلق شعره و أمر أن يتصدق بزنة شعره فضة» و هو خامس أهل الكساء(علي والحسن 
والحسين وفاطمة مع البي ًف . 

و أخرج الشيخان عن البراء قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و الحسن على عاتقه و هو ينظر إلى 
الناس مرة و إليه مرة يقول :( إن ابني هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ). 

و أخرج البخاري عن ابن عمر قال :( قال النبي صلى الله عليه و سلم : هما ريحانتاي من الدنياءيعني الحسن 
و الحسين). 

و أخرج الترمذي و الحاكم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (الحسن و 
الحسين سيدا شباب أهل الجنة). 

و أخرج الترمذي عن أسامة بن زيد قال :(رأيت النبي صلى الله عليه و سلم و الحسن و الحسين على وركيه 
فقال : هذان ابناي و ابنا ابنتي اللهم إني احبهما فأحبهما و أحب من يحبهما). 

وكان الحسن رضي الله عنه له مناقب كثيرة»سيداً حليماًءذا سكينة و وقار و حشمة:جواداً كريماً ممدوحاءيكره 
الفتن و السيف»تزوج كثيراً. 

و أخرج ابن سعد عن عمير بن إسحاق قال : ما تكلم عندي أحد كان أحب إذا تكلم أن لا يسكت من الحسن 
بن علي»وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة فإنه كان بين الحسن و عمرو بن عثمان خصومة في أرض فعرض 
الحسن أمرا لم يرضه عمرو فقال الحسن : فليس له عندنا إلا ما رغم أنفه قال : فهذه أشد كلمة فحش سمعتها 


منه. 


و أخرج ابن سعد عن زريق بن سوار قال : كان بين الحسن و بين مروان كلام فأقبل عليه مروان فجعل يغلظ له . 
و الحسن ساكت . فامتخط مروان بيمينه فقال له الحسن : ويحك ! أما علمت أن اليمين للوجه و الشمال 
للفرج ؟ أف لك ! فسكت مروان. 

وأخرج ابن سعد عن علي بن زيد بن جدعان قال : أخرج الحسن من ماله لله مرتين و قاسم الله ماله ثلاث 
مرات حتى إنه كان يعطي نعلا و يمسك نعلا و يعطي خفا و يمسك خفاً. 1 
و أخرج ابن سعد عن علي بن الحسين : قال : كان الحسن مطلاقا للنساءءوكان لا يفارق امرأة إلا و هي 
تحبه»وأحصن تسعين امرأة . 

خلافته و تنازله عنها 

و لي الحسن رضي الله عنه الخلافة بعد قتل أبيه بمبايعه أهل الكوفة له ومن تابعهم»وعلى رأسهم قيس بن سعد 
بن عبادةءفأقام فيها ستة أشهروأياماًءثم سار إليه معاوية بعد أن أرسل إليه الحسن يبذل له تسليم الأمر إليه و 
شرط: 

20-1 أن تكون له الخلافة من بعده . 

--20 و على أن لا يطالب أحدا من أهل المدينة و الحجاز و العراق بشيء مما كان أيام أبيه .(يكون بيت 
المال في هذه السنة معه) 

۳ و على أن يقضي عنه ديونه. 

فأجابه معاوية إلى ما طلب»فاصطلحا على ذلك»فظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه و سلم:( يصلح 
الله به بين فثتين من المسلمين)» 

ونزل له عن الخلافة في سنة إحدى و أربعين في شهر ربيع الأول . و قيل : الآخر و قيل : في جمادى الأولى 
»فكان أصحابه يقولون له : يا عار المؤمنين فيقول : العار خير من النارءوقال له رجل : السلام عليك يا مدل 
المؤمنين فقال : لست بمذل المؤمنين»ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. رجوعه إلى المدينة المنورة: 

ثم ارتحل الحسن عن الكوفة إلى المدينة فأقام بها. 

و أخرج الحاكم عن جبير بن نفير قال : قلت للحسن : إن الناس يقولون : إنك تريد الخلافة فقال : قد كان 
جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت»ويسالمون من سالمت.فتركتها ابتغاء وجه الله»وحقناً لدماء أمة محمد 
صلی الله عليه و سلم. 

وفاته: 

كانت وفاته سنة تسع و أربعين و قيل : في خامس ريع الأول سنة خمسين و قيل : سنة إحدى و خمسين 
للهجرة. 


وأخرج ابن سعد عن عمران بن عبد الله بن طلحة قال : رأى الحسن كأن بين عينيه مكتوبا ( قل هو الله أحد 
4 فاستيشر به اهل بب فقطوها على سعيد بن المنين ففال :إن ضدقت رؤياة'قفل :ما بق من أجل فما يقي 
إلا أيام حتى مات. 
وذكرت بعض الروايات أن الحسن بن علي توفي متأثراً بالسم الذي وضع له. وقد اتجهت أصابع الاتهام نحو 
زوج الخ دة يلت اوک ين قيس ادير كندل فک ام يتودق م على کے دة اها دست ال 
للحسن» فاشتكى منه شكاة: فكان يوضع تحته طستء وترفع أخرى نحواً من أربعين يوماً» وهذه رواية إسنادها لا 
يصح وهي ضعيفة» وحاول البعض من الإخباريين والرواة أن يوجد علاقة بين البيعة ليزيد ووفاة الحسن» وزعموا 
أن يزيد بن معاوية أرسل إلى جعدة بدت قيس أن سمي حسناً فإني سأتزوجك» ففعلت, فلما مات الحسن بعثت 
جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء: فقال: إنا والله لم نرضك له أفنرضاك لأنفسنا؟ء وفي سندها يزيد بن عياض بن 
جعدية: كذبه مالك وغيره» وقد وردت هذه الروايات في كتب أهل السنة بدون تمحيص» مع العلم أن أسانيد 
تلك الروايات أسانيدها ضعيفة. 
١‏ قال ابن العربي: فإن قيل: دس على الحسن من تسمّهء قلنا هذا محال من وجهين: أحدهما: أنه ما كان ليتقي 
من الحسن بأساً وقد سلّم الأمر. الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله فكيف تحملونه بغير بيّنة على أحد من 
خلقه في زمن متباعد ولم نثق فيه بنقل ناقل؛ بين أيدي قوم ذوي أهواءء وفي حال فتنة وعصبية» يدسب كل واحد 
إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا يقبل منها إلا الصافي» ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم(۷). 
دعاء الحسن عند الحوائج: 

أخرج البيهقي و ابن عساكر عن طريق ابن المنذر هشام بن محمد عن أبيه قال : أضاق الحسن بن علي و 

كان عطاؤه في كل سنة مائة ألف فحسبها عنه معاوية في إحدى السنين فأضاق إضاقة شديدة قال:(فدعوت 
بدواة لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسيءثم أمسكت فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام»فقال : 
كيف أنت يا حسن ؟ فقلت : بخير يا أبت و شكوت إليه تأخر المال عني فقال : أدعوت بدواة لتكتب إلى 
مخلوق مغلك تذكره ذلك ؟ فقلت : نعم يا رسول الله فكيف أصنع ؟ فقال : قل : اللهم اقذف في قلبي 
رجاءكواقطع رجائي عمن سواك, حتى لا أرجوا أحداً غيركاللهم و ما ضعفت عنه قوتي»وقصر عنه عملي و لم 
تنته إليه رغبتي» ولم تبلغه مسألتيءولم يجر على لسانيءمما أعطيت أحداً من الأولين و الآخرين من 
اليقين»فخصني به يارب العالمين»قال : فو الله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إلى معاوية بالف ألف و 
خمسمائة ألف فقلت : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره و لا يخيب من دعاه فرأيت النبي صلى الله عليه و 
سلم في المنام فقال : يا حسن كيف أنت ؟ فقلت : بخير يا رسول الله و حدثته بحديثي فقال : يا بني هكذا من 
رجا الخالق و لم يرج المخلوق). 


الخليفة الأموي الاول:معاؤية بن أبي سفيان 4١‏ ه ٠١‏ ه. 
نسبه وإسلامه: ١‏ 

هومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي.أبو عبد 
الرحمن»أسلم هو و أبوه يوم فتح مكة.و شهد حنيناًءوكان من المؤلفة قلوبهم»ثم حسن إسلامه و كان أحد 
الكتاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم . 
روي له عن النبي صلى الله عليه و سلم مائة و ثلاثة و ستون حديثاً. 
و روى عنه من الصحابة : ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و أبو الدرداء و جرير البجلي و النعمان بن بشير و 
غيرهم . 
و من التابعين : ابن المسيب و حميد بن عبد الرحمن و غيرهما. 
فضائله وصفاته: 
و كان من الموصوفين بالدهاء و الحلم وكان معاوية طويلاً أبيض جميلاً مهيباًء وكان عمر ينظر إليه فيقول : هذا 
كسرى العرب . 
وقد ورد في فضله أحاديث : 
أخرج الترمذي و حسنه عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الصحابي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال 
لمعاوية :(اللهم اجعله هادياً مهدياً). 
و أخرج أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية :(سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : اللهم علم 
معاوية الكتاب و الحساب و قه العذاب ). 
و أخرج ابن أبي شيبة في المصنف و الطبراني في الكبير عن عبد الملك بن عمير قال : قال معاوية :(ما زلت 
أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاوية إذا ملكت فأحسن ). 
و عن علي قال : لا تكرهوا إمرة معاوية فإنكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
و قال المقبري : تعجبون من دهاء هرقل و كسرى و تدعون معاوية ؟ 
وكان يضرب بحلمه المثل و قد أفرد ابن أبي الدنيا و أبو بكر بن أبي عاصم تصنيفا في حلم معاوية. 
قال ابن عون : كان الرجل يقول لمعاوية : و الله لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك فيقول : بماذا ؟ فيقول : 
بالخشب فيقول : إذن نستقيم 
و قال قبيصة بن جابر : صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما و لا أبطأ جهلا و لا أبعد أناة منه 
و لما بعث أبو بكر الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد بن أبي سفيان فلما مات يزيد استخلفه على 
دمشقءفأقره عمرءثم أقره عثمان و جمع له الشام كله فأقام أميراً عشرين سنة,وخليفة عشرين سنة 


بعض الأحداث في عصره ' 

-١‏ خرج معاوية على علي كما تقدم و تسمى بالخلافة»ونزل له الحسن عن الخلافة»فسمي هذا العام عام 
الجماعة(١‏ 4ه) لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحد. 

__- ولى معاوية مروان بن الحكم المدينة عندما تولى الخلافة. 0 

و حركة الخوارج: . حركة فروة بن نوفل الأشجعي: ال الطبري في حادث عام 1 وفيها خرجت 
الخوارج التي اعتزلت أيام علي عليه السلام بشهرزور(في ايران) على معاويةء وقال: حدثت عن زياد عن عوانه, 
قال: قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلة» فقالت الحرورية«الخوارج), الخمسمائة التي 
كانت اعتزلت بشهرزور مع فروة ابن نوفل الأشجعي: قد جاء الآن مالا شك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه, 
فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفة, فأرسل إليهم معاوية خيلاً من خيل أهل الشام» فكشفوا أهل 
الشام» فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم والله عندي حتى تكفوا بوائقكم» فخرج أهل الكوفة إلى الخوارج 
فقاتلوهم. 

. حركة المستورد بن غُلفة التميمي. 

حركة حيان بن ظبيان السلمي : كانت هذه الحركة عام /5ه وكانت في ولاية عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان 
بن ربيعة الثقفي, وهو ابن أم الحكم أخت معاوية بن أبي سفيان, ففي أثناء ولايته خرجت الطائفة الذين كان 
المغيرة بن شعبة حبسهم في السجن من الخوارج الذين كانوا بايعوا المستورد بن علفة, فظفر بهم فاستودعهم 
السجن» فلما مات خرجوا من السجنء وقام بحركة مضادة للخلافة وكان رئيسهم حيان بن ظبيان السْلَّمّي» فبعث 
إليهم والي الكوفة جيشاً فقتلوا الخوارج جميعاً. 

ثانياً : حركات الخوارج في البصرة: 

. حركة يزيد الباهلي وسهم الهجيمي‎ . ١ 

؟ . حركة قريب الأزدي وزحاف الطائي. 

وكل هذه الحركات تم القضاء عليها. 

-٣‏ مقتل حجر بن عدي في الكوفة: 

كان المغيرة واليأعلى العراق من قبل معاوية»ويحكى أنه قام المغيرة بن شعبة على الثناء على عثمان والترحم عليه وذم 
علي بن أبي طالب» وإقدام حجر بن عدي على مدح علي بن أبي طالب» وذم عفمان بن عفان» وسكوت المغيرة 
عن حجر بن عدي» ركانت سياسة المغيرة رضي الله عنه مع أهل الكوفة اتسمت بالعفو والصفح» وليس بإثارة 
الأحقاد والإحن» فلما مات المغيرة بن شعبة استخلف معاوية زياد بن أبيه واستلحقه بأبيه»وأشهد على ذلك فصار 
اسمه زياد بن أبي سفيان. 

وقال فيه الشاعر ابن المفرغ: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب ٠‏ مغلغلة من الرجل اليماني 
أتغضب أن يقال أبوك عَفُ 2 وترضى أن يقال أبوك زان 
فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 


وحدث أن قال زياد في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مثلما كان يقول المغيرة» فقام حجر م وقال 
فيهما مثلما كان يقول المغيرة, فكان ذلك سبب ابتداء المواجهة بين حجر وزيادءوهناك سبب آخر هو إطالة زياد 
الخطبة» وتأخير الصلاة وقيام حجر بإنكار ذلك على زياد, فكان هذا سبب ابتداء المواجهة بينهما »فقبض عليه 
في الكوفة بعد أن أبى أن يبايعءوأثار القلاقلءوحمل إلى معاوية في دمشقءفبعث إليه من قتله في عذراءءعلى 
مشارفها »دون أن يراه. 


ورثته هند بدت زيد الأنصارية: 


ترفع أيها القمر المنير تَبَصّرْ هل ترى حجراً يسير 
يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كم زعم الأمير 
تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير 
وأصبحت البلاد بها محولا کان لم يحيها مزن مطير 


الفتوحات في عهد معاوية: 

يجب أن نلاحظ أن هذه الفتوحات كانت في عهد معاوية وابنه يزيدفقد بدأها معاوية»واستمرت في عهد يزيد. 
-الحبهة الشمالية مع البيزنطيين 

بعد أن أستقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان سنة ١‏ 4ه خليفة للمسلمين باشر في تطوير الأسطول البحري ليكون 
قادراً على دك معاقل القسطنطينية عاصمة الروم ومبعث العدوان والخطر الدائم ضد المسلمين» فبعد أن قضى 
معاوية على حركات المردة أو الجراجمة الذين أستخدمهم الروم وسيلة لرصد حركات الدولة الإسلامية ونقاط 
ضعفها وإبلاغ الروم عنها متخذين من مرتفعات طوروس وجبل اللكام مقراً لهمء بدأ الخليفة نشاطه البحري 
يارسال حملات بحرية استطلاعية منها حملة فضالة بن عبيد الأنصاريء للوقوف على تحركات الروم وجلب 
المعلومات الدقيقة عنهم لمنعهم من استخدام جزر قبرص» وأرواد» ورودس ذوات الخدمة التعبوية والعسكرية في 
عملياتهم ضد الأسطول الإسلامي وقد باشر أعماله الاستطلاعية ياحدى الشواتي وهي شاتية بسر بن أبي أرطأة 
في البحر عام 4ه» وأعقبها بشاتية مالك بن عبد الله بأرض الروم سنة 47هء وصائفة عبد الله بن قيس الفزاري 
بحراً وحملة عقبة بن عامر الجهني بأهل مصر في البحر سنة ۸٤ه‏ وصائفة بن عبد الله بن كرز البجلي, وحملة 
بن عبد الله بن يزيد بن شجر الرهاوي» وشاتيته بأهل الشام في سنة 44هء وكان نظام الشواتي والصوائف 


مستمراً. فقد وضع معاوية أمامه هدفاً واضحاً وهو محاولة الضغط على الدولة البيزنطية من خلال الضغط على 
عاصمتها القسطنطينية تمهيذاً للاستيلاء علیهاء أراد معاوية أن يتوج حملاته البحرية بغلق بحر إيجة وسد منافذه 
الرئيسية في وجه السفن البيزنطية؛ ومنعها من الوصول إلى بلاد المسلمين وعمل على تحقيق ذلك في الاستيلاء 
على جزيرة (ركريت)) إذ تسيطر هذه الجزيرة تماماً عل بحر إيجةء الذي يشبه طرفه الجنوبي فوهة قربة تمتد 
جزيرة ((كريت) عبرهاء بامتدادها البالغ ١٠‏ ميلا وتقسم الجزيرة هذه فتحة إلى مدخلين يتحكم في كل 
منهماء وأرسل معاوية جنده الذي استولى على رودس لفتح هذه الجزيرة الهامة ومنع الأساطيل البيزنطية من 
التسلل عبر الفتحات البحرية المتاخمة لها لمهاجمة الشام على أن جنادة بن أمية الأزدي لم يستطع الاستيلاء 
على هذه الجزيرة لضخامتهاء واكتفى بالإغارة عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم بهاء وهكذا وجه معاوية رضي 
الله عنه أنظار المسلمين شطر البحر الأبيض المتوسط, وأوقفهم على أهمية جزره؛ فاستولى على ما استطاعت 
أساطيله أن تفتحه منهاء وطرق باب غيرها ومهد الطريق لمن يأتي بعده من الخلفاء الأمويين» وكفل معاوية 
للمسلمين قوة بحرية نافست البيزنطيين أنفسهم سيادتهم القديمة على البحر الأبيض المتوسط ثم أخل يعبئها 
لأهم عمل في تاريخهاء وهو ضرب عاصمة البيزنطيين أنفسهم والاستيلاء عليهاء ولكن تريث معاوية في تحقيق 
الهدف الأخير حتى يمكن لنفسه من التفوق البحري على البيزنطية. 
ولعل معاوية رضي الله عنه كان يرمي إلى إسقاط الدولة البيزنطية ذاتها بالاستيلاء على عاصمتها فهو يعلم أن 
هذه العاصمة العتيدة هي مركز أعصاب الدولة ومستقر الأموال. عث معاوية رضي الله عنه سنتي ٤١‏ . /4ه 
سرايا من قواته لتغيرعلى الأراضي البيزنطية لتمهد الطريق في سبيل الوصول إلى القسطنطينية فتمكن مالك بن 
هبيرة ة السكوني من قضاء الشتاء في الأراضي البيزنطية. 
حصار القسطنطينية: 

شهدت سنة 49ه/559م أول حصار إسلامي لمدينة القسطنطينية ذلك أن نجاح قوات المسلمين في 
توغلهم في الأراضي البيزنطية بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التي واجهها الإمبراطور فسطانز الثاني نتيجة 
تمرد اثنين من قادته هما سيليوس وميزيريوس» كل ذلك ساعد معاوية رضي الله عنه على أن يبعث قواته في البر 
والبحر بقيادة كل من فضالة بن عبيد الليثي وسفيان بن عوف العامري يساعدهم يزيد بن شجرة الرهاوي؛ تجاه 
القسطنطينية» ووصل الأسطول الإسلامي إلى خلقيدونية ضاحية من ضواحي القسططينية على البر الآسيوي . 
وحاصرها توطئة لاقتحامها في محاولة لاختراق المدينة من تلك الناحية» ولكن انتشار مرض الجدري وفتكه 
بكثير من جند المسلمين علاوة على حلول الشتاء القارص جعل ظروف الجيش المحاصر صعبة للغايةء فما كان 
من فضالة بن عبيد الليثي: قائد الجيش البري إلا أن استنجد بمعاوية طالباً منه أن يمده بقوات إضافية, فأرسل 
معاوية رضي الله عنه مدداً من الجيش يضم بين أفراده مجموعة من الصحابةء أمثال: عبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن الزبير» وعبد اله بن عمرو بن العاص» وأبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري, رضي الله عنهم» وكان القائد العام 


لهذه الفرقة هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان, وعندما وصل يزيد بقواته إلى خلقيدونية انضم إلى الجيش المرابط 
هناك وزحفوا جميعهم نحو القسطنطينية وعسكروا خلف أسوارها ضاربين عليها الحصار حوالي ستة أشهر ((من 
الربيع إلى الصيف)) وكان يتخلل هذا الحصار اشتباكات بين قوات القوتين» وأبلى يزيد في هذا الحصار بلاءٌ 
حسناً وأظهرٍ من دروب الشجاعة والنخوة والإقدام ما حمل المؤرخين على أن يلقبوه ب((فتى العرب)). وكادت 
القوات الإسلامية أن تحرز انتصاراً لولا أنه واجهوا صعوبات جمة منها: الشتاء الغزير المطر والبرد القارص مما 
أدى إلى نقص الطعام والأغذية» وتفشي الأمراض بينهم كما كان لمناعة أسوار القسطنطينية أثرها في تراجع 
المسلمين وإجبارهم مرة أخرى على العودة إلى بلاد الشام, كما كانت النار التي فتحها المتحصنون بها على 
جيش المسلمين من أهم الأسباب التي عوقت قدرتهم على فتحهاء فقد أحرقت النار كثيراً من سقى المسلمين » 
ويعد غزو القسطنطينية من دلائل النبوة حيث أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال:... أول جيش 
من أمتي يغزون مديئة قيصر مغفور لهم › وقد اشترك في غزو القسطنطينية عدد من كبراء الصحابة رضوان اله 
عليهم, طلباً للمغفرة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.ومات فيه أبو أيوب الأنصاري. 


فتوحات عقبة بن نافع في إفريقية: 

هو عقبة بن نافع القرشي الفهريء نائب إفريقيا لمعاوية وليزيدء وهو الذي أنشأ القيروان واسكنها الناس» وكان 
ذا شجاعةء وحزم» وديانةء لم يصح له صحبة, شهد فتح مصرء واختطً بهاء فقد اسند معاوية بن أبي سفيان قيادة 
حركة الفتح في إفريقية إلى هذا القائد الكبير الذي خلد التاريخ اسمه في ميدان الفتوحات» وكان عقبة قد شارك 
في غزو إفريقية منذ البداية مع عمرو بن العاص واكتسب في هذا الميدان خبرات واسعة, وكان عمرو بن العاص 
قد خلفه على برقة عند عودته إلى الفسطاط فظل فيها يدعو الناس إلى الإسلام» وقد جاء إسناد القيادة إلى 
عقبة بن نافع خطوة موفقة في طريق فتح شمال إفريقيا كله» ذلك أنه لطول إقامته في برقة وزويلة وما حولهاء منذ 
فتحها أيام عمرو بن العاص» أدرك أنه لكي يستقر الأمر للمسلمين في إفريقية ويكف أهلها عن الارتدادء فلا بد 
من بناء قاعدة ثابتة للمسلمين ينطلقون منها في غزواتهم: ويعودون إليها ويأمنون فيها على أهلهم وأموالهم؛ فلما 
أسند إليه معاوية بن أبي سفيان قيادة الفتوحات في إفريقية» أرسل إليه عشرة آلاف فارس وانضم إليه من اسلم 
من البربر فكثر جمعهء وسار في جموعة حتى نزل بمغمداش من سرت , فبلغه أن أهل ودان قد نقضوا عهدهم 
مع بسر بن أبي أرطأة الذي كان عقده معهم حين وجهه إليهم عمرو بن العاص ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من 
الجزية» فوجه إليهم عقبة قسماً من الجيش عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلويء وسار معهم 
بالقسم الآخر من الجيش واتجه إلى فزان › فلما دنا منها دعاهم إلى الإسلام فأجابوا ثم واصل فتوحاته» فتح 


قصور كُوَار وخاورء وغدامسء وغيرهاء ومما يلاحظ أن عقبة تجتب في مسيرة المناطق الساحلية, فقصد 


المناطق الداخلية يفتحها بلداً بلداًء ويبدو أنه فعل ذلك ليأخذ البربر إلى جانبه ويقيم جبهة داخلية تحيط 
بالبيزنطيين على الساحل وتمدّة بالطاقات البشرية للاستقرار والإطاحة بالوجود البيزنطي. 

ثالقاً : بناء مدينة القيروان : 

في سنة ٠‏ هه بدأت إفريقية الإسلامية عهداً جديداً مع عقبة بن نافع» المتمرس بشؤون إفريقية مذ حداثة سن 
فقد لاحظ كثرة ارتداد البربرء ونقضهم العهود. وعلم أن السبيل الوحيد للمحافظة على إفريقية ونشر الإسلام بين 
أهلها هو إنشاء مدينة تكون محط رحال المسلمين؛ ومنها تنطلق جيوشهم فأسس مدينة القيروان وبنى جامعهاء 
وقد مهد عقبة قبل بناء المدينة لجنوده بقوله: إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام, فإذا خرج منها رجع 
من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفرء فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزاً للإسلام 
إلى آخر الدهرء فاتفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطينء وقالوا: نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد 
والرباط فقال عقبة إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكهاء ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا 
يوجب فيه التقصير للصلاة فهم مرابطون» ولم يعجبه موضع القيروان الذي كان بناه معاوية بن حديج قبله» فسار 
والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم؛ وكان موضع غيضة لا يرام من السباع والأفاعي, فدعا عليهاء فلم يبق 
فيها شئ » وهربوا حتى أن الوحوش لتحمل أولادهاء وعن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب قال: يا أهل الوادي! 
إنا حالون إن شاء الله. فظعنواء ثلاث مرات فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطنا بطن 
الوادي: ثم قال للناس: انزلوا بسم الله وكان عقبة بن نافع مجاب الدعوة» وقد رأى قبيل من البربر كيف أن 
الدواب تحمل أولادها وتنتقلء فأسلموا ثم شرع الئاس في قطع الأشجار وأمر عقبة ببناء المدينة فبنيت وبني 
المسجد الجامع» وبنى الناس مساجدهم ردم وتم أمرها سنة ههه وسكنها الناس, وكان في الناس» وكان 
في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السراياء فتغير وتنهب ودخل كثيراً من البربر الإسلام» واتسعت خطة 
المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القبروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيهاء وتم 
تخطيط مدينة القيروان على النمط الإسلامي» فالمسجد الجامع ودار الإمارة توأمان, لا ينفصل أحدهما عن 
الآخرء فهما دائماً إلى جوار بعضهماء ويكونان دائماً في قلب المدينة التي يخطتها المسلمون ويرتكزان في 
وسطهاء وبينهما يبدأ الشارع الرئيسي للقيروانء الذي سيسمى باسم السماط الأعظم, ثم ترك عقبة فراغاً حول 
المسجد ودار الإمارة في هيئة دائرة واسعة» ثم قسمت الأرض خارج الدائرة إلى خطط القبائل» ليكون استمراراً 
للشارع الرئيسي في الاتجاهين إلى نهاية المدينةء وانجفل البربر من نواحي إفريقية إلى القيروان» وسكنوا حولها 
وكان الكثير منهم دخل في الإسلام. 
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عزل عقبة وتولي أبي المهاجر دينار سنة ١٠١ھ‏ : 

بينما كان عقبة يواصل فتوحاته. وينظم مدينته الجديدةء إذ بوالي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري يعزله ويولي 
مكانه مولاه أبا المهاجر بولاية إفريقية» وقد صرح هو نفسه بذلك حينما قالوا له: لو أقررت عقبة فإن له جزالة 
وفضلاً فقال: ... إن أبا المهجر صبر علينا في غير ولايةء ولا كبير نيل فنحن نحب أن نكافئهء ولما عزل عقبة 
ذهب إلى معاوية في دمشق معاتباً وقال له: فتحت البلادء وبنيت المنازل» ومسجد الجماعة ودانت لي ثم 
أرسلت عبد الأنصارء فأساء عزلي. فاعتذر إليه معاويةء وقال له: عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الإمام 
المظلوم وتقديمه إياه, وقيامه بدمه وبذله مهجته» ووعد معاوية عقبة برده إلى ولايته» ولكن الأمر تراخي حتى 
توفي معاوية وأفضى الأمر إلى يزيدء فرد عقبة والياً على إفريقية. 
ويذكر أن أبا المهاجر أساء إلى عقبة إساءة بالغةء فقد سجنه وأوقره حديداء ولا ندري ما الذي حمل أبا المهاجر 
على هذا؟ قال الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف في كتابه القيم: ولا ندري ما الذي حمل أبا المهاجر على 
هذا؟ 
فتوحات أبي المهاجر ديئار 88 .۲ه : 

على الرغم من الخطأ الكبير الذي ارتكبه أبو المهاجر في حق سلفه. المجاهد الكبير عقبة بن نافع كان أبو 
المهاجر يتمتع بقدر كبير من الكياسة والسياسة وحسن التصرف, وقد رأى . بثاقب نظرة . أن سياسة الشدة التي 
كان يسير عليها عقبة بن نافع لا بد أن تغير, وعليه أن يصطنع بدلها سياسة كسب القلوب» فالبربر قوم أشداء 
يعتدون بكرامتهم وحريتهم فسياسة اللين معهم قد تكون أجدى من سياسة الشدة وقد نجح أبو المهاجر في 
سياسته تلك نجاحاً كبيرأء كما أن أبا المهاجر قد أدرك أن الذين يحركون البربر في شمال أفريقيا ضد المسلمين 
ويؤلبونهم عليهم» هم الرومءولازالت عاصمتهم قرطاجنة عذراء لم يقصدها أحد من الفاتحين الأولين» ثم إنهم 
لازالوا قوة في ساحل المغرب من بنزرت إلى طنجة؛ فكان على أبي المهاجر أن يضرب الروم ضربة قوية 
ليضعضع نفوذهم في تلك النواحي. ويكسر الحلف الذي عقدوه مع البربرء فسار إلى قرطاجنة ونازلهاء 
فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالية» فشدد أبو المهاجر الحصار عليها فعلم الروم أنه لا قبل لهم بالجيش 
الإسلامي» وأن أبا المهاجر لا بد أن ينتصر عليهم» فيدخل العاصمة باقتداره وقوته» فطلبوا الصلح فصالحهم 
ياخلاء جزيرة شريك لتنزل فيها جنودهء وكان أبو المهاجر يهدف من احتلال جزيرة شريك» القريبة من قرطاجنةء 
أن يراقب الروم وتحركاتهم» وترك فيها حامية من الجيش جعل على رأسها قائده حنش الصنعاني ليصد الروم إذا 
حاولوا مهاجمة المسلمين أثناء غزوهم للبلاد. رفع أبو المهاجر الحصار عن قرطاجنة بعد أن انتزع من الروم 
جزيرة شريك» ذلك الموقع الاستراتيجي الهام وترك فيها حامية تؤمن ظهر المسلمين» وتراقب تحركات الروم ثم 
اتجه بعد ذلك مسايراً الساحل ناحية الغرب» وقد خافه الروم والبربر جميعاًء فلم يتعرض له أحد» حتى وصل إلى 
مدينة ميلة» على خمسين ميلاً من بجاية في جنوبها الشرقي فوجدها مستعدة للقتال» وكان فيها طائفة من البربر 


0 


والروم» تحصنوا بهاء فنازلها أبو المهاجر واحتلهاء وغنم ما فيها واستقر بهاء وكانت ميلة تتوسط المغربين الأدني 
والأوسط: فهي أحسن مكان يراقب منه أمور البربر والروم في هذه البقاع» فجعلها مقر وأقام بها نحواً من 
سنتين وقد استشمر هذه المدة في الاتصال بالبربرء وإفهامهم حقيقة الإسلام ودعوتهم إليهء وقد نجح في سياسته 
نجاحاً كبيراً فأقبل البربر على الإسلام وآية ذلك أن المؤرخين لم يتحدثوا عن معارك وقعت له في هذه النواحي 
من المغرب» قسطنطينية الآن ونواحيها إلى بجاية. 1 

وترامت الأخبار إلى أبي المهاجر أن جمعاً من الروم والبربر يستعد لحربه» فقرر المسير إليهم» وكانت زعامة 
المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة أوربة وهي قسم كبير من أقسام البربر البرانس» وكان زعيم هذه القبيلة كسيلة 
بن لمزم وكان كسيلة قوي الشخصية ذكي الفؤاد. غيوراً على وطنه وكان البربر يجلونه ويحبونه وكان نصرانياً 
متمسكاً بدينه» وكان لا يعرف حقيقة الإسلام والمسلمينءفاستطاع الروم أن يوحوا إليه ما أرادوا في الإسلام 
والمسلمين فرآهم عدوا لدينه ووطنه. ورأى أن أبا المهاجر في ميلة, فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح المغرب 
الأوسط والأقصى» فذهب يدعو البربر لمكافحة المسلمين والاستعداد لحربهم وإجلائهم عن بلادهي فتحمس 
البربر بثورة أميرهم كسيلة فلبسوا لامة الحرب» واستعدوا للقراع» فتجمع لكسيلة جيش كثيف من البربر والروم. 
معركة تلمسان: 

بعد أن استكمل كسيلة عدته عسكر في تلمسان» وانتظر اللقاء المرتقب مع أبي المهاجر ولم يطل انتظاره» فقد 
وصل أبو المهاجرء وعسكر بجيشه حول تلمسان, فألتقى الجيشان ودارت معركة قاسية, أبلى فيها كل من 
الفريقين بلاءٌ كبيرأًء وأدركوا خطورتها وأن لها ما بعدهاء وكثر القتلى من الجيشين» ثم أنزل الله نصره على 
المسلمين» فهزموا جيش كسيلة فولى الأدبار. 

إسلام كسيلة: 

أسر كسيلة في معركة تلمسان وحمل إلى أبي المهاجر فأحسن إليه وقربه وعامله معاملة الملوك» وطمع في 
إسلامه» فحدثه عن الإسلام وعرفه حقيقته. وإنه دين التوحيد الخالص» والعدل والمساواة, والأخوةء وأنه لو 
أسلم فلن يخسر شيئاء بل العكس سوف يكسب الكثير روحياً ومادياًء وكان كسيلة ذكياً طموحاً مخلصاً لقومه لا 
يريد لهم إلا الإصلاح» فآمن كسيلة, وأصبح من المسلمين وأغرم بالعربية فصار يتعلمهاء وأصبح من المقربين من 
أبي المهاجر وشمّر كسيلة لمناصرة الإسلام والمسلمين ودعا قومه البربر للدين الحنيف» وكان البربر قد تفتحت 
قلوبهم للإسلام والمسلمين وعاد أبو المهاجر بعد أن اطمأن إلى أمور المغرب الأوسط وإلى إسلام البربر إلى 
مقره قريباً من القيروان» وأقام بقرية تسمى دكرور يراقب الأمورء ويرصد تحركات الروم ودسائسهم ويعمل على 
إزالة نفوذهم من الشمال الإفريقي؛ لكن لسوء الحظ لم يطل به المقام فقد توفي مولاه مسلمة بن مخلد 
الأنصاري والي مصر سنة 57ه وكان مسلمة سنداً قوياً لأبي المهاجر فلما زال هذا السند أعاد يزيد بن معاوية 
۰ ۰ 4 5ه عقبة بن نافع إلى إفريقية ثانية وعزل أبا المهاجر. 
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حملة عقبة بن نافع الثانية 55 . 7ه: 

وصل عقبة بن نافع إلى إقريقية ورتب أمورها وعامل أبا المهاجر معاملة قاسيةء فقد أوثقه في وثاق شديد. ومع 
هذا فقد كان أبو المهاجر مخلصاً وفياً شهماً غيوراً فلم يبخل بنصائحه لعقبة بالرغم ما حدث بينهما من الجفوة 
ومن أبرز هذه النصائح إشارته على عقبة يإكرام زعيم البربر كسيلة» ومحاولة تأليفه ليبقى على الإسلام» ولكن 
عقبة أهان ذلك الزعيم حيث أمره يوماً أن يسلخ شاة بين يديه فدفعها كسيلة إلى غلمانه» فأراده عقبة على أن 
يتولاها بنفسه وانتهره» فقام كسيلة مغضباً وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته» وبلغ ذلك أبا المهاجر 
فبعث إليه ينهاه ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب وأنت تعمد إلى رجل جبّار في 
قومه وبدار عزه حديث عهد بالشرك فتفسد قلبه؟ توق من الرجل فإني أخاف فتكه فتهاون به عقبة.وكان ذلك 
سبب غدره فيما بعد. 
جهاد عقبة من القيروان إلى المحيط: 
خرج عقبة بأصحابه الذين قدم بهم من الشام وعددهم عشرة ألف إلى جانب عدد كبير انضم إليهم من القيروان» 
ودعا بأولاده قبل سفره وقال لهم: إني قد بعت نفسي من الله عر وجل فلا أزال أجاهد من كفر بالله ثم قال: . يا 
بني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: إياكم أن تملئوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن, فإن القرآن 
دليل على الله عز وجل وخذوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاق» ثم انتهوا عما 
وراءه» وأوصيكم أن لا ثُداينوا ولو لبستم العباء فإن الدّين ذل بالنهار وهم بالليل: فدعوه تسلم لكم أقداركم 
وأعراضكم وتبق لكم الحرمة في الناس ما بقيتم» ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم دين الله 
ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى» ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط فهو أسلم لكم» ومن احتاط سلم 
ونجا فيمن نجا . ثم قال: عليكم سلام الله وأراكم لا ترونني بعد يومكم هذا . ثم قال: اللهم تقبّل نفسي في 
رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك. وهكذا ما ان وطئت أقدام عقبة أرض القيروان حتى عزم على 
الخروج للجهاد غير هياب ولا متردد, ومما يدل على مبلغ حبه للجهاد وهيامه بهءفما زال يجاهد ويفتح المدن 
حتى وصل إلى المحيط بأقصى المغرب.واستعرضه بفرسه وهو يقول اللهم اشهد أني لو أعلم أن خلف هذا 
البحر جهاداً لاستعرضته في سبيلك.وعندما قفل راجعاً للقيراون صار يبعث جنده كل فرقة على حدة .وكان أصل 
جيشه ۰٠۰۰‏ »فما زال يبعثهم أمامه حتى صار من معه فقط ٠‏ .,وحدث أن غدر كسيلة وتحصن بحصنه 
»فكر عليه مستهيناً بقوته»فقتله كسيلة مع جنده»وكانت هذه الشهادة نهاية هذا البطل العظيم. 


سعيد بن عثمان بن عفان :۰٥ھ‏ 
... تروى المصادر التاريخية أن سعيداً 7 عفمان بن عفان قد اصطحب معه إلى خراسان حوالي أربعة آلاف رجل 
فيهم عدد من مشاهير رجالات القبائل العربية في البصرة والكوفة كما كان من ضمنهم حوالي خمسين عاباً 
وقاطعاً للطريق من أمثال مالك بن اليب المازني التميمي وهؤلاء تابوا ورجعوا إلى رشدهم وفضلوا الجهاد في 
سبيل الله ومالك بن الريب هو القائل: 1 
ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 
وقدم سعيد خراسان فقطع النهر إلى (سمرقند) وبلغ خاتون ملكة بخاري عبوره النهرء فحملت إليه الصلح الذي 
صالحت عليه عبيد الله بن زياد وأقبل أهل الصغد وكش ونسف إلى سعيد في مائة ألف وعشرين ألفاًء فالتقوا 
ببخاري» وقد ندمت خاتون على أدائها الجزيةء فنكثت العهد ولكن قسماً من الحشود المجتمعة لقتال سعيد 
انصرفوا قبل مباشرة القتال» فار انصرافهم في معنويات الآخرين واهترّت معنوياتهم فلما رأت خاتون ذلك» 
أعادت الصلح, فدخل سعيد مدينة بخاري فاتحاً» وطلب سعيد من خاتون أن تبعث إليه بشمانين من أعيان بلادها 
ممن كانوا على رأس الخارجين عليهاء وممن تخشى غدرهم بها وتهديدهم لعرشهاء وتخلّصت بذلك من أشدٌ 
أعدائها خطراً على عرشها وحاضرهاء ومستقبلهاء وحين تم الصلح بين خاتون وسعيد, زارت خاتون سعيداً بمقزه» 
فطلعت عليه في زينتها الملكية؛ وكانت نادرة الجمال على ما يقال, فادّعى أهل بخاري أن القائد المسلم أعجب 
بجمالها أيّما أعجاب» وجرى ذكر إعجاب سعيد بها في الأغاني الشعبية التي لا يزال أهل بخاري يردّدوتها 
ويتغنون بها حتى اليوم ولكن هذا الإعجاب لا ذكر له في المصادر العربية الإسلامية المعتمدة: ومن الواضح أنه 
أقرب إلى خيال الأدباء والفنانين منه إلى حقائق المؤرخين. وغزا سعيد سمرقندء فأعانته خاتون بأهل بخاري» 
فنزل على باب سمرقند» وحلف ألا يبرح أو يفتحها وقاتل المسلمون أهل سمرقند ثلاثة أيام» وكان أشدّ قتالهم 
في اليوم الثالث حيث فقئت عين سعيد, ولزم أهل سمرقند أن يفتح سعيد ذلك القصر عنوة ويقتل من فيه 
فطلبوا الصلح» فصالحهم على سبعمائة ألف درهم» وعلى أن يعطوه رهناً من أبناء عظمائهم» وعلى أن يدخل 
المدينة ومن شاء ويخرج من الباب الآخر, فأعطوه خمسة وعشرين من أبناء ملوكهم» ويقال: إنهم أعطوه أربعين 
من أبناء ملوكهم» ويقال: ثمانين. وكان معه من الأمراء المهلب بن أبي ضُفرة الأزدي وغيره واستشهد معه يومئذ 
قشم بن العباس بن عبد المطلب» وكان يُشبّه بالنبي صلى الله عليه وسلم» وكان أخوه عبد الله بن عباس دفن 
بالطائف وأخوه معبد استشهد بأفريقية وعبيد الله بالمدينة وكلهم من أب واحد وأم واحدة قال تعالى: ((وَمَا تذري 
فسن مَاذَا كيب غَدَا وَمَا تذرِي تفن پاي أَرْضٍ تَمُوتُ إن الله عَلِيمٌ خَبيز)) (لقمان › الآية : 4 7) . 
فتح سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد: /اده 

عزل معاوية بن أبي سفيان سعيد بن عثمان بن عفان سنة سبع وخمسين الهجريةء وأضيفت إلى ولاية عبيد الله 
بن زياد في رواية» وفي رواية أخرى» أن معاوية بن أبي سفيان ولّى خراسان عبد الرحمن بن زيادء وكان شريفاًء فلم 
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يصنع شيئاً في مجال الفتح» وكان ذلك في سنة 9دهء ومات معاوية وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد ولما 
سار سلم إلى خراسان, كتب معه يزيد إلى أخيه عبيد الله بن زياد في العراق يتخب له ستة ألف فارس؛ وقيل: 
ألفي فارس» وكان سلم ينتخب الوجوه» فخرج معه عمران بن الفضيل البُرجُمِيَ والمهلب بن أبي صفرة» وعبد الله 
بن خازم السلمي» وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي وخلق كثير من رؤساء البصرة وأشرافهم» فأاخد سلم 
هؤلاء الفرسان معه من البصرةء وتجهز ثم سار إلى خراسان(7)» وبدأ سلم بغزو خوارزم: فصالحوه على أربعمائة 
درهم وحملوها إليه وقطع سلم النهر (جيحون) ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص 
الشقفي وكانت أوّل امرأة عربية عُبر بها النهرء فأتى (سمرقند) فصالحه أهلهاووجد (خاتون) ملكة بخارى قد 
نقضت العهد» واستنجدت بجيرانها من الصّفد, وأتراك الشمال» فجاء طرخون على جيش الصفدء كما جاء ملك 
الترك في عسكر كثيف ولم تؤثر تلك الحشود الضخمة من القوات المعادية في معنويات المسلمين» فحاصروا 
بخارى دون أن يهجموا عليهاء ليقفوا أولاً على تفاصيل قوات أعدائهم ومواضعهاء وهي متربصة بهم في ومواضع 
ليست بعيدة عن بخارى وأمر سلم المهلب بن أبي صفرة الأزدي أن يستطلع أحوال العدو فاقترح المهلب أن 
يكلف غيره بهذه المهمة» وحجته أنه معروف المكانة بين قومه والمسلمين وقد يفشي تغيبه عن معسكر 
المسلمين سر الواجب الذي ألقي على عاتقه, وهذا الواجب ينبغي أن يبقى سرَاً مكتوماً حتى يتم إنجازه بسرية 
تامة وكتمن شديد وحذر بالغ, لأن إفشاءه يعرّض المسلمين لخطر جسيم ولكنّ سلم بن زياد أصرّ على إيفاء 
المهلب دون غيره في هذا الواجب الحيوي الذي قد يعجز غيره عن النهوض به كما ينبغي» وأرسل معه ابن عمه 
ورجلا من كل لواء من ألوية المسلمين» واشترط المهلب على سلم إلا يبوح لأحد من الناس كائناً من كان 
بمهمته» ثم مضى إلى سبيله ليلاً مع جماعته الاستطلاعية» فكمن في موضع مستورء واستطلع قوات العدو دون 
أن يشعر العدو بموضعه المخفيّ المستورء ويبدو أن قوم المهلب والمسلمين افتقدوا المهلب في صلاة الفجر 
من تلك الليلة التي تسلل بها المهلب إلى موضع قريب من العدوء فما كان تغيب مثله أن يخفى على أحد وهو 
ليس مجهول المكان والمكانة يملأ الأعين قدراً وجلالاً, فألحَوا على سلم بالسؤال عن المهلب وألحفوا عليه 
فلم يستطع أن يكتم أمره وأخبرهم أنه أرسله في مهمة استطلاعية ليلاًء وفشا الخبر بسرعة خاطفة في العسكرء 
فأسرع جمع من المسلمين بالركوب وتوجّهوا صوب موضع المهلب المستور» فكشفوا موضعه وموضع رجاله 
للعدوء وأبصرهم المهلب مقبلين نحوه يتسابقون بدون نظام ولا تنظيم فلامهم أشد اللوم على ما أقدموا عليهء 
لأنهم كشفوا موضع جماعته الاستطلاعية للعدو دون مسؤغ» فعرّضهم لخطر محدق أكيدء وأصبح موقف 
المهلب ومن معه من المسلمين في خطر داهم فبذل المهلب قصارى جهده لمعالجة موقفه الخطير وتدارك ما 
يمكن تداركه. وأحصى المهلب المسلمين الذين التحقوا به متطوّعين: فكانوا تسعمائة من الفرسان المجاهدين» 
فقال لهم: والله لتندمّن على ما فعلتي وحدث ما توقعه المهلب» فما كاد ينظّم المسلمين صفوفاً» حتى هاجمهم 
الترك وأبادوا منهم أربعمائة فارس مجاهد, ولاذ الباقون منهم على قيد الحياة بالفرار وأحيط بالمهلب ومن بقي 
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معه من جماعته الاستطلاعية ذات العدد المحدود, ولكنه ثبت ثباتاً راسخاً لا يتزعزع عن موضعه» فالموت 
بالنسبة لأمثاله أهون عليهم من الفرارء وصاح المهلب بصوته الجهوريّ القوي مستغيثاً بالمسلمين» فشمع صوته 
من معسكر المسلمين القريب» الذي كان على نصف فرسخ من موضعه المواجه للعدو, وبادر فوراً إلى نجدته من 
قومه الأزدء فشاغلوا الترك ريشما أقبل المسلمون خفافاً لنجدته علي عجل بقيادة سَلّم ونشب القتال بين 
الجانبين» فقاتل المسلمون الترك حين هزموهم هزيمة نكراء حيث هربوا منساحة المعركة مخلّفين أموالهم 
وأثقالهم فغنمها المسلمون حتى أصاب كل فارس ألفين وأربعمائة درهم في رواية وعشرة آلاف درهم في رواية 
أخرى» وطارد المسلمون الترك المنهزمين: فلم ينج منهم إلا الشريد» وكان من بين القتلى (بندون) أو (بيدون) 
الصغدي ملك الصغد اعادت خاتون الصّلح من جديد مع سلْم » فاستعاد فتح بخاري» وبعث سَلّْم وهو بالصّغد 
جيشاً من المسلمين إلى ((خُجَئْدة)) وفيهم الشاعر أعشى همدان» فهزم المسلمون فقال الأعشى: 

ليت خيلي يوم الحُجندة لهم يهزم ٠‏ وغودرت في المكرٌ سَلِيًْا 

تحضرٌ الطير مصرعي وتروحت إلى الله في الدماء خصيبا 

وكان عمّال خراسان قبل سَلْمِ يغزون» فإذا دخل الشتاء رجعوا إلى ((مزوا الشّاهجان), فإذا انصرف المسلمون 
اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي خوارزم» فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاًء ويتشاورون في أمورهم. فلما 
قدم سَلّْم غزا فشتا في تلك السنة, فالخ عليه المهلّب بن أبي صفرة وسأله التوجه إلى تلك المدينة» فوجهه في 
ستة آلاف» وقبل: أربعة آلاف» فحاصرهم., فطلبوا أن يصالحهم على أن يغدو أنفسهم فأجابهم إلى ذلك 
وصالحوه على نيّف وعشرين ألف درهم, وكان في صلحهم أن يأخذ منهم عروضاًء فكان يأخذ الرأس والدّابة 
بنصف ثمنه» فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف درهم , وعاد سلم إلى( مَرُو) بعد جهاد هذه السنة 
الذي استمرٌ سنتي إحدى وستين الهجرية واثنتين وستين الهجرية, ويبدو أنه قطع النهر ثانية في سنة ثلاث وستين 
الهجرية(۲)» لأنه علم بان الصّغد قد جمعت له. فقاتلهم وقتل ملكهم » ولكنه عاد مسرعاً إلى (مرو) ليعالج 
مشاكل المنطقة الداخلية» فقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم › فقد مات يزيد بن معاوية سنة أربع ستين فبويع 
بعده معاوية بن يزيد بن معاوية فلم يمكث إلا ثلاثة اشهر حتى هلك» وقيل: بل ملك أربعين يوماً ثمّ مات » وقيل 
غير ذلك» ولم بلغ سلم موت يزيد بن معاوية كتم ذلك» ولكنّ الخبر انتشر بين الئاس في خُراسان انتشار النار 
في الهشيمء فمثل هذا الخبر يستحيل كتمانه مدة طويلة» ولما علم سلم بانتشار خبر موت يزيد بين الناس» أظهر 
موت يزيد وابنه معاوية, ودعا الناس إلى البيعة على الرضى حتى يستقيم أمر الناس على خليفة» فبايعوه ثمّ نكثوا 
بعد شهرين» وكان سلم محسناً إليهم محبوباً فيهم» ولكن قسما من القبائل العربية خلعوه عصبية وتعصباً وفتنة, 
فلم يجد أهل خُراسان أميراً قد حبهم مثل سَلّْمٍ بن زياد » ولكن قائلهم قال: بئس ما ظنّ سَلْم إن ظنٌ أنه يتأمر 
علينا في الجماعة والفتنة » ووثب أهل خُراسان بعمالهم فأخرجوهم» وغلب كل قوم على ناحية» ووقعت الفتنة, 
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ووقعت الحرب » ونشب الاقتتال بين القبائل العربية » وأصبحت خراسان مناطق في كل منطقة قائد وأميرء 
وتساقطت القتلى بين المسلمين بالسيوف, وتوقف الفتح وتوجه سَلْم إلى عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة(4). 
فتوحات السند في عهد معاوية : 

تمكن المسلمون في عهد معاوية رضي الله عنه من بسط نفوذهم إلى ما وراء نهر السندء ففي سنة 4 4ه غزا 
المهنب بن أي مر كص الد قاين 2 ولالخورء وهما بين المّلتان. وكابل» وأما في مستهل سنة © 4ه فقد 
أرسل والي البصرة عبد الله بن عامر: عبد الله بن سوّار العبيدي إلى ثغر السند على رأس حملة قوامها أربعة آلاف 
رجل» ولم وصل ابن سؤار إلى مدينة مكران» بقي هناك أربعة أشهر يعد نفسه وجنده للحملة المرتقبة. ثم تقدم 
وجماعته نحو بلاد القيقان, وفتحهاء وكانت هديته إلى معاوية رضي الله عنه خيلاً قيقانية سلّمها بنفسه إليه في 
الشام» فأصل البرازين القيقانية من نسل تلك الخيول. وعلى أية حالء فلم يدم المقام لابن سؤار طويلاً في ثغر 
السند فقد قتلته جماعة من الترك هناك في سنة /ا4هء وفي سنة 4/8ه اختار زياد بن أبي سفيان سنان بن سلمة 
بن الْمُحَبّق الهذلي ليكون والياً على الاقاليم المفتوحة من ثغر السند وما أن وصل سنان إلى هناك حتى تمكن من 
فح مدينة مكران (عنوّة)) ومصّرها وأقام بها وضبط البلاد. ولكن سنان لم يمكث هناك سوى سنة أو سنتان ثم 
عزله زياد. وولى مكانه راشد بن عمرو الأزدي» فأتى مكران ثم تقدم في بلاد القيقان, فظفر, ثم اتجه نحو الميدء 
فقتل هناك, وبعد ذلك تولّى عباد بن زياد بن أبي سفيان أمر سجستان فقاد حملة توغل فيها في منطقة حوض 
نهر السند فنزل كشن ثم سار إلى قُنْدُهارفي جنوب أفغنستان): فقاتل أهلها وهزمهم» وفتحها بعد أن أصيب 
رجال من المسلمين» وكان آخر الولاة الذين تولوا أمر الفتوحات في هذا الجزء هو المنذر بن الجارود العبدي أبو 
الأشعث والذي وصل ثغر السند معيناً عليه من قبل عبد الله بن زياد بن أبي سفيان والي البصرة سنة 5ه فقاد 
المنذر حملة ضد مدينة قُصدارء وتمكن من فتحها. 


نبذ من أخباره : 
لا ندسى قصة الأسير المسلم عند البيزنطيين» الذي لطم وجه بين يدي ملك الروم وقوله الأسير: وا إسلاماه 
أين أنت يا معاوية» فوصل ذلك الخبر إلى معاوية,ففدى الأسيرءثم احتال على القائد الرومي حتى قبض عليه 
وقتله في صور. 
روي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الصحابي أنه دخل على معاوية فقال له معاوية : ألست من قتلة عثمان ؟ 
قال : لا و لكني ممن حضره فلم ينصره.قال:وما منعك من نصره ؟ قال:لم تنصره المهاجرون و الأنصار. فقال 
معاوية : أما لقد كان حقه واجباً عليهم أن ينصروهءقال : فما منعك يا أمير المؤمنين من نصره و معك أهل الشام 
؟ فقال معاوية : أما طلبي بدمه نصرة له ؟ فضحك أبو الطفيل ثم قال : أنت و عثمان كما قال الشاعر : 


( لا ألفينك بعد الموت تندبني ... و في حياتي ما زودتني زادا ) 

-وقال الشعبي : أول من خطب الناس قاعداً معاوية و ذلك حين كثر شحمه و عظم بطنه. أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصدف. 

-وقال الزهري : أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . 

وقال فيد بن السب + ازن م اعدف اذاف قن ال وة ارجام ا د 
و في الأوائل للعسكري قال : معاوية أول من وضع البريد في الإسلام» وأول من اتخذ الخصيان لخاص 
خدمته.وأول من عبشت به رعيتهوأول من قيل له : السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاتهءالصلاة 
يرحمك الله.وأول من اتخذ ديوان الخاتمءوولاه عبيد الله بن أوس الغساني و سلم إليه الخاتم و على فصه 
مكتوب : لكل عمل ثواب و استمر ذلك في الخلفاء العباسين إلى آخر وقت»وسبب اتخاذه له أنه أمر لرجل 
بمائة ألف ففك الكتاب و جعله مائني ألف.فلما رفع الحساب إلى معاوية أنكر ذلك و اتخذ ديوان الخاتم من 
يومئل.وهو أول من اتخذ المقصورة بالجامع»وأول من أذن في تجريد الكعبة»وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح 
عليها شيئاً فوق شيء . 

و أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن ابن أخي الزهري قال : قلت للزهري : من أول من استحلف في 
البيعة ؟ قال : معاوية استحلفهم بالله فلم كان عبد الملك بن مروان استحلفهم بالطلاق و العتاق 

و قال عبد الله بن محمد بن عقيل : قدم معاوية المدينة فلقيه أبو قتادة الأنصاري فقال معاوية : تلقاني الناس 
كلهم غيركم يا معشر الأنصار قال : لم يكن لنا دواب قال : فأين النواضح ؟ قال : عقرناها في طلبك و طلب 
أبيك يوم بدر ثم قال أبو قتادة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا :(إنكم سترون بعدي أثرة قال 
معاوية : فما أمركم ؟ قال : أمرنا أن نصبر ).قال : فاصبروا فبلغ ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقال : 

( ألا أبلغ معاوية بن حرب ... أمير المؤمنين نبا كلامي ) 

( فإنا صابرون و منظروكم ... إلى يوم التغابن و الخصام ) 


و أخرج ابن أبي شيبة في المنصف عن الشعبي قال : دخل شاب من قريش على معاوية فأغلط عليه فقال له : 
يا ابن أخي أنهاك عن السلطان إن السلطان يغضب غضب الصبي و يأخذ أخل الأسد 

و أخرج عن الشعبي قال : قال زياد : استعملت رجلا فكثر خراجه فخشي أن أعاقبه ففر إلى معاوية فكتبت 
إليه : أن هذا أدب سوء لمن قبلي فكتب إلي : إنه ليس ينبغي لي و لا لك أن نسوس الناس بسياسة واحدة : أن 
نلين جميعا فتمرح الناس في المعصية على المهالك و لكن تكون لشدة و الفظاظة و أكون للين و الرأفة 

و أخرج عن الشعبي قال : سمعت معاوية يقول : ما تفرقت أمة قط إلا ظهر أهل الباطل على أهل الحق إلا 


هذه الأمة . 
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و أخرج ابن أبي شيبة في-المصنف عن عروة قال : قال معاوية : لاحلم إلا التجارب»وأخرج ابن عساكر عن 
الشعبي قال : دهاة العرب أربعة : معاوية و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و زياد فأما معاوية فللحلم و 
الأناة و أما عمرو فللمعضلات و أما المغيرة فللمبادهة و أما زياد فللكبير و الصغير . 

و أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عقيلا دخل على معاوية فقال معاوية : هذا عقيل و عمه 
أبو لهب»فقال عقيل : هذا معاوية وعمته حمالة الحطب. 1 
من مات في عهده من الأعلام 

مات في أيام معاوية من الأعلام : صفوان بن أمية و خفصة و أم حبيبة و صفية و ميمونة و سودة و جويرية و 
عائشة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم و لبيد الشاعر و عثمان بن طلحة الحجبي و عمرو بن العاص و عبد الله 
بن سلام الحبر و محمد بن مسلمة و أبو موسى الأشعري و زيد بن ثابت و أبو بكرة و كعب بن مالك و المغيرة 
بن شعبة و جرير البجلي و أبو أيوب الأنصاري و عمران بن حصين و سعيد بن زيد و أبو قتادة الأنصاري و 
فضالة بن عبيد و عبد الرحمن بن أبي بكر و جبير بن مطعم و أسامة بن زيد و ثوبان و عمرو بن حزم و حسان 
بن ثابت و حكيم بن حزام و سعد بن أبي وقاص و أبو اليسر و قثم بن العباس و أخوه عبيد الله و عقبة بن عامر 
و أبو هريرة سنة تسع و خمسين و كان يدعو : اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين و إمارة الصبيان فاستجيب 
له و خلائق آخرون رضي الله عنهم . 
دخل معاوية على عبد الله بن الزبير وابن عامر؛ فقام ابن عامرء ولم يقم ابن الزبير فقال معاوية: مَةء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له عباد الله قياماًء فليتبوّأ مقعده من النار. 
۲ . عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في 
الدين. 
۳ . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجدء فقال: ما أجلسكم, قالوا: 
جلسنا نذكر الله عزل وجل قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك, قال: أما إِنّي لم 
استحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسبم أقلٌ عنه حديثاً مني» وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابهء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نلكر الله عز وجل» 
ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ علينا بك» قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. 
قال: أما إنيّ لم استحلفكم تهمة لكم» وإِنّه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم 
الملائكة. 
٤‏ . عن معبد الجهني» قال: كان معاوية قلّما يُحدّتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاء ويقول هؤلاء 
الكلمات قلَّما يدعهنّ أو يحدّثُ بِهنّ في الجمع؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين» وإن هذا المال خُلوٌ خضرٌ فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح» فَإِنّهُ الذبح. 


19 


العهد إلى يزيد من بعده: 

و عام ٠‏ هه دعا معاوية أهل الشام إلى البيعة بولاية العهد من بعده لابنه يزيد فبايعوه»وهو أول من عهد بالخلافة 
لابنه»وأول من عهد بها في صحنهءثم إنه كتب إلى مروان بالمدينة أن يأخذ البيعة فخطب مروان فقال : إن أمير 
المؤمنين رأى أن يستخلف عليكم و لده يزيد.سنة أبي بكر و عمرءفقام عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقال : 
بل سنة كسرى و قيصرءإن أبا بكر و عمر لم يجعلاها في أولادهماءولا في أحد من أهل بيتهما. 

-٤‏ عام ١هه:‏ حج معاوية في هذا العام»وحاول أخذ البيعة لابنه فبعث إلى ابن عمرءفتشهد وقال : أما 
بعد يا ابن عمر؛ إنك كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس عليك فيها أميرءوإني أحذرك أن تشق 
عصا المسلمين»أو تسعى في فساد ذات بينهم»فحمد ابن عمر الله و أثنى عليه ثم قال:أما بعد فإنه قد كان 
قبلك خلفاء لهم أبناءءليس ابنك بخير من أبنائهم» فلم يروا في أبنائهم ما رأيت في ابنك»ولکنهم اختاروا 
للمسلمين حيث علموا الخيارءوإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمينءولم أكن لأفعلءوإنما أنا رجل من 
المسلمينءفإذا اجتمعوا على أمرءفإنما أنا رجل منهم. فقال معاوية : يرحمك الله ! فخرج ابن عمر. 

ثم أرسل إلى ابن أبي بكر:فتشهد ثم أخذ في الكلام,فقطع عليه كلامه.وقال:إنك لوددت أنا وكلناك في أمر 
ابنك إلى اللهءوإنا 

والله لا نفعل.والله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعةءثم وثب و مضىءفقال معاوية 
: اللهم اكفنيه بما شئت.ثم قال : على رسلك أيها الرجل لا تشرفن على أهل الشامءفإني أخاف أن يسبقوني 
بنفسك حتى أخبر العشية أنك قد بايعت ثم كن بعد على ما بدا لك من أمرك ؟ 

ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال ما قالءفقال ابن الزبير : إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلتهاءوهلم ابنك 
فلنبايعه.أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيكما نسمع و نطيع ؟ لا تجتمع البيعة لكما أبداً. 
ثم راح فصعد معاوية المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : إنا وجدنا أحاديث الناس ذات عوار زعموا أن ابن 
عمر و ابن أبي بكر و ابن الزبير لن يبايعوا يزيدءوقد سمعوا و أطاعوا و بايعوا له فقال أهل الشام :والله لا نرضى 
حتى يبايعوا له على رؤوس الأشهاد و إلا ضربنا أعناقهم. 

فقال : سبحان الله ! ما أسرع الناس إلى قريش بالشر لا أسمع هذه المقالة من أحد منكم بعد اليومءثم نزل. 
فقال الناس : بايع ابن عمر و ابن أبي بكر و ابن الزبير و هم يقولون : لا و الله ما بايعنا فيقول الناس : بلى و 
ارتحل معاوية فلحق بالشام 

و عن ابن المنكدر : قال : قال ابن عمر حين بويع يزيد : إن كان خيرا رضينا و إن كان بلاء صبرنا . 
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وفاته: 

مات معاوية في شهر رجب سنة ستين للهجرةءو دفن بين باب الجابية و باب الصغير و قيل : إنه عاش سبعاً 
و سبعين سنةءوكان عنده شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه و سلم و قلامة أظفاره,فأوصى أن تجعل في 
فمه و عينيهء وقال:افعلوا ذلك و خلو بيني و بين أرحم الراحمين. 


يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ۰ ٦ھ‏ . ٤‏ ه: 

نسبه: 

يزيد بن معاوية : أبو خالد الأموي ولد سنة خمس أو ست و عشرين للهجرةء كان ضخماً كثير اللحمء كثير 
الشعرءوأمه ميسون بنت بحدل الكليبة. 

روى عن أبيه»وعنه : ابنه خالد و عبد الملك بن مروان. 

بيعته: 

جعله أبوه ولي عهده و أكره الناس على ذلك كما تقدم قال الحسن البصري :( أفسد أمر الناس اثنان : عمرو 
بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف»فحملت» ونال من القراء فحكم الخوارج فلا يزال هذا التحكيم 
إلى يوم القيامةء والمغيرة بن شعبة : فإنه كان عامل معاوية على الكوفة فكتب إليه معاوية : إذا قرأت كتابي فأقبل 
معزولاً,فأبطأ عنه فلما ورد عليه قال : ما أبطأ بك ؟ قال أمر كنت أوطئه و أهيئه قال:وما هو ؟ قال : البيعة ليزيد 
من بعدك ! قال : أو قد فعلت ؟ قال نعمءقال : ارجع إلى عملك فلما خرج قال له أصحابه:ما وراءك ؟ قال : 
وضعت رجل معاوية في غرز غي لا يزال فيه إلى يوم القيامة. 

قال الحسن : فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهمءولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة). 

قصة البيعة: 

كان يزيد غائباً حين حضر معاوية الموت» فلما حضر يزيد كان قد دفن» فقصد يزيد باب الصغير حيث دفن 
أبوه» وهناك صلى على أبيه ومن خلفه المسلمون» فكبر أربعاًء ولما خرج من المقبرة أتي بمراكب الخلافة 
فركب» ثم دخل البلدء وأمر فنودي في الناس إن الصلاة جامعة» ودخل الخضراء . وهو قصر بناه معاوية . 
فاغتسل ولبس ثياباً حسنة» ثم خرج فخطب الناس أول خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين» فقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه: أيها الناس, إن معاوية عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه, ثم قبضه إليه, وهو خير ممن بعده» ودون 
من قبله» ولا أزكيه على الله . عز وجل . فإنه أعلم به إن عفا عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه» وقد وليت الأمر من 
بعده ولست آسى على طلبء ولا أعتذر من تفريط وإذا أراد الله شيئاً كان وقال لهم في خطبته هذه: إن معاوية 
كان يغزيكم في البحرء وإني لست حاملاً أحداً من المسلمين في البحرء وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم» 
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ولست مشتياً أحداً بأرض الروم وإن معاويةكان يخرج لكم العطاء أثلاثاً, وأنا أجمعه لكم كله: فافترق الناس» 
وهم لا يفضلون عليه أحد(؟): 

و قال ابن سيرين : وفد عمرو بن حزم على معاوية فقال له : أذكرك الله في أمة محمد صلى الله عليه و سلم 
بمن تستخلف عليهاء فقال : نصحت و قلت برأيك و إنه لم يبق إلا ابني و أبناؤهم و ابني أحق. 

وقال عطية بن قيس : خطب معاوية فقال : اللهم إن كنت إنما عهدت ليزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما 
أملت. وأَعِنْهُ وإن كنت إنما حملني حب الوالد لولده و أنه ليس لما صنعت به أهلا فأقبضهرأي توفا قبل أن يبلغ 
ذلكءفلما مات معاوية بايعه أهل الشامءثم بعث إلى أهل المدينة من يأخذ له البيعة فأبى الحسين و ابن الزبير أن 
يبايعاه»وخرجا من ليلتهما إلى مكة» 

فأما ابن الزبير فلم يبايع»ولا دعا إلى نفسه.وأما الحسين فكان أهل الكوفة يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم 
زمن معاوية»وهو يأبى» فلما بويع يزيد أقام على ما هو مهموماًءيجمع الإقامة مرة ويريد المسير إليهم أخرىءوزاد 
الكوفيون من رسائلهم إليه حتى بلغت وقر بعير أو أكثرءفأشار عليه ابن الزبير بالخروجءوكان ابن عباس يقول له : 
لا تفعل»وقال له ابن عمر:لا تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم خيره الله بين الدنيا والآخرة»فاختار 
الآخرةءوإنك بضعة منهءولا تنالها . يعني الدنيا . و اعتنقه»وبكى»وودعه فكان ابن عمر يقول : غلبدا حسين 
بالخروج»ولعمري لقد رأى في أبيه و أخيه عبرة و كلمة في ذلك أيضاً جابر بن عبد الله و أبو سعيد و أبو واقد 
الليثي و غيرهم فلم يطع أحد منهم و صمم على المسير إلى العراق فقال له ابن عباس : و الله إني لأظنك 
ستقتل بين نسائك و بناتك كما قتل عفمان فلم يقبل منه فبكى ابن عباس و قال : ليقضي الله أمرأكان مفعولا. 
مقعل الحسين: 

كان والي الكوفة زمن معاوية وأول عهد يزيد هو النعمان بن بشير الأنصاري.وكان يكره الفتن وقتل 
المسلمين»وكان والي البصرة عبيد الله بن زياد بن أبيه الذي تولاها بعد وفاة أبيه.وكان معاوية قد وعد أباه 
بذلك»وعندما تولى يزيد الخلافة,صارالبعض من أهل الكوفة يجاهر ببطلان بيعته»وعدم أحقيته جهراً وعلناً في 
مسجد الكوفة.وكان النعمان يعظهم ويذكرهم بما فعلت الفتن بين المسلمينءويدعوهم للطاعة.والتزام 
البيعة»غيرإنه لم يستعمل العنف معهم لأنه كان يرى وهو الصحابي الذي يعلم نهج الرسولءأن لهؤلاء الحق في 
التعبير عن رأيهم .وأنهم لم يفعلوا ما يوجب استعمال العنف معهم »فسعى به عبيد الله لدى يزيد,وأقنعه أن موقف 
النعمان سيفاقم الاعتراضات عليه»وسيشجع باقي الأمصار على الكلام»ويتطور الأمر إلى ما هو أخطر خصوصاً 
أن الجميع يعلم أن بيعة يزيد هي أول بيعة تؤخذ قسراً وقهراً في الإسلامءفقام يزيد بعزل النعمان بن بشير وولاه 
حمصءوضم الكوفة إلى إمرة عبيد الله بن زياد. 

وعندما أكثر أهل العراق إلى الحسين من بعث الرسلءوالكتب.يدعونه إليهمءفأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن 
عقيل بن أبي طالب لينظر في أحوالهم وصدقهم ويأخذ له المواثيقءوالبيعة العامة.فنزل عند هانىء بن عروة 
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بالكوفةءفبايعه عند هانىء اناعشر ألفاً منهم بيعة سرية,ووعدوه بسبعين ألفاً من المبايعينءومازالوا يتوافدون 
عليه حتى بعث مسلم رسالة إلى الحسين يقول له:إن الأمور كما تحبءفأقبل على بركة الله. 

وكان عبيد الله بن زياد يبث العيون حوله في أرجاء البصرة والكوفةءويشتري الذمم بالدرهم والدينار»فعلم من رجل 
كان عند هانىء بن عروة بأن مسلم بن عقيل موجود عنده وهو يأخذ البيعة للحسينءفاستدعى هانئاً لقصره دون 
أن يبدي له ما يريبه بأنه يعلم شيء.وإنما كانت دعوة للطعام والاجتماع وكان حاضراً معه محمد بن الأشعث بن 
قيس الدي اتخذه عبيد الله مستشاراً له.فسأله عبيد الله عن مسلم بن عقيل وهل يعرف عنه شيءءفأجاب هانىء 
بالنفي.وعندها واجهه ابن زياد بالرجل الذي كان حاضراً معهم في بيته»فقال هانىء:نعم إنه عنديءوإن أقلتني 
لأرجعنه إلى بلده.وأصلح الأمورءفأبى ابن زياد »وحبسه في القصر بعد أن ضربه على وجهه. 

تأخر هانىء بالرجوع إلى أهلهءونمي إليهم أن ابن زياد قد قتله.والتف حول قومه من بايع مسلماًءوتبايعوا على 
الموت»وخرجوا لحصار ابن زياد في حصنه»وحاصروه»وکانوا اثناعشر الفأءوكان ابن زياد ورهطه ثلاثون رجلاً 
متحصنين في الحصنءفأرسل ابن زياد محمد بن الاشعث إليهم يخبرهم أن هانىء لم يمت.ولم يقتلء»فأرسلوا 
شريحاً القاضي فدخل الحصن وتأكد من حياته»وأخبرهم بذلك»ثم أرسل محمد بن الأشعث إلى نساء وأهالي 
المحاصرين»ليخذلوهم عن الحصارءوكان الذي حدث أن ذهب كل رجل مع أهله وتركوا مسلماً وحيداً 
طريداًفصار يجوب في أزقة الكوفة المغلقة في وجهه»حتى قبض عليه أحدهم وسلمه لمحمد بن الأشعث (مقابل 
بضعة دنانير)والذي سلمه بدوره إلى ابن زياد»فطلب منه قبل تسليمه معروفاً وهو أن يرسل إلى الحسين رسولاً 
يحذره من القدوم للعراق »ويخبره بمافعلوه من نكث البيعة,ففعل محمد ذلك. 

قام ابن زياد باستدعاء قواته وفرض حظر تجول في الكوفة والبصرة»ثم قام بقتل مسلم بن عقيلءوهانىء بن 
عروة»ورمي رأسيهما خارج الحصن. 

وفي هذه الأثناء كان الحسين قد خرج من مكة إلى العراقءبعد ورود الرسالة الأولى عليه من مسلم»وخرج معه 
طائفة من آل بيته رجالا ونساء و صبياناًءوكان يزيد قد علم بخروجه من عيونه في مكة,فكتب يزيد إلى ابن 
عباس يستخبر منه الأمرءفأجابه:بأن الأمر ليس كما تظن»وسيأتيك ماتحب»واتفق مع باقي الصحابة على اقئاع 
والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص بأن يكتب كتاب أمان إلى الحسين .ويطلب منه الرجوعءوأدرك والي مكة 
عمرو بن سعيد بن العاص خطورة الموقف فأرسل وفداً إلى الحسين وعلى رأسهم أخوه يحي بن سعيد بن العاص 
فحاولوا أن يثنوه عن عزمه ولكنه رفض فنادوه: يا حسين» ألا تتقي الله تخرج عن جماعة المسلمين وتفرق بين 
هذه الأمةء فردٌ الحسين قول الله تعالى: ((لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ انم بَرِيئُونَ مما أَعْمَلْ واا بَرِيءٌ مها تَعْمَلُونَ) 
((يونس » الآية : .)4١‏ فخرج الحسين متوجهاً إلى العراق في أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة. وكتب 
مروان بن الحكم إلى ابن زياد: أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك, وهو الحسين بن فاطمةء وفاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين» وإياك أن تهيج على 
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نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة ولا يدع ذكره» والسلام عليك؛: وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص 
ينهاه عن التعرض للحسين ويأمره بأن يكون حذراً في تعامله مع الحسين: قائلاً له: أما بعد فقد توجه إليك 
الحسين وفي مثلها تعتق أو تعود عبداً تسترق كما يسترق العبيد. 

وفي الطريق إلى الكوفة قابل الحسين الفرزدق الشاعر المشهور بذات عرق(قرية على طريق أهل العراق 
للحجاز. فسأله الحسين بن علي عن تصوره لما يقوم به أهل الكوفة حيالهء ثم أراد أن يعطي الفرزدق إيضاحاً 
أكثر وقال: هذه كتبهم معي» فرد عليه الفرزدق: يخذلونك فلا تذهب فإنك تأتي قوماً قلوبهم معك وأيديهم 
عليكولكن الحسين كان قد اجتاز المدينة»وأبى الرجوع. 

ثم كتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زيادءيعلمه بخروج الحسين إلى العراق.وأن يستعد لهولا يبدأه 
بقتال»فأرسل ابن زياد طليعة فرسان قوامها ألف رجل عليهم الحر بن قيسءوأمره أن يمشي بمحاذاته دون 
قتال»ثم جهز جيشاً قوامه أربعة آلاف عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاصءوفي الجيش شمر بن ذي الجوشن. 
وكان الحسين رضي الله عنه يحس أن الأمور تسير سيراً غير طبيعي في الكوفة وخاصة عندما أخبره الأعراب أن 
أحداً لا يلج ولا يخرج من الكوفة مطلقاً. 

واستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية الذين مر بهم وبينوا له ذلك الخطر الذي يقدم عليه ولكن 
الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى ذلك العدد الهائل من أسماء المبايعين التي كانت بحوزته. ولما 
بلغ الحسين زبالة(على أطراف العراق بالطريق إلى مكة)» وقيل شراف(مشارف الكوفة) جاءه خبر مقتل مسلم بن 
عقيل وهانيء بن عروة وعبد الله بن بقطر, إضافة إلى تخاذل أهل الكوفة عن نصرته. وكان لهذا الخبر المفجع 
المؤلم وقعه الشديد على الحسين رضي الله عنه, فهؤلاء أقرب الناس إليه قد قتلوا والشيعة في الكوفة تخاذلوا 
في نصرته فخذله أهل الكوفة كما هو شأنهم مع أبيه من قبله»فأعلم الحسين من معه بذلك» وقال من أحب أن 
ينصرف فلينصرف فتفرق الناس عنه يميناً وشمالاً(1).: وقال له بعض من ثبتوا معه: ندشدك الله إلا ما رجعت من 
مكانك» فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة» بل نتخوف أن يكونوا عليك. فوثب بنو عقيل إخوة مسلم . 
وقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم.فمضى الحسين معهم. 

نصرف الناس عن الحسين . رضي الله عنه . فلم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من مكةء واستمر في سيره حتى بلغ 
شراف وهناك أمر فتيانه أن يستقوا ويكثرواء ثم سار حتى إذا كان منتصف النهار كبّر رجل من أصحابه. فقال 
الحسين: الله أكبر ما كبّرت؟ قال الرجل رأيت النخل, فقال رجلانء إن هذا المكان ما رأينا به نخلة قط فقال 
الحسين: فما تريانه رأى؟ قالا: نراه رأى هوادي الخيل فقال الرجل وأنا والله أرى ذلك... وبالفعل كانت طلائع 
خيل ابن زياد عليها الحر بن يزيد وكان عددها ألف فارس وقد أدرك الحر بن يزيد الحسين ومن معه قريباً من 
شراف. ولما طلب منه الحسين الرجوع منعه وذكر له أنه مأمور بملازمته حتى الكوفة وقام الحسين وأخرج 
خرجين مملوءة بالكتب التي تطلب منه القدوم إلى الكوفة, فأنكر الحر والذين معه أي علاقة لهم بهذه الكتب» 
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وهنا رفض الحسين الذهاب مع الحر إلى الكوفة وأصر على ذلك., فاقترح عليه الحر أن يسلك طريقاً يجنبه 
الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة» وذلك من أجل أن يكتب الحر إلى ابن زياد بأمره» وأن يكتب الحسين إلى يزيد 
بأمره. وبالفعل تياسر الحسين عن طريق العذيب والقادسية واتجه شمالاً على طريق الشام. وأخذ الحر يساير 
الحسين وينصحه بعدم المقاتلة ويذكره بالل وبيّن له أنه إذا قاتل فسوف يقتل, وكان الحسين يصلي بالفريقين إذا 
حضرت الصلاة. 
ملاقاة عمر بن سعد بن أبي وقاص والمفاوضات: 

ولما وصل الحسين إلى كربلاء أدركته خيل عمر بن سعد ومعه شمر بن ذي الجوشن, والحصين بن تميم » 
وكان هذا الجيش الذي يقوده عمر بن سعد مكوناً من أربعة آلاف مقاتل وكان وجهة هذا الجيش في الأصل إلى 
الري لجهاد الديلم» فلما طلب منه ابن زياد أن يذهب لمقاتلة الحسين رفض عمر بن سعد في البداية هذا 
الطلب» ولكن ابن زياد هدده إن لم ينفذ أمره بالعزل وهدم داره وقتلهء وأمام هذا الخيار رضي بالموافقة(؟). 
... ولما وصل الحسين كربلاء أحاطت به الخيل» ويطلق على المنطقة كلها اسم الطف(المكان الذي حدثت به 
المعركة في كربلاء). وبدأ الحسين بن علي بالتفاوض مع عمر بن سعد» وبيّن الحسين أنه لم يأت إلى الكوفة إلا 
بطلب من أهلها. وأبرز لعمر بن سعد الدليل على ذلك, واشار إلى حقيبتين كبيرتين تضمن أسماء المبايعين 
والداعين للحسين, وكتب عمر بن سعد لابن زياد بما سمعه من الحسين وقال: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعده 
فإني حيث نزلت بالحسين بعت إليه رسولي» فسألته عما اقدمه وماذا يطلب, فقال: كتب إلي أهل هذه البلاد 
وأتتني رسلهم فسألوني القدوم ففعلت» فأما إذا كرهوني» فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف عنهم. 
فلما قريء على ابن زياد تمثل قول الشاعر: 
الآن إذا علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولاة حين مناص 
ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد: بسم الله الرحمن الرحيم, أما بعد فقد بلغني كتابك» وفهمت ما ذكرت» فاعرض 
على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية وجميع أصحابه فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام. ولما اطلع عمر بن سعد 
على جواب بن زياد ساءه ما يحمله الجواب من تعنت وصلف» وعرف أن ابن زياد لا يريد السلامة. رفض 
الحسين هذا العرض. ثم لما رأى جهامة الموقف وخطورته طلب من عمر بن سعد مقابلته» وعرض على عمر بن 
سعد عرضاً آخر يتمثل في إجابته واحدة من ثلاث نقاط. 
أ. أن يتركوه فيرجع من حيث أتى. 
ب . وإما أن يتركوه ليذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزيد بن معاوية. 
ج . وإما أن يسيّروه إلى أي ثغر من ثغور المسلمين فيكون واحداً منهم له ما لهم وعليه ما عليهم. وقد أكد 
الحسين رضي الله عنه موافقته للذهاب إلى يزيد وكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد بكتاب أظهر فيه أن هذا 
الموقف المتأزم قد خُلَء وأن السلام قد أوشك» وما على ابن زياد إلا الموافقةءوبالفعل فقد أوشك ابن زياد أن 


يوافق ويرسله إلى يزيد؛ لولا تدخل شمر بن ذي الجوشن الذي كان جالساً في المجلس حين وصول الرسالة فقد 
اعترض على رأي ابن زياد في أن يرسله إلى يزيد وبيّن لابن زياد أن الأمر الصائب هو أن يطلب من الحسين أن 
ينزل على حكمه . أي ابن زياد . حتى يكون هو صاحب الأمر المتحكم فيه فلما وصل الخبر إلى الحسين رضي 
الله عنه رفض الطلب وقال: لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبداً وقال لأصحابه الذين معه أنتم في 
حل من طاعتي» ولكنهم أصرّوا على مصاحبته والمقاتلة معه حتى الشهادة. 
واتخذ ابن زياد إجراءً احترازياً حين خرج إلى النخيلة» واستعمل على الكوفة عمرو بن حريث» وضبط الجسرء 
ولم يترك أحداً يجوزه, وخاصة أنه علم أن بعض الأشخاص من الكوفة بدأوا يتسللون من الكوفة إلى الحسين. 
المعركة الفاصلة استشهاد الحسين رضي الله عنه ومن معه: 

في صباح يوم الجمعة عام 51ه نظم الحسين رضي الله عنه أصحابه وعزم على القتال وكان معه اثنان وثلاثون 
فارساًء وأربعون راجلاًء فجعل زهير بن القين في ميمنته وحبيب بن مظاهر في الميسرةء وأعطى رايته العباس بن 
علي» وجعل البيوت وراء ظهورهم» وأمر الحسن بحطب وقصب فجعله من وراء البيوت» وأشعل فيه النار مخافة 
أن يأتوهم من خلفهم. 
وأما عمر بن سعد فقد نظم جيشه» وجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي . بدلاً من الحر بن يزيد الذي 
انضم إلى الحسين. وجعل على الميسرة شمر بن ذي الجوشن . وعلى الخيل عزره بن قيس الأحمسي وعلى 
الرجال شبت بن ربعي الرياحي» وأعطى الراية ذويداً مولاه. وبدأت المعركة سريعة وكانت مبارزة في بداية الأمرء 
وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومة شديدة من قبل أصحاب الحسين» حيث أن مقاتلتهم اتسمت بالفدائية فلم 
يعد لهم أمل في الحياةء وكان الحسين رضي الله عنه في البداية لم يشترك في القتال, وكان أصحابه يدافعون عنه 
ولما قتل أصحابه لم يجرؤ أحد على قتله» وكان جيش عمر بن سعد يتدافعون ويخشى كل فرد أن يبوء بقتله 
وتمنوا أن يستسلم» ولكن الحسين رضي الله عنه لم يبد شيئاً من الليونة» بل كان رضي الله عنه يقاتلهم بشجاعة 
نادرة» عندئذ خشى شمر بن ذي الجوشن من انفلات زمام الأمور فصاح بالجند وأمرهم بقتله» فحملوا عليه 
وضربه زرعة بن شريك التميمي ثم طعنه سنان بن أنس النخعي واحتز رأسهء ويقال أن الذي قتله عمرو بن بطار 
التغلبي» وزيد بن رقاده الحيني» ويقال أن المتولي لإجهاز عليه شمر بن ذي الجوشن الضبي» وحمل رأسه إلى 
ابن زياد خولي بن يزيد الأصبحي» وكان قتله رضي الله عنه في محرم في العاشر منه سنة إحدى وستين. وقتل مع 
الحسين رضي الله عنه اثنان وسبعون رجلاًء وقتل من أصحاب عمر ثمان وثمانيون رجلاًء وبعد إنتهاء المعركة أمر 
عمر بن سعد بأن لا يدخل أحد على نساء الحسين وصبيانه» وأن لا يتعرض لهم أحد بسوءء وأرسل عمر بن سعد 
برأس الحسين ونساءه ومن كان معه الصبيان إلى ابن زياد. 
كان الذين قتلوا مع الحسين رضي الله عنه من آل أبي طالب» فمن أولاد علي بن أبي طالب: الحسين نفسهء 
وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان, ومن أولاد الحسين: علي الأكبر غير عليّ زين العابدين لأنه كان عنده 
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علي الأصغر وعلي الأكبر وعبد الله. ومن أبناء ابناء الحسن قتل عبد الله والقاسم وأبو بكر. ومن أولاد عقيل قتل 
جعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم بن عقيل قتل بالكوفة وعبد الله بن مسلم. ومن أولاد عبد الله بن جعفر: 
قتل عون ومحمد, ثمانية عشر رجلا كلهم من بيت رسول الله قد قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة. 

وعن أنس قال: ولما أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل ينكث بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان . أحسبه 
جميا. فقلت والله لأسوءنّك إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلشم حيث يقع قضيبك. قال: فانقبض . 
وفي رواية البخاري عن أنس قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعله في طست» فجعل ينكث عليه وقال 
في حسنه شيئاً فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان مخضوباً بالوسمة. 

ولما وصل نساء الحسين وصبيانه صنع بهما ابن زياد أن أمر لهم بمنزل في مكان معتزل فأجرى عليهم الرزق» 
وأمر لهن بالكسوة والنفقة. وتذكر وليس صحيحاً أن ابن زياد قد أساء معاملة نساء الحسين بعد قتلهء أو في 
ترحيله لهن إلى الشام فالروايات التاريخية تخبرنا أن أحسن شيء صنعه ابن زياد أنه أمر لهن بمنزل في مكان 
معتزل» وأجرى عليهن رزقاًء وأمر لهن بنفقة وكسوةءو بعد أن ذهبت عنه نشوة النصرء أحس فداحة خطئه وكان 
ذلك الشعور هو المسيطر على بعض أفراد أسرته القريبين منه. فقد كانت أمه تقول له: ويلك ماذا صنعت» أو 
ماذا ركبت.وكان أخوه عثمان بن زياد يقول: لوددت والله أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم 
القيامةء وأن حسيناً لم يقتل: فلا ينكر عليه عبيد الله قوله. 

مواقف رائعة بجانب الحسين رضي الله عنه: 

0-١‏ موقف الحر بن يزيد رحمه الله: وهو أول من لقي الحسين في جيش الكوفة, وهو الذي حال بينه وبين 
الرجوع إلى المكان الذي أتى منه ولكنه مع ذلك كان نبيلاً في معاملته للحسين . رضي الله عنه . فقد قال له: أنا 
لم أؤمر بقتالك» ولكني أمرت أن أخرج بك إلى الكوفة إن وجدتك» ولكني أقول لك: اختر مكاناً لا يؤدي بك 
إلى الكوفة ولا يعود بك إلى المدينة» ثم أكتب بعد ذلك إلى يزيد بن معاوية أو إلى ابن زياد إن شئت ولم يكد 
يصل الجيش وعلى رأسه عمر بن سعد بن أبي وقاصء وتواجه كلا الفريقين» وتأكد الْحرٌ أن الحرب دائرة بينهما 
لا محالةء قال الحر لعمر بن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال عمر؟ إي والله قتالاً أيسره أن 
تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي عندئذ ضرب الحر فرسه» وانطلق به نحو الحسينء وانضم إلى جماعته, ثم قال: يا 
أهل الكوفةء لأمكم الهبلء أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا أتاكم أسلمتموه, وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه 
ثم عدوتم عليه لتقتلوه, ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا يمنع فيها الكلب والخنزير وحلتم 
بينه وبين الماء الفرات الجاري الذي يشرب منه الكلب والخنزيرء وقد صرعهم العطش؟ بئس ما خلفتم محمداً 
في ذريته, لأسقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وتتراجعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه 
واعتذر الحر عن موقفه الأول من الحسين وقبل الحسين عذره» فلما لامه بعض أصحابه عن الذهاب إلى 
الحسين قال: والله إني لأخير نفسي بين الجنة والنارء ووالله لا أختار على الجنة غيرها ولو قطعت وحرّقت. 
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؟-موقف الوليد بن عتبة بن أبي سفيان رحمه الله: 

... فقد امتنع عن استخدام الشدة والقسوة مع الحسين والزامه بالقوة أو قتله وقال:... والله ما أحب أن لي ما 
طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأني قتلت حسيناً سبحان الله أقتل حسيناً أن قال: لا 
أبايع والله إني لأظن أمراً يحاسب بدم حسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. 


إخبار يزيد بمقتل الحسين: 

كتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بما حدث ويستشيره في شأن أبناء الحسين ونسائه فلما بلغ 
الخبر يزيد بن معاوية بكى وقال: كنت أرضى من طاعتكم . أي أهل العراق . بدون قتل الحسين» كذلك عاقبة 
البغي والعقوق لعن الله ابن مرجانة لقد وجده بعيد الرحم منه. أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه فرحم الله 
الحسين» وفي رواية أنه قال:... أما والله لو كنت صاحبه. ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا ببعض عمري 
لأحببت أن أدفعه عنه» فجاء رد يزيد على ابن زياد يأمره بإرسال الأسارى إليه. وبادر ذكوان أبو خالد فأعطاهم 
عشرة آلاف درهم فتجهزوا بهاء ومن هنا يعلم أن ابن زياد لم يحمل آل الحسين بشكل مؤلم أو أنه حملهم 
مغللین» كما ورد في بعض الروايات. 

وقيل أن محفز بن ثعلبة هو الذي قدم بأبناء الحسين على يزيد؛ ولما دخل أبناء الحسين على يزيد قالت: فاطمة 
بنت الحسين: يا يزيد: أبدات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا قال: بل حرائر كرام: ادخلي على بنات عمك 
تجديهن قد فعلن ما فعلت. قالت فاطمة: فدخلت إليهن فما وجدت فيهن سفيانية إلا ملتزمة تبكي. وعندما 
دخل علي بن الحسين قال يزيد: إن أباك قطع رحمي وظلمني فصنع الله به ما رأيت . وكان علي بن الحسين في 
معركة كربلاء لم يشترك بسبب المرض الذي كان ملازمهء وكان أثناء احتدام المعركة طريح الفراش فحمل إلى ابن 
زياد مع بقية الصبيان والنساء . فرد علي بن الحسين على يزيد (رما أَصّاب مِن مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أْفسِكُمْ 
إل في تاب من قَبْلٍ أَنْ برأم إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ)) (الحديد » الآية : 77). ثم طلب يزيد من ابنه خالد 
أن يجبه. فلم يدر خالد ما يقول فقال يزيد: قل له ((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فما كُسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
گثیر)) (الشورى » الآية : )۳١‏ . 

بعث يزيد إلى المدينة فقدم عليه ذوي السن من موالي بني هاشم ومن موالي بني علي» وبعد أن وصل الموالي 
أمر يزيد بنساء الحسين وبناته أن يتجهزن» وأعطاهن كل ما طلبن حتى لم يدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر 
بها(۲)» ثم أمر النعمان بن بشير أن يقوم بتجهيزهم.وقبل أن يغادروا قال يزيد لعلي بن الحسين إن أحببت أن 
تقيم عندنا فصل رحمك وتعرف لك حقك فعلت. ولكن علي بن الحسين اختار الرجوع إلى المدينةء وأكرم أبناء 
الحسين وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة فاختاروا الرجوع إلى المدينة, وعند مغادرتهم دمشق كرّر 
يزيد الاعتذار من علي بن الحسين وقال: لعن الله ابن مرجانة, أما والله لو أني صاحبه ما سألني خصلة أبداً إلا 
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أعطيتها إياه» ولدفعت عنه الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي ولكن الله قضى ما رأيت» كاتبني 
بكل حاجة تكون لك.وأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفد من موالي بني سفيان» وكان عددهم ثلاثين فارسا 
وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا حيث شاءوا ومتى شاءوا وبعث معهم أيضاً محرز بن حريث الكلبي ورجل من بهراء 
وكانا من أفاضل أهل الشام وخرج آل الحسين من دمشق محفوفين بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى 
المدينة. 

مسؤولية قتل الحسين: 

إن المسئول عن قتل الحسين أطراف متعددة منها: 

١‏ . أهل الكوفة: إن أهل الكوفة هم الذين كاتبوا الحسين بن علي وهو في المدينة ومتوه بالخروج حتى خرج 
إليهم بالرغم من تحذيرات الصحابة له بعدم الخروج ولما عين ابن زياد أميراً على الكوفة تأخر الناس عن نصرة 
الحسين وعن تأييده بل وانخرطوا في الجيش الذي حاربه وقتله. والمشهور من غدرهم ثلاثة أمور هي: 

أ. بعد مقتل علي رضي الله عنهء بايعوا الحسنء وغدروا به في ساباط المدائن» فطعنه سنان الجعفي . 

ب . كاتبوا الحسين رضي الله عنهء ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيدء فاغتر بهم وخرج إليهم فلما بلغ 
كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله يداً واحدة عليه. حى قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء . 

ج . غدرهم بزيد بن علي بن الحسين» نكثوا بيعته» وأسلموه عند اشتداد القتال. 

... إن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على أهل الكوفةء الذين جبنوا ونقضوا عهودهم. 

۲ . عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وأتباعهما: 

خصوصاً وأنهماكانا ميالين للشرء متعطشان إلى الدماءء وإلا فماذا كان على زياد لو أنه نهر شمر وعنفه وردعه 
على قوله؛ واستمر في قبول خطة السلم التي عرضها الحسين رضي الله عنه. إن النفوس الدنية التي ارتفعت بعد 
انحطاط وعزت بعد ذل» وتمكنت بعد حرمان» يعر عليها أن ترى الشرفاء الأمجادء يتمتعون باحترام الناس 
وتقديرهم فتحاول أن تضع من مكانتهم» وتحط من منزلتهم إشباعاً لعقدة النقص التي تطاردهم في حياتهم» ولم 
يكن ابن زياد إلا واحداً من أصحاب هله النفوس الدنية, فمن ابن زياد هذا . مهما كانت منزلته . إذا قورن 
بالحسين بن علي . رضي الله عنهما . لهذا رفض الحسين أن يضع يده في يد ابن زياد وقال لا أعطيهم بيدي 
إعطاء العبد الذليل» وقال عمر بن سعد لما وصله كتاب ابن زياد: لا يستسلم والله الحسين» إن نفساً أبية لبين 
جنبيه, لقد كان عبيد الله بن زياد والياً ظالماً قبيح السريرة وهو الذي دخل عليه . عائذ بن عمرو المزني» وكان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال لعبيد الله: أي بني: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إن شر الرّعاء الحُطمة فإياك أن تكون منهمء فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم. 
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لقد كان يتوجب على ابن زياد أن يلبي مطالب الحسين» وأن يتركه يذهب إلى يزيد, أو أي مكان آخر, خاصة أنه 
لن يدخل الكوفة, وقد قال ابن الصلاح في فتاويه: والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنما هو ابن 
زياد»وقال يوسف العش: وينبغي لنا أن نقول أن المسؤول عن قتل الحسين هو أولاً شمرء وثانياً عبيد الله بن زياد. 
والصحيح أن المسئولية الأولى والإثم الأكبر في هذه المذبحة تقع على عاتق ابن زياد لأنه مدبر هذا الأمر كله 
وهو الذي رفض عروض الحسين» والتاريخ يستتكر كل ما فعلهء ويذمه أشد الذم» ويدمغه بالبغي والطغيان. 

۳. عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش: 

... ومن المسئولين على قتل الحسين رضي الله عنه قائد جيشه عمر بن سعد بن أبي وقاص» وبئس الخلف 
للسلف أو الابن لأبيه ثم الجنود الذين نفذوا أوامرهم في غيرما رحمة وكان لهم مندوحة أن ينأوا عن ذلك أو 
ينضموا إلى جانب الحسينء كما فعل الحر بن يزيد التميمي القائد الأول الذي أرسله بن زيادء ثم رأى أن ابن 
زياد وصحبه اعتدوا وطغوا حين رفضوا عروض الحسين المنصفة» فتحول إلى معسكر الحسين وقاتل معه حتى 
قعل شهيداً. 

٤‏ -يزيد بن معاوية: وأما يزيدء فظاهر الأمر أنه كره قتل الحسين . رضي الله عنه . وحاول أن يمنعه من الخروج» 
فكتب إلى ابن عباس» يسأله أن يكف الحسين عن الخروج وحين وضعت الرأس الشريفة بين يديه وقال: لعن الله 
ابن مرجانة كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسينء أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه. وهذا البكاء على 
الحسين» وسب ابن مرجانة لا يرفع اللوم عن يزيدء ولا يخليه من تبعة قتل الحسين وأصحابه, ذلك لأنه كان 
قادراً على أن يوجه أوامر صريحة لابن زياد بعدم قتل الحسين رضي الله عنه» والتصرف معه بكل حكمة وتعقلء 
حفظاً لرحمه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في قلوب المسلمين(۲). 

... إن تحمل يزيد لمسؤولية قتل الحسين . رضي الله عنه . قائمة كيف وقد قتل في خلافته وعلى أرض تسيطر 
عليها جيوشه. وقد كان أمير المؤمنين . عمر بن الخطاب رضي الله عنه . يحمّل نفسه مسؤولية بغلة عثرة في 
العراق أو في الشام» لم يسو لها الطريق» فكيف إذا كان القتلة هم جند أمير المؤمنين؟ إن مقتل الحسين رضي 
الله عنه سيظل وصمة عار ونقطة سوداء في عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 


ولما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيام و الشمس على الحيطان كالملاحف المعصفرة و الكواكب يضرب 
بعضها بعضا و كان قتله يوم عاشوراء و كسفت الشمس ذلك اليوم و احمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله 
ثم لا زالت الحمره ترى فيها بعد ذلك و لم تكن ترى فيها قبله 

و قيل : إنه لم يقلب حجر بيت المقدس يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط و صار الورس الذي في عسكرهم رمادا 
و نحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها مثل النيران و طبخوها فصارت مثل العلقم و تكلم رجل 
بالحسين بكلمة فرماه الله بكوكبين من السماء فطمس بصره قال الثعالبي : روت الرواة من غير وجه عن عبد 
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الملك بن عمير الليثي قال:: رأيت قي هذا القصر . و أشار إلى قصر الإمارة بالكوفة . رأس الحسين بن علي بين 
يدي عبيد الله بن زياد على ترس ثم رأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد ثم رأيت رأس 
المختار بين يدي مصعب بن الزبير ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك فحدثت بهذا الحديث عبد 
الملك فتطير منه و فارق مكانه 

و أخرج الترمذي [ عن سلمى قالت : دخلت على أم سلمة و هي تبكي فقلت : ما يبكيك ؟ قالت : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم في المنام . و على رأسه و لحيته التراب . فقلت ما لك يا رسول الله ؟ قال : 
شهدت قتل الحسين آنفا ] 

و أخرج البيهقي في الدلائل [ عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بنصف النهار أشعث 
أغبر . و بيده قارورة فيها دم . فقلت : بأبي و أمي يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هذا دم الحسين و أصحابه لم أزل 
ألتقطه منذ اليوم ] فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ. 

رأس الحسين: 

إن سبب الاختلاف في موضع رأس الحسين رضي الله عنه عند عامة الناس إنما هو ناتج عن تلك المشاهد 
المنتشرة في ديار المسلمين والتي أقيمت في عصور التخلف الفكري والعقدي . وكلها تدعي وجود رأس الحسين 
ثم إن الجهل بموضع رأس الحسين جعل كل طائفة تنتصر لرأيها في إدعاء وجود الرأس عندها وإذا أردنا التحقيق 
في مكان الرأس فإنه يلزمنا تتبع وجود الرأس منذ إنتهاء معركة كربلاء. لقد ثبت أن رأس الحسين حمل إلى ابن 
زياد فجعل الرأس في طست وأخذ يضربه بقضيب كان في يده» فقام إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: لقد 
كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تختلف الروايات والآراء اختلافاً بيناً بشأن رأس 
الحسين رضي الله عنه ولكن بعد دراسة الروايات التي ذكرت أن ابن زياد أرسل الرأس إلى يزيد بن معاوية »وقد 
ذكر بأن رأس الحسين مقبور في ستة مدن وهي: 

١‏ . دمشق: ذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ: أن يزيد أمر بغسل الرأس وجعله في حرير وضرب عليه خيمة 
ووكل به خمسين رجلا وساق ابن عساكر بإسناده عن ريا حاضنة يزيد بن معاوية أن الرأس مكث في خزائن 
السلاح حتى ولي سليمان» فبعث فجيء به فبقي عظماً فطيبه وكفنهء فلما وصلت المسودّة(4)» سألوا عن موضع 
الرأس ونبشوه فالله أعلم ما صنع به ورواية القصة ((ريا)) هذه ذكرها ابن عساكر ولم يذكر فيها جرحاًء ولا 
تعديلاً وتكون بذلك مجهولة» وبذلك تكون رواية ساقطة لا يعتمد عليها بأي حال من الأحوال؛ وقد أورد الذهبي 
باسناده عن أبي كريب قال: كنت فيمن توثب على الوليد بن يزيد بدمشق» فأخدت سفطاً وقلت فيه غنائي» 
فركبت فرسي» وخرجت من باب توماء قال: ففتحته» فإذا فيه رأس مكتوب عليهاء هذا رأس الحسين بن علي, 
فحفرت فيه بسيفي فدفنته؟. وهي رواية ضعيفة جداً. ومن ناحية أخرى ما هي فائدة يزيد في احتفاظه برأس 
الحسين وجعله في خزائن سلاحه. 


۲ .كربلاء: لم يقل أحد بأن الرأس في كربلاء إلا الشيعة الإماميةء فإنهم يقولون: بأن الرأس أعيد إلى كربلاء بعد 
أربعين يوماً من القعل» ودفن بجانب جسد الحسين رضي الله عنه وهو يوم معروف عندهم يسمون فيه زيارة 
الأربعين » وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفي أثره حتى لم يطلع أحد على تعيبنه. 

" . الرقة: انفرد سبط ابن الجوزي يإيراد خبر يذكر أن الرأس قبر بالرقة وقال: إن الرأس بمسجد الرقة على 
الفرات وأنه جيء به بين يدي يزيد بن معاوية قال: لأبعثن إلى آل أبي معيط عن رأس عثمان وكانوا بالرقة, فدفنوه 
في بعض دورهم ثم دخلت تلك الدار بالمسجد الجامع» وهو إلى جانب سور هناك. وهذا خبر مستبعد فالرواية 
ليست مسنده ثم إن الخبر فيه نكارة واضحة لمخالفته النصوص الصحيحة: والتي ثبت فيها حسن معاملة يزيد 
لأسرة الحسين وتحسّره وندمه على قتلهء ثم إن سبط ابن الجوزي هذا قال عنه الذهبي: ورأيت له مصنفاً يدل 
على تشيعه. 

٤‏ . عسقلان: لقد أنكر جمع من المحققين الخبر القائل بأن رأس الحسين دفن في عسقلان قال القرطبي: وما 
ذكر أنه في عسقلان فشيء باطلء وأنكر بن تيمية وجود الرأس بعسقلان, وتابعه على ذلك ابن كثير. 

ه . القاهرة: يبدو أن اللعبة التي قام بها العبيديون (الفاطميون) قد انطلت على الكثير من الناس» فبعد أن عزم 
الصليبيون الاستيلاء على عسقلان سنة تسع وأربعين وخمسمائة خرج الوزير الفاطمي صالح طلائع بن زريك 
خرج هو وعسكره حفاة إلى الصالحيةء فتلقى الرأس ووضعه في كيس من الحرير الأخضر على كرسي من 
الأبنوس وفرش تحته المسك والعنبر والطيب» ودفن في المشهد الحسيني قريباً من خان الخليلي في القبر 
المعروف. وكان ذلك في يوم الأحد الثامن من جمادي الآخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة, وقد ذكر الفارقي أن 
الخليفة الفاطمي نفسه قد خرج وحمل الرأس» وذكر الشبلنجي أن الوزير الصالح طلائع افتدى الرأس من الأفرنج 
ونجح في ذلك بعد تغلبهم على عسقلان وافتداه بمال جزيل» ولقد حاول بعض المؤرخين أن يؤكدوا على أن 
الرأس قد نقل فعلاً من عسقلان إلى مصرء وأن المشهد الحسيني في مصر إنما هو حقيقة مبني على رأس 
الحسين رضي الله عنه. 

(5 . المدينة النبوية: إن المدن التي مر ذكرها لم يغبت لدينا أدنى دليل على وجود الرأس بهاء ولم يبق أمامنا 
سوى المدينةء فقد ذكر ابن سعد بإسناد جمعي: أن يزيد بعث بالرأس إلى عمرو بن سعيد والي المدينة» فكفنه 
ودفنه بالبقيع إلى حيث قبر أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلي وقال ابن تيمية: ثم إن دفنه بالبقيع: 
هو الذي تشهد له عادة القوم فإنهم كانوا في الفتن, إذا قتل الرجل منهم» . لم يكن منهم . سلموا رأسه وبدنه إلى 
أهله كما فعل الحجاج بابن الزبير لما قتله وصلبه. ثم سلموه إلى أهله» وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن 
الزبير» وأن ما كان بينهما من الحروب أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبين خصومه. كما أننا لا نجد انتقاداً 
واحداً انتقد فيه يزيد سواءً من آل البيت أو من الصحابة أو من التابعين فيما يتعلق بتعامله مع الرأس, فظني أن 
يزيد لو أنه تعامل مع الرأس كما تزعم بعض الروايات من الطوفان به بين المدن والتشهير برأسه» لتصرف الصحابة 
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والتابعين تصرفاً آخر على أثر هذا الفعل» ولما رفض كبارهم الخروج عليه يوم الحرة ولرأيناهم ينضمون مع ابن 
الزبير المعارض الرئيسي ليزيذء ويؤيد هذا الرأي قول الحافظ أبو يعلي الهمداني: إن الرأس قبر عند أمه فاطمة 
رضي الله عنهما وهو أصح ما قيل في ذلك» وهو ما ذهب إليه علماء السب مثل الزبير بن بكار ومحمد بن 
الحسن المخزومي» وذكر ابن أبي المعالي أسعد بن عمار في كتابه ((الفاصل بين الصدقء والمَيّن في مقر رأس 
الحسين)) أن جمعاً من العلماء الثقات كابن أبي الدنيا وأبي المؤيد الخوارزمي» وأبي الفرج بن الجوزي.وابن تيمية 
قد أكدوا أن الرأس مقبور في البقيع بالمدينة. 


وقعة الحرّة: “7 "هم 
إن ثورة أهل المدينة ومعارضتهم للحكم الأموي وخلافة يزيد بن معاوية ما هي إلا امتداد طبيعي لمعارضة ابن 

الزبير التي بدأها في مكة, ثم إن قرب فترة يزيد بن معاوية (٠5ه)‏ بالخلافة الراشدة جعل أبناء الصحابة أكثر 
شوقاً لإعادة الشورى وتمكينها بين الناس» وعندما قتل الحسين رضي الله عنه بتلك الصورة الشنيعة ومعه أخوته 
وأبناء عمه على يد عبيد الله بن زياد أحس الكثير من أبناء الصحابة بحجم الاستبداد والتسلط الذي بدأت 
تمارسه الدولة الأمر الذي جعل الناس في الحجاز يتعاطفون مع ابن الزبير رضي الله عنه» ورفعه شعار الشورى, 
في الوقت الذي لم يحاكم يزيد عبيد الله بن زياد كأحد المسئولين المباشرين عن الجريمة النكراء التي لحقت 
بالحسين وأهله في كربلاء واعتبر الناس هذا التصرف محاباة لابن زياد من قبل ابن عمه يزيد بن معاوية(7). 
ومما لا شك فيه أن مقتل الحسين ومن معه بتلك الصورة قد أهاج الناس جميعاًء وولد لديهم شعوراً بالحزن 
والأسى العميق على فقدانه بتلك الطريقة البشعة. 
أولاً : وفد المدينة يزور يزيد بدمشق: 

أراد والي المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان أن يثبت ولاء أهل المدينة ليزيدء فاختار منها وفداً وأرسلهم 
إلى دمشق» وهناك استقبلهم يزيد استقبالاً حسناًء فأكرم وفادتهم» وأحسن جوائزهم وأجزل عطاءهم وكان في وفد 
المديئة عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص المغيرة الحضرمي» والمنذر بن 
الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل المدينةء وبعد أن أخذوا جوائزهم انصرفوا إلى المدينة» وهناك عابوا يزيد 
وشتموه» وأظهروا العداء له, وخلعوه. وأخرج أهل المدينة عامل يزيد عثمان بن محمد من المدينة كما أخرجوا 
مروان ابن الحكم وسائر بني أمية وبلغ الأمر يزيد, وعلم بماكان من أهل المدينة من خلعهء والميل إلى ابن الزبير 
فأعد جيشاً لغزو المدينة أسند قيادته لمسلم بن عقبة المري. 
ثانياً : موقف علماء أهل المدينة المعارضين للخروج: 
١‏ . عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 
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اعترض بعض علماء المديتة عن خلع يزيد والخروج عليه ولم يؤيدوا من قام بالخروج» وقاموا بنصح إخوانهم 
واعتزلوا الفتنة وكان أغلب هذا الرأي من أهل العلم والفقه في الدين وفي مقدمة هؤلاء العالم الجليل الإمام 
القدوة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد اشتهر عنه إنكاره على الذين رفضوا البيعة ليزيد وسعوا في 
خلعه» فعندما أراد عبد الله بن مطيع الفرار من المدينة تهرباً من البيعة ليزيد وسمع ذلك عبد الله بن عمر خرج 
إليه حتى جاءه فقال له: أين تريد يا ابن عم؟ فقال: لا أعطيهم طاعة أبداً. فقال له: أين تريد يا ابن عم؟ لا تفعل 
فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية » وعندما 
خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدر أعظم من أن 
يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا 
كانت الفيصل بيني وبينه. فقد عارض ابن عمر من خرج من أهل المدينة لسببين: 

... الأول: نقضهم البيعة, وهو يرى أنهم أعطوا البيعة عن رضى واختيارء ولم يفعلوا مثل الحسين رضي الله عه 
حيث كان موقفه واضحاً منل البداية» ولم يعط البيعة» وذلك عند ابن عمر خيانة وغدر. 

الثاني: هو تعظيم حرمة دماء المسلمين وحرمة الاقتتال بينهم وتزداد هذه الحرمة في الأماكن المقدسة كمكة 
والمدينة؛ ولقد استدل ابن حجر بموقف ابن عمر السابق والأحاديث التي أستشهد بها على وجوب طاعة الإمام 
الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه, ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق. 

وكأن لسان حال ابن عمر يقول: إذا كنتم تعلمون من يزيد الفسق والظلم فلماذا بايعتموه في أول الأمر 
وجعلتموني أبايعه؟ لأن ابن عمر لم يبايع حتى بايع أهل المدينة جميعهم . أما وقد بايعتموه فيلزمكم الوفاء 
بالبيعة» وكان ابن عمر يشك في أقوالهم عن فسق يزيدء ولم يكن وحده في هذا الشك» بل كان محمد ابن 
الحنفية ينكر عليهم اتهام يزيد بترك الصلوات وشرب الخمرء ولعل ذلك هو ورع ابن عمر في أن يتهم أحداً في 
دينه ما لم يبلغ عنده ذلك الأمر مرحلة اليقين ومع ذلك فإنه» مع بقائه بيعة يزيد» اعتزل القتال ولم يشارك أياً من 
الطرفين فهذا موقف شيخ الصحابة في عصره. وأروع الناس وأزهدهم وأفقههم في دين الله وقد شهد له النبي 
صلى الله عليه وسلم بالصلاح والتقوى. وقالت عنه عائشة ما رأيت ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمرء وقال 
عنه سعيد بن المسيب: لو شهدت على أحد أنه من أهل الجنة لشهدت على ابن عمرءوقال عنه علي بن 
الحسين إن بن عمر أزهد القوم وأصوب القوم 

۲ . محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية): 

فإنه لم ير خروج أهل المدينة على يزيد ولم يستجب لدعوتهم إياه بالخروج معهم بل جادلهم في تفي التهم 
التي أشاعوها عن يزيدء ولما رجع وفد أهل المدينة من يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن 
الحنفية, فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم» فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاةء ويتعدى 
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حكم الكتاب. فقال لهم: ها رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته واقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة, متحرياً 
للخيرء يسأل عن الفقه. ملازماً للسنةء قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا 
حتى يظهر لي الخشوع؟ فأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه. 
وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق, وإن لم يكن رأيناه فقال 
لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: ((إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)) (الزخرف » الآية : )۸١‏ ولست 
من أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما أستحل القتال على ما 
تريدون عليه تابعاً ولا متبوعاً. قالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على ما قاتل عليه فقالوا: 
فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه على 
القتال» قال: سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا إذا نكرهك. قال: 
إذا آمر الئاس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق 
ثالثاً:معركة الحرّة: 

اشتد الأمر على يزيد حين علم بأن بني أمية في المدينة محاصرون في دار مروان بن الحكمء فأرد أن 
يخلصهم من هذا الحصار قبل أن يقتلوا أو يحل بهم مكروه . وكانوا ألف رجل . فعز عليه أن يقتل هؤلاءء وفي 
سلطانه دون أن يقدم لهم عوناً فأمر بتجهيز جيش ليذهب إلى المدينة, فيخلص بني أميةء ويرد هؤلاء المتمردين 
إلى الطاعة وطلب عمرو بن سعيد ليقود الجيش فأبى: وأرسل إلى عبيد الله بن زياد ليرد أهل المدينة إلى الأهل 
الطاعة ثم يغزو ابن الزبير» فقال: لا أجمعهما للفاسق أبدأء أقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغزو 
البيت ثم استقر الرأي على إرسال مسلم بن عقبة المرّي. 
١‏ . وصية يزيد لمسلم : 
... اجتمع الجيش» وهم مسلم بن عقبة أن ينطلق بهم إلى المدينة فقال له يزيد: ادع القوم ثلاثاًء فإن رجعوا إلى 
الطاعة؛ فاقبل وكف عنهمء وإلا فاستعن بالله وقاتلهمء وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاث ثم أكفف عن 
الناس» وانظر إلى علي بن الحسين فاكفف عنه. واستوصي به خيراًء وأدن مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما 
دخلوا فيه وأمر مسلماً إذا فرغ من المدينة أن يذهب لحصار ابن الزبير» وقال له إن حدث بك أمر فعلى الناس 
حصين بن نمير السكوني. 
۲ . مسلم يستعرض الجيش: 
ركب مسلم بن عقبة فرسه واستعرض جيشه الذي سيحارب به أهل المدينة» فجعل على هل دمشق عبد الله بن 
مسعدة الفزاري» وعلى أهل حمص حصين بن نمير السكوني» وعلى أهل الأردن حبيس بن دلجة القيني» وعلى 
أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي» وشريك الكناني, وعلى أهل قدسرين طريف بن الحسحاس الهلالي, وعليهم 
جميعاً مسلم بن الوليد بن عقبة المرِّيٌ الغطفاني» وسار مسلم إلى المدينة فوجد بني أمية وقد أخرجوا منهاء 


وساروا في اتجاه الشام فاستوقفهم وسألهم عن الوضع في المدينةء فلم ينطقوا بجواب» وكان أهل المدينة, قد 
أطلقوا حصارهم بعد أن أخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا يدلوا على عورة ولا يعاونوا عدوأ وطلب مسلم منهم 
أن يدلوه على ما ورائهم فلم يستجيبواء فغضب مسلم منهم غضباً شديداًء فلم يبرد غضبه إلا عبد الملك بن 
مروان الذي دلّه على الخطة التي يجب إتباعها في حرب المدينةء فأشار إليه بان يأتيها من جهتها الشرقية 
ويلحق في الجنوب منهاء يواجه أهل المدينة» في مكان يسمى الحرة وتأتي الشمس أمام جيش الشام فتلمع 
خوذهم وسلاحهم فيرهبون عدوهم» ويكون لهم السيطرة من الوجهة الحربية 
بدء المعركة : 

وفي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة ۳ه وقعت المعركة المشؤومة, فوجه مسلم خيله نحو 
أهل المدينة والتقى الجيشان» وحمل عبد الله بن حنظلة الغسيل على خيل الشام فانكشفت الخيلء وانهزموا 
حتى انتهوا إلى مسلم» فنهض مسلم بمن معه وقاتلوا قتالاً شديداًء وانكشف أهل المدينة من كل جانب وجاء 
الفضل بن عباس بن ربيعة إلى ابن الغسيل فقاتل معه» وطلب منه أن يجمع الفرسان ليقاتلوا معه وكان قد عزم 
على الوصول إلى مسلم بن عقبة ليقتله» فأمر بن الغسيل أن يجتمع الفرسان حول الفضلء وحمل الفضل بهم 
على أهل الشام فانفرجوا وجثث الرجال أمامه على الركب» ومضى نحو راية مسلم فقتل صاحبها وهو يظنه 
مسلماً وكان الذي قتله الفضل غلاماً لمسلم اسمه رومي وأخذ مسلم الراية ونادى في جيشه يحضهم على 
القتال وأمر أحد قادته أن ينضحوا ابن الغسيل بالنبل ونادى مسلم: يا أهل الشام أهذا هو قتال قوم يريدون أن 
يدفعوا به عن دينهم, وأن يُعزُوا به نصر إمامهم» قبح الله قتالكم منذ اليوم» ما أوجعه لقلبي» وأغيظه لنفسيء أما 
والله ما جزاؤكم عليه إلا أن تُحرموا العطاءء وأن تجمروا في أقاصي الثغورء شدوا مع هذه الراية» ومشى برايتهء 
وشدت الرجال أمام الراية» وصرع الفضل ابن عباس بن ربيعة وما بينه وبين أطناب مسلم إلا عشر أذرع» وقتل 
معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم بن نعيم العدوي في رجال من أهل المدينة كثيرء ثم أن خيل مسلم 
ورجاله أقبلت نحو عبد الله بن حنظلة الغسيل ورجاله حتى دنوا منه» وركب مسلم بن عقبة فرساً له فأخذ يسير 
في أهل الشام ويحرضهم ويقول: يا أهل الشام إنكم لستم بأفضل العرب في أحسابها وأنسابهاء ولا أكثرها 
عدداً ولا أوسعها بلدا» ولم يخصكم الله بالذي خصكم به من النصر عل عدوكم وحسن المنزلة عند أئمتكم إلا 
بطاعتكم واستقامتكم وإنؤلاء القوم وأشباههم من العرب غيّروا فغير الله بهم فتموا على أحسن ما كنتم عليه من 
الطاعة يتمم الله لكم أحسن ما ينيلكم من النصر والظفر. وأمر مسلم أجدر رماته أن يصوب رميه نحو ابن 
الغسيل فقال ابن الغسيل: علام تستهدنون لهم؟ من أراد التعجل فليلزم هذه الرايةء فقام إليه كل مستميت» فقال 
الغدؤ إلى ربكم. فوالله إني لأرجو أن تكونوا عن ساعه قريري عينء فنهض القوم واقتتلوا أشد قتال رئي في ذلك 
الزمان, وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه أمامه واحد بعد واحد حتى قتلوا بين يديه وقتل هو وقتل معه أخوه. 
٤‏ . نهاية المعركة : 
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انتهت المعركة لصالح جيش الشام» وهزم أهل المدينة هزيمة ماحقة, قتل فيها خلق كثير من القادة ووجوه الداس 
ولم يخف مروان أسفه على ابن حنظلة ومحمد بن عمرو بن حزم وإبراهيم بن نعيم بن النحامء وغيرهم» بل كان 
يننى عليهم ويذكرهم بأحسن صفاتهم التي اشتهروا بهاء وكان القتل ذريعاً في المدنيين وقد شبهتهم الرواية بنعام 
الشردء وأهل الشام يقتلونهم في كل وجه.وقد قتلٍ في هذه المعركة, عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ويشهد 
لذلك ما ذكره سعيد بن المسيب حينما قال: وقعت الفنة الأولى يعني مقتل عثمان . فلم تبق من أصحاب بدر 
أحداء ثم وقعت الفتنة الثانية . يعني الحرّة . فلم تبق من أصحاب الحديبية أحداًء ثم وقعت الثالئة فلم ترتفع 
وللناس طبّاخ, ولقد أورد خليفة في تاريخه قوائم بأسماء قتلى الحرّة ثم قال: فجميع من أصيب من قريش 
والأنصار ثلاثمائة رجل وستة رجال. 

موقف زعامة المدينة المنورة: 

لم تكن زعامة المدينة المنورة» راضية عن هذه الثورة» فهناك أسرتان كبيرتان من المهاجرين عارضتا أهل المدينة, 
وهما آل الخطاب» وآل هاشم وعلى رأس آل الخطاب» شيخ الصحابة في زمانه وفقيههم عبد الله بن عمر» ومن 
آل هاشم عبد الله بن العباس وعلى بن الحسين ومحمد بن الحنيفة. 


مسير مسلم بن عقبة إلى مكة 

وفي أوّل المحرم من عام 4 5ه بعد فراغ مسلم من حرب المدينة سار إلى مكة قاصداً قتال ابن الزبير» ولما بلغ 
ثييّة هش » بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلى إن حدث بي حدث الموت أن 
أستخلف عليكم حصين بن نمير السّكوني ووالله لو كان الأمر لي ما فعلت. ثم دعابه فقال: انظر يا بن بردعة 
الحمار فاحفظ ما أوصيك به. ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز بن الزبير قبل ثلاث؛ ثم قال: اللهم إني لم أعمل 
عملاً قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أحب إِليّ من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي 
في الآخرة, وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقيٌ. ثم مات قبحه الله ودفن بالمُشلل(7). انظر إلى شدة جهله 
وحماقته وكيف كان يعتقد أنه يتقرب بقتل هؤلاء إلى الله. وأنه يزداد بقتلهم قربى منه . سبحانه . والناظر في دعائه 
يستشعر الأسباب التي جعلت مسلماً يدير المعركة بشراسة» ويسرف في دماء المسلمين من غير وازع ولا رادع 
فقد كان مسلم يعتقد أن قتل أهل المدينة قربى إلى الله فأسرف في القتلى وكان يؤمن بأن قتلهم هو السبيل إلى 
الجنة, فأمعن في سفك الدماء ولو أن الأحمق الجاهل الذي كان حريصاً أشد الحرص على طاعة أمير المؤمنين 
ولم يحرص قط على طاعة الله وكان يكره معصية أمير المؤمنين عند الموت» بقدر ما كان يكره طاعة الله في 
عباده» لو أنه فقه أن زوال الدنيا عند الله أهون من سفك دم امرىء مسلمء ولو أنه علم أن ما فعله أهل المديئة 
لا يبيح دماءهم ولا تستباح أموالهم لو أنه علم ذلك لكان يكفيه من إدارة المعركة القدر الذي يخضع الناس 
ليزيد(7). 


بداية أمر عبد الله بن الزبين 

كان ابن الزبير رضي الله عنه قد عقد العم على عدم البيعة ليزيد واختار الذهاب والاستقرار بمكة. 
كان مقصد ابن الزبير رضي الله عنه ومن معه ومن بينهم بعض الصحابة والتابعين كالمسور بن مخرمةء وعبد الله 
بن صفوان» ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» وغيرهم من فضلاء عصرهم هو تغبير الواقع بالسيف لما رأوا 
تحول الخلافة إلى وراثة ملك ولما أشيع حول يزيد من إشاعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في دمشق 
والذي ينبغي أن يفهم أن ابن الزبير قام لله وليس لنفسه كما يقول البعضءفقد كان رضي الله عنه يهدف من وراء 
المعارضة أن تعود الأمة إلى حياة الشورى ويتولى الأمة حينئذ أفضلها وكان يخشى من تحول الخلافة إلى ملك 
وكان يرى رضي الله عنه أنه باستعماله للسيف وتغييره للمنكر بالقوة يتقرب إلى الله ويضع حداً لانتقال الخلافة 
إلى ملك ووراثة ولهذا لم يدع لنفسه حتى توفي يزيد بن معاوية. 
وكان ابن الزبير يخطب ويقول: والله لا أريد إلا الإصلاح وإقامة الحق» ولا التمس جمع مالاً ولا إدخاره» وكان 
يقول: اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي, وجاهدت فيك عدوك فاثبني ثواب المجاهدين. 
وقال عبد الله بن صفوان بن أمية لابن الزبير: إني والله ما قاتلت معك إلا عن دينيوالروايات في هذا المجال كثيرة 
جداً وهي تدل على النظرة الحقيقية لمعارضة ابن الزبير وكذلك أهل المدينة حيث اعتبروها جهاداً في سبيل الله 
إن الحسين بن علي وابن الزبير وأهل الحرّة رضي الله عنهم كان خروجهم من أجل الشورى لأسباب مشروعة 
منها: 

١‏ . دفاعاً عن حقهم الذي جعل الله لهم («(وَأَمرْمُم شورى بَيْنَهُمْ). 
۲ . أن هذا الاغتصاب منكر وظلم تجب إزالته . 
. تمسكا بالسنة وهدى الخلفاء الراشدين في باب الخلافة(٠).‏ 
... وساعد في تحقيق أهداف ابن الزبير والتفاف الناس من حوله عدة أمور منها: ردة الفعل الذي أحدثته معركة 
كربلاء» سوء سيرة يزيد» سرعة يزيد في عزل ولاة الحجاز مركز الثقل السياسي كما كان زمن الرسول والخلفاء 
الراشدين. 
كان ابن الزبير يدرك الخطورة التي ستلحق بالحسين إذا خرج إلى الكوفة, ولذا ناشده عدم الذهاب إلى الكوفة 
قائلاً: أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. 
وكان ابن الزبير يدرك أن الحسين إذا أصيب في العراق» فإن النتائج ستنعكس عليه وسيكون المنفرد في الساحةء 
وبالتالي يسهل القضاء عليه وقد حرص ابن الزبير على إشعار الحسين بمكانته وأن وجوده في مكة يحظى بالتأييد 
من أهلها وبالأخص من ابن الزبير نفسه. ولذا فقد بادره بفكرة جريئة فقال للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت 
فوليت هذا فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك. وبايعناك. ويبدو أن ابن الزبير رغب أن تكون القيادة العامة بيد 
الحسين نظراً لمكانته ووجاهته» واحترام المسلمين له. ويكون بيده التخطيط لمجابهة يزيد بن معاوية, وبالأخص 
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أنه يملك رصيداً كبيراً من المشاركات الحربية الناجحة في عمليات الجهاد الإسلامي» وكان يرغب في جعل ركيزة 
الانطلاق في المعارضة هي بلاد الحجازء وذلك نظراً لصدق أهلهاء ووجود العباد والصالحين والعلماء من 
الصحابة وكبار التابعين بهاء ثم وجود الحرمين ومكانتهماء فإذا تمت لهما السيطرة على بلاد الحجازء فإن 
قضيتهما ستكسب بعداً كبيراً في الأقاليم الإسلامية» فالناس تؤم الحرمين للعمرة والحج والزيارة» وبالتاكيد 
سينقلون أخبار المعارضين ومكانتهماء مما سيؤدي إلى تعاطف وتأيبد وأنصار تلك الأقاليم» ولما خرج الحسين 
رضي الله عنه إلى الكوفة وقتل يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين بكربلاء كان لذلك وقع كبير على ابن الزبير» 
فالذي يخشاه ابن الزبير وهو انفراد الأمويين به قد حدث, ثم إن الرجل الذي كان يضفي مكانة ومنزلة على 
المعارضة قد قتل ومع ذلك لم يحدث تحرك من الناس ضد الأمويين بسبب قتل الحسين رضي الله عنه(*)» 
ولعل إنفراده بالمعارضة ضد يزيد هي التي 


أول هجوم مباشر وصريح من ابن الزبير على يزيد: 

... عندما سمع ابن الزبير مقتل الحسين رضي الله عنه قام خطيباً في مكة وترحم على الحسين وذم قاتليه وقال: 
أما والله لقد قتلوه طويلاً قيامه» وكثيراً في النهار صيامه. أحق بما هم فيه منهم» وأولى بما هم فيه منهم» وأولى به 
في الدين والفضلء أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناء ولا البكاء من خشية الله الحداء ولا بالصيام شراب 
الحرام» ولا بالمجالس في حلق الذكر . الركض في طلب الصيد . يعرّض بيزيد . فسوف يلقون غياً. ونظراً للمشاعر 
العاطفية التي أثرت على أهل الحجاز عموماً بسبب قتل الحسين رضي الله عنه فقد أبدى البعض استعداده لبيعة 
ابن الزبير» ولاحظ ابن الزبير مشاعر السخط التي عمّت أهل الحجاز بسبب قتل الحسين رضي الله عنه, فأخذ 
يدعو إلى الشورى وينال من يزيد ويشتمه. ويذكر شربه للخمر ويغبط الناس عنه, وأخذ الئاس يجتمعون إليه فيقوم 
فيهم» فيذكر مساوئ بني أمية ويطنب في ذلك 

أقسم يزيد على أنه لا يقبل بيعة ابن الزبير حتى يأتي إليه مغلولاًء ولقد حاول معاوية بن يزيد أن يشي والده عن 
هذا القسم» وذلك لمعرفته بابن الزبير» وأنه سيرفض القدوم على يزيد وهو في الغل, وكان معاوية بن يزيد صالحاً 
تقياً ورعاً يجنح للسلم ويخشى من سفك دماء المسلمين؛ وساند معاوية في رأيه عبد الله بن جعفرء ولكن يزيد 
أصر عل رأيهء وحتى يخفف يزيد من صعوبة الموقف على ابن الزبير» فقد بعث بعشرة من أشراف أهل الشامء 
وأعطاهم جامعة من فضة؛ وبرنس خزءوفي رواية أخرى: أن يزيد بعث لابن الزبير بسلسلة من فضة وقيد من 
ذهب» وجامعة من فضة. 

وعند وصول أعضاء الوفد إلى مكة تكلم ابن عضاة الأشعري» وقال: يا أبا بكر: قد كان من أثرك في أمر أمير 
الخليفة المظلوم . يعني عثمان بن عفان . ونصرتك إياه يوم الدار مالا يجهلء وقد غضب أمير المؤمنين بما كان 


من إبائك مما قدم عليك فيه النعمان بن بشيرء وحلف أن تأتيه في جامعة خفيفة لتحل يمينهء فالبس عليها برنساً 
فلا ترى» ثم أنت الأثير عند أمير المؤمنين الذي لا يخالف في ولاية ولا مال. 
كان مروان بن الحكم قد بعث ابنه عبد العزيز وقال له: قل لابن الزبير إن أبي أرسلني عناية بأمرك وحفظاً 
لحرمتك» فابرر يمين أمير المؤمنين »فإنما يجعل عليك جامعة من فضة أو ذهب وتكسى عليه برنساً فلا تبدو إلا , 
أن يسمع صوتهاء فكتب ابن الزبير إلى مروان يشكره» وجاء رد ابن الزبير على الوفد بالمنع. 
. تهديد الوفد لابن الزبير ورده عليهم: 

بعدما أجاب بن الزبير على الوفد بالمنع قال لابن عضاة: إنما أنا بمنزلة حمام من حمام مكة أفكنت قاتلاً 
حماماً من حمام مكة؟ قال: نعم وما حرمة حمام مكة: يا غلام ائتني بقوسي وأسهمي فأتاه بقوسه واسهمه. فاخذ 
سهماً فوضعه في كبد القوس ثم سدده نحو حمامة من حمام المسجد وقال: يا حمامة» أيشرب يزيد الخمر» 
قولي: نعم. فوالله: لئن فعلت لأرمينك. يا حمامة أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم؟ وتقيمين في الحرم حتى يستحل بك؟ والله لئن فعلت لأرمينك. فقال ابن الزبير: ويحك أو يتكلم الطائر؟ 
قال: لاء ولكنك يا ابن الزبير تتكلمء أقسم بالله لتبايعن طائعاً أو مكرهاً أو لتعرفن راية الأشعريين في هذه 
البطحاءء ولئن أمرنا بقتالك ثم دخلت الكعبة لنهدمنها أو لنحرقنها عليك أو كما قال. فقال ابن الزبير: أو تحل 
الحرم البيت» قال: إنما يحله من ألحد فيه. ثم قال ابن الزبير: إنه ليست في عنقي بيعة ليزيد. فقال ابن عضاة: 
يا معشر قريش قد سمعتم ما قال: وقد بايعتم وهو يأمركم بالرجوع عن البيعةء وأخل ابن الزبير يبسط لسانه في 
تنقص يزيد وقال: لقد بلغني أنه يصبح سكران ويمسي كذلك ثم قال: يا ابن عضاة: والله ما أصبحت أرهب 
الاس ولا البأس» وإني لعلى بينة من ربي» فإن أقتل فهو خير لي» وإن أمت حتف أنفي فلله يعلم إرادتي وكراهتي 
لأن يعمل في أرضه بالمعاصي» وأجاب الباقين بنحو جوابه. ثم قال ابن الزبير: اللهم إني عائد ببيتك» ولقب 
نفسه عائذ الله. وكان يسمى العائذ. 
حملة الحصين بن نمير وحصار ابن الزبير وحريق الكعبة: 
هلك مسلم بن عقبة النميري في طريقه لابن الزبير وتولى القيادة من بعده الحصين بن نمير السكوني ووصل إلى 
مكة قبل انقضاء شهر محرم بأربع ليالي. وعسكر الحصين بن نمير بالحجونالى بثر ميمون» وبذلك فقد عمل 
الحصين بن نمير على نشر جيشه على مسافة واسعة والذي دفعه إلى ذلك طبيعة الحرب التي ستدور في مكة 
وقام ابن الزبير يحث الناس على قتال جيش أهل الشام وانضم المنهزمون من معركة الحرّة إلى ابن الزبير» وقدم 
على ابن الزبير أيضاً نجدة بن عامر الحنفي في ناس من الخوارج» وذلك لمنع البيت من أهل الشام» وكان عدد 
المقاتلين الذين اشتركوا مع ابن الزبير أقل بكثير من المقاتلين الذين اشتركوا في معركة الحرّة, ولم تكن القوات 
متكافئة وتحول الوضع لصالح الحصين بن نميرء بعد أن مني ابن الزبير بفقد خيرة أصحابه» مثل أخواه المنذر 
وأبو بكر ابنا الزبير» ومصعب بن عبد الرحمن» وحذافة بن عبد الرحمن بن العوام» وعمرو بن عروة بن الزبيرء 


وبعد ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة ٤‏ 5ه قام الحصين بن نمير بنصب المنجنيق على جبل أبي قبيس(۷)» وجبل 
قعيقعان وفقد ابن الزبير أهم مستشاريه ومناصريه» وهو المسور بن مخرمة بعد أن أصابه بعض أحجار المنجنيق» 
وانكشفت مواقع ابن الزبير أمام الحصين بن نميرء ولم يبق مأمن لابن الزبير من أحجار المنجنيق سوى الحجرء 
وحوصر ابن الزبير حصاراً شديداً ولم يعد يملك إلا المسجد الحرام فقط بعد أن فقد مواقعه المتقدمة في 
الأبطح» وفي أثناء احتدام المعارك بين ابن الزبير والحصين بن نمير احترقت الكعبة وهذه مصيبة أضيفت إلى 
مصائب المسلمين التي نتجت عن استحلال القتال في البلد الحرام الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
القتال فيه؛ وكان يزيد بن معاوية قد مات في منتصف شهر ربيع الأول ولم يعلم أحد بموته نظراً لبعد المسافة 
بين مكة ودمشق, وقد جاء الخبر بموت يزيد إلى مكة لهلال شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين لم تكن الكعبة 
مقصودة في ذاتها بالإحراق والدليل على ذلك ما أحدثه حريق الكعبة من ذهول وخوف من الله في كلا الطائفتين 
جيش الحصين بن نميرء وجيش ابن الزبيرء فقد نادى رجل من أهل الشام بعد أن احترقت الكعبة وقال: هلك 
الفريقان والذي نفس محمد بيده وأما أصحاب ابن الزبيرء فقد خرجوا كلهم في جنازة امرأة ماتت في صبيحة 
ليلة الحريق خوفاً من أن ينزل العذاب بهم وأصبح ابن الزبير ساجداً ويقول: اللهم إني لم أتعمد ما جرى فلا 
تهلك عبادك بذنبي» وهذه ناصيتي بين يديك.وأهل الشام بالرغم من جهل بعضهم بابن الزبير ومكانته. إلا أنه من 
المستحيل أن يجهل أحد منهم مكانة الكعبة وأهميتهاء كيف وهم يتجهون إليها في صلاتهم عندما كانوا 
يحاصرون ابن الزبير» فمن المستحيل أن يعمد أحدهم إلى حرق الكعبة, أو كان ذلك يدور في تفكير الحصين 
بن نميرء وقد وردت تصريحات لبعض اقارب ابن الزبير وبعض السلف والعلماء المتحققين بأنهم لم ينسبوا إلى 
أحد من الطائفتين قصد حريق الكعبةء فهذا هشام بن عروة يقول:.. فقاتلوا ابن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك 
الحصارء وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحصار احترقت الكعبة(5)» وقال ابن حجر: ثم سارت الجيوش إلى مكة 
لقتال ابن الزبير» فحاصروه بمكة وأحرقت الكعبة. ولا شك أن أحداً من أهل الشام لم يقصد إهانة الكعبةء بل 
كل المسلمين معظمين لهاء وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير» والضرب بالمنجنيق كان لابن الزبير لا 
للكعبة/, ويزيد لم يهدم الكعبة, ولم يقصد إحراقها لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين( 

وهكذا كانت أحد نتائج تلك الحرب التي دارت بين ابن الزبير والحصين بن نمير إحراق البيت الحرام. ولما 
وصل الحصين خبر موت الخليفة بعث إلى ابن الزبير فقال: موعد ما بيننا الليلة الأبطح» وكان يريد أن يجتمع به 
ويفاوضه في الخلافة فالتقيا وتحادثا طويلاً واشتد بينهما الجدل وكان فيما قال الحصين لابن الزبير وهو يدعوه 
للخلافة: إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك ثم أخرج معي إلى الشام فإن 
هذا الجند الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم, فو الله لا يختلف عليك اثنانء وتؤمن الناس» وتهدر هذه 
الدماء التي كانت بيننا وبينك» والتي كانت بيننا وبين أهل هذه الحرة. فقال عبد الله: أنا أهدر تلك الدماء؟ أما 
والله لا أرضى أن أقتل كل رجل منهم عشرة منكم» وكان الحصين يكلمه سراًء وهو يجهر جهراً ويقول: لا والله لا 
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أفعل. فقال له الحصين: قبح الله من يعدك بعد هذه داهياً قط أو أديباًء قد كنت أظن لك رأياًء ألا أراني أكلمك 
سراً وتكلمني جهراً وأدعوك للخلافة وتعدني للقعل والهلكة, بعد أن افترقاء أدرك عبد الله خطأه في موقفه مع 
الحصين عندما عرض عليه الخلافة ومرافقته إلى بلاد الشام وأراد أن يصحح هذا الموقف وكان الحصين يستعد 
للعودة بجنده إلى دمشقء فارسل إليه يقول: أما أن أسير إلى الشام فليس فاعلاً وأكره الخروج من مكةء ولكن 
بايعوا لي هناك فإني مؤمنكم وعادل فيكم فرد الحصين بقوله: أرأيت إن لم تقدم بنفسك» ووجدت هناك أناساً 
كثيراً من أهل هذا البيت يطلبونها ويجيبهم الناس» فما أنا صانع؟ وذكر البلاذري: أن عبد الله بن الزبير طلب من 
الحصين مهلة لاستشارة أصحابه عندما عرض عليه الحصين الأمر» ولكن أصحابه رفضوا الخروج إلى الشام. 


مات يزيد سنة 4 5ه وقيل هو أول من كسا الكعبة »ومن شعره : 
( آب هذا الهم فاكتنعا ... و أمر النوم فامتنعا ) 
( راعيا للنجم أرقبه ... فإذا ماكوكب طلعا ) 
( حام حتى إنني لأرى ... أنه بالغور قد وقعا ) 
( و لها بالماطرون إذا ... أكل النمل الذي جمعا ) 
( نزهة حتى إذا بلغت ... نزلت من جلق بيعا ) 
( في قباب وسط دسكرة ... حولها الزيتون قد ينعا ) 

ومات في أيام يزيد من الأعلام سوى الذين قتلوا مع الحسين و في وقعة الحرة : أم سلمة أم المؤمنين و 
خالد بن عرفطة و جرهد الأسلمي و جابر بن عتيك و بريدة بن الحصيب و مسلمة بن مخلد و علقمة بن قيس 
النخعي الفقيه و مسروق و المسور بن مخرمة و غيرهم رضي الله عنهم 
و عدة المقتولين بالحرة من قريش و الأنصار ثلاثمائة و ستة رجال 
معاوية بن يزيد 54 5ه . ٤‏ اه 

معاوية بن يزيد: هو ثالث الخلفاء الأمويين» وكنيته أبو يزيد أو عبد الرحمنء أبوه يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة» ويسمى معاوية الأصغرء ولد سنة 4 4ه ونشأ في بيت 
الخلافة, بويع له بالخلافة بعد موت أبيه» في رابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين هجرية, وكان رحمه الله . 
أبيض شديد البياض» كثير الشعرء كبير العينين» جعد الشعرء أقنى الأنف» مدور الرأس» جميل الوجه. كثير شعر 
الوجه. دقيقهء حسن الجسم» وكان رجلا صالحاً ناسكاً 
.١‏ مدة حكمه: يختلف المؤرخون كثيراً في المدة التي حكمها معاوية بن يزيد, ويتراوح الخلاف بين عشرين يوماً 
وثلاثة أشهرء ويبدو أن مدة ثلاثة الأشهر هي الأرجح» ويرجع بعض المؤرخين مدة الأربعين يومأوكان مريضاً مدة 
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ولايته. ولهذا لم يؤثر له عمل ما مدة خلافته» حتى الصلاةء فإن الضحاك بن قيس هو الذي كان يصلي بالناس, 
ويسيّر الأمورء وظل الضحاك يضلي بالناس حتى بعد وفاة معاوية, حتى استقر الأمر لمروان بالشام. 
۲ . تنازله عن الخلافة وتركه للأمر شورى : 
ولما أحس معاوية بن يزيد بالموت نادي في الناس الصلاة جامعة» وخطب فيهمء وكان مما قال: أيها الناس إني 
قد ولیت أمركم وأنا ضعيف عنهء فإن أحببتم تركتها لرجل قويء كما تركها الصديق لعمرء وإن شنعم تركتها شورى 
في ستة كما تركها عمر بن الخطاب» وليس فيكم من هو صالح لذلك وقد تركت أمركم» فولوا عليكم من يصلح 
لکم» ثم نزل ودخل منزله, فلم يخرج حتى مات رحمه الله تعالی» قد أراد معاوية بن يزيد أن يقول لهم: أنه لم 
يجد مثل عمرء ولا مثل أهل الشورى, فترك لهم أمرهم يولون من يشاءون وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أخرى 
للخطبة عند ابن الأثير قال فيها: أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه 
أبو بكر فلم أجده» فابتغيت ستة مغل ستة الشورة فلم أجدهم, فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم» ثم 
دخل منزله وتغيب حتى مات» واعتبر هذا الموقف منه دليلاً على عدم رضاه عن تحويل الخلافة من الشورى إلى 
الوراثة» فقد رفض أن يعهد لأحد من أهل بيته . 
قيل أنه مات عن إحدى وعشرين سنة وقيل: ثلاث وعشرين سنة وثمانية عشر يوماً. وقيل: تسع عشرة سنة. وقيل 
عشرين سنة. وقيل ثلاث وعشرين سنة. وقيل إنما عاش ثماني عشرة سنة وقيل: خمس عشرة سنة. فالله أعلم. 
وصلى عليه أخوه خالد؟ وقيل عثمان بن عنبسة. وقيل: الوليد بن عتبة. وهذا هو الصحيح» فإنه أوصى إليه بذلك 
وشهد دفنه مروان بن الحكم, فلما قرغ منه قال مروان: أتدرون من دفنتم؟ قالوا: نعم معاوية بن يزيد. فقال 
مروان: هو أبو ليلى الذي قال فيه أَزْتَمُ الفزاري: 
إني أرى فتنة تغلي مراجلها 2 والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا 
أزمة خطيرة بعد وفاة معاوية بن يزيد: 

كان معاوية بن يزيد قد أحدث أزمة خطيرة» فقد كان أخوه خالد بن يزيد صبياً صغيراً. وكان أمر بن الزبير قد 
استفحل وبايع له الناس من أنحاء الدولة» فرأى فريق من جند الشام على رأسهم الضحاك بن قيس أمير دمشق 
أن يبايعوا لابن الزبير» وحتى مروان بن الحكم كبير بني أمية فكر في الذهاب إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه 
الأمان ولكن سائر الجند والقادة بزعامة حسان بن مالك زعيم القبائل اليمنية . الذين كانوا أقوى المؤيدين لبني 
أمية وهم أخوال يزيد رفضوا أن يخرج الأمر عن بني أمية وأن يبايعوا لابن الزبير» فحدث خلاف شديد ولبث 
الشام ستة أشهر بدون إمام» وأخيراً اتفق القوم على أن يعقدوا مؤتمراً للشورى» يبحثون فيه عمن يصلح للخلافة 
ويصلوا في ذلك إلى قرار. ويعتبر معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان آخر خلفاء الفرع السفياني» وانتقلت 
الخلافة بعده إلى الفرع الثاني من بني أمية بالمروانيين» وأولهم مروان بن الحكمء ولا يُعد عند كثير من المحققين 


والمؤرخين خليفة» حيث يعتبرونه باغياً خرج على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير» وكذلك ولده عبد الملك لا 
يعتبر خليفة إلا بعد موت ابن الزبيرء واجتماع المسلمين عليه. 


الخليفة الخامس الراشدعبد الله بن الزبير بن العوام 4 5ه . ١۷د‏ 

هو عبد الله ين الزبير بن العوام بن خويلد ين 6سد بن عبد العزى ين قصي الأسدني كيعه ابو يكر و قيل : ابو 
خبيب . بضم الخاء المعجمية . صحابي ابن صحابي 

و أبوه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة و أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها و أم أبيه صفية عمة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم 

ولد بالمدينة بعد عشرين شهرا من الهجرة . و قيل : في السنة الأولى . و هو أول مولود ولد للمهاجرين بعد 
الهجرة و فرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لأن اليهود كانوا يقولون : سحرناهم فلا يولد لهم ولد فحنكه 
رسول الله صلی الله عليه و سلم بتمرة لاکها و سماه عبد الله وكناه أبا بكر باسم جده الصديق و كنيته و کان 
صواما قواما طويل الصلاة وصولا للرحم عظيم الشجاعة قسم الدهر ثلاث ليال ليلة يصلي قائما حتى الصباح و 
ليلة راكعا و ليلة ساجدا حتى الصباح 

روي له عن النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة و ثلاثون حديثا روى عنه أخوه عروة و ابن أبي ملكية و عباس بن 
سهل و ثابت البناني و عطاء و عبيدة السلماني و خلائق آخرون 

بيعة ابن الزبير بالخلافة: 

بعد موت يزيد بن معاوية لم يكن هناك من خليفة وإذا كان يزيد قد أوصى لابنه معاوية فإن هذا لا يكفي للبيعةء 
إذ لا بيعة دون شورىء إضافة إلى أن الذين قد بايعوا معاوية بن يزيد لا يزيدون على دمشق وما حولها وأعيان بني 
كلب. هذا مع أن معاوية بن يزيد لم يعش طويلاً وترك الأمر شورى ولم يستخلف أحداء ولم يوصي إلى أحد. 
وكان عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنهما قد بويع له في الحجازء وفي العراق وما يتبعه إلى أقصى مشارق ديار 
الإسلام» وفي مصر وما يتبعها إلى أقصى بلاد المغرب» وبايعت الشام أيضاً إلا بعض جهات منهاء ففي دمشق 
بايع الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبير» وفي حمص بايع النعمان بن بشير» وفي قدسرين زفر بن الحارث 
الكلابي» وفي فلسطين بايع ناتل بن قيس» وأخرج منها روح بن زنباع ا ولم يكن رافضاً بيعة ابن الزبير 
في الشام إلا منطقة البلقاء وفيها حسان بن مالك بن بحدل الكلبي» وهكذا تمت تمّت البيعة لعبد الله بن الزبير في 
ديار الإسلام وأصبح الخليفة الشرعي »وعين ابن الزبير نؤابه على الأقاليم» وتكاد تجمع المصادر على أن جميع 
الأمصار قد أطبقت على بيعة ابن الزبير خليفة المسلمين؛ ولذلك صرّح العديد من العلماء والمؤرخين بأن بيعة 
ابن الزبير بيعة شرعيةء وأنه أولى بها من مروان بن الحكمء فيروي ابن عبد البر عن مالك أنه قال: إن ابن الزبير 
كان أفضل من مروان وكان أولى بالأمر منه» ومن ابنه عبد الملك. 


ويقول ابن كثير: ثم هو . أي ابن الزبير . الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة وهو أرشد من مروان بن الحكم 
حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمرء 
ويؤكد كل ابن حزموالسيوطي شرعية ابن الزبير ويعتبران مروان بن الحكم وابنه عبد الملك باغيين عليه خارجين 
على خلافته كما يؤكد الذهبي شرعية ابن الزبير ويعتبره أمير المؤمنين. 

1 بيعة ابن الزبير بالحجاز:‎ . ١ 

كان من الطبيعي أن يكون الحجاز أول المناطق خضوعاً وولاء لبيعة ابن الزبير لكونه مركز المعارضة ضد بني 
أمية وقد سارع أهل الحجاز إلى مبايعة ابن الزبير» ويروي ابن سعد أن من الأوائل الذين سارعوا إلى مبايعة ابن 
الزبير عبد الله بن مطيع العدوي» وعبد الله بن رضوان بن أمية الجمحي والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبيد 
بن عمير» وعبيد الله بن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن جعفر(٤)»‏ وكان هناك بعض العناصر الذين امتنعوا عن 
بيعة ابن الزبير وعلى رأسهم ثلاث شخصيات لها مكانتها وتأثيرها لاسيما في الحجاز وهم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وتكاد تجمع المصادر أن أياً من هؤلاء لم يبايع ابن الزبير طيلة 
حياته. 
أ. ... موقف ابن عمر من بيعة ابن الزبير : 
بايع ابن عمر يزيد بالخلافةء والتزم ببيعته» وحاول اقناع ابن الزبير بذدلك» ونهاه عن إثارة الفتنة والخروج على 
خلافة يزيد وبعد وفاة معاوية بن يزيد بويع ابن الزبير بالخلافة» وطلب من ابن عمر أن يبايع له فرفض ابن عمر 
البيعة معللاً ذلك بقوله: لا أعطي صفقة يميني في فرقة ولا أمنعها في جماعة. ولم يحاول ابن الزبير اجبار ابن 
عمر على البيعة, كما أن المصادر لم تشر إلى أي صدام أو مواجهة وقعت بين الاثنين: وكان لامتناع ابن عمر 
على بيعة ابن الزبير تأثير سلبي» فقد كان ابن عمر يتمتع بمكانة عالية وبالأخص في الحجاز وكان تأثيره على 
الناس» فامتناعه عن البيعة يجعل البعض يقتدي به ويتخذ نفس الموقف» ومما يزيد من تأثيره السلبي على حركة 
ابن الزبير أن ابن عمر كان يجبر من له طاعة عليهم أن يتخذوا الموقف نفسه الذي يتخذه ومع كل ذلك فلم 
يكن ابن عمر يشكل خطراً حقيقياً على ابن الزبير فهو لم يكن ذا طموح للخلافة, كما أنه لا يملك أتباعاً 
يستطيع أن يواجه بهم ابن الزبير كما هو الحال عند محمد بن الحنفية. 
ب . ابن عباس وبيعة ابن الزبير: 

كان ابن عباس يختلف عن ابن عمر في مواقفه إزاء الفتن التي جرت في عصره» حيث خاض فيها وشهد مع 
علي صراعه ضد خصومه في موقعتي الجمل وصفين» ولما جاء الأمويون للحكم واستخلف معاوية يزيد بادر ابن 
عباس إلى بيعتهء والتزم بها ولم يعرف أنه أيّد ابن الزبير الذي رفض البيعة» وفي نفس الوقت لم يعلن عداءه لابن 
الزبير» وبدأت العلاقة بين الاثنين تدخل طوراً جديداً بعد وفاة يزيد بن معاوية حيث بويع ابن الزبير بالخلافة سنة 
٤‏ 5ه وعندما طلب ابن الزبير من محمد بن الحنفية وابن عباس المبايعة قالا: حتى تجتمع لك البلاد ويتسق لك 
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الناس» ووعداه بعدم إظهار :الخلاف له. لم يحاول ابن الزبير في بداية الأمر إجبارهما على البيعةء وبدأت العلاقة 
بين ابن الزبير وابن عباس في فحسن تلمس ذلك في العديد من الروايات التي تدلل على شعور ابن عباس تجاه 
ابن الزبير والمتمثل في تأيبده لبعض مواقفه. أو في الثناء المباشر عليه؛ ويروي عبد الرزاق في مصنفه أن ابن 
عباس كان قاضياً لابن الزبير بمكة, إلا أن العلاقة بينهما تعكرت» وقد وردت عدة روايات تدل على مظاهر تردي 
العلاقة بين الاثنين وإن كانت في مجموعها لا تخرج عن نطاق المناقشات الحادة. 1 
ونظراً لتوافق ابن عباس مع محمد بن الحنفية في رفض بيعة ابن الزبير وتنامي خطر الأخير فقد انتهى الأمر 
بخروج ابن عباس إلى الطائف وبقي هناك إلى أن توفي. وكان ابن عباس يثني على ابن الزبيرء فعندما ذكر عنده 
قال ابن عباس: قاريء لكتاب الله عفيف في الإسلام, أبوه الزبيرء وأمه اسماء وجده أبو بكرء وعمّتُه خديجة» 
وخالته عائشة وجدته صفية(١).‏ 

ج . ابن الحنفية وبيعة ابن الزبير : 

... كان المبدأ الذي صرح به ابن الحنفية بعد وفاة يزيد أن لا يبايع أحداً إلا في حالة اجتماع الناس عليهء لم 
يحاول ابن الزبير في بداية الأمر إكراه ابن الحنفية على البيعة ولم يستمر ابن الزبير في سياسته اللينة مع ابن 
الحنفية فبعد أن علا شأن ابن الزبير وجاءته بيعة الأمصارء وكادت الأمة أن تجتمع عليه» أحس أن الوقت قد 
حان لأن يبايع ابن الحنفية بناء على وعده فعاود الكرّة مرّة أخرى ودعاه إلى البيعة سنة 8ه ولكن ابن الحنفية 
أبى أن يبايع فلجأ ابن الزبير إلى حبسه في الشعب» ويبدو أن ابن الزبير تخوّف من دعوة المختار بن أبي عبيد 
الثقفي بالكوفة» فقد كان المختار من أشد المدافعين عن ابن الزبير أيام حوصر في مكة سنة 4 5ه من قبل جيش 
الحصين بن نمير السكوني» وكان المختار بالإضافة إلى شجاعته وجرأته يتمتع بمكر ودهاء كبيرين ويحمل بين 
جنبيه طموحات عالية للزعامة, لم يجد المختار عند ابن الزبير ما يحقق طموحاته» فأخذ يبحث عن مكان آخر 
يمكن أن يحقق فيه ما تصبو نفسه إليه» فترك مكة بعد ستة أشهر من نهاية الحصار الأول ووصل العراق في 
رمضان ٤‏ 5ه واستطاع عن طريق إدعائه نصرة آل البيت ورفع شعار الأخذ بثأر الحسين أن يجتمع حوله الأنصار 
والمؤيدون والناقمون على حكم بني أميةء واستطاع أن يستولي على الكوفةء وكان المختار على علم بما جرى 
بين ابن الزبير وابن الحنفية في أمر البيعةء وأراد أن يستغل هذا الموقف لصالحه وادعى أنه موفد من محمد بن 
الحنفية للأخذ بثأر آل البيت» والواقع أن ابن الحنفية تبرأ من المختار وأنكر أن يكون قد أرسله إلى العراق» 
ودعت الشيعة بالكوفة إلى ابن الحنفية» فخاف ابن الزبير أن تفتح بذلك جبهة جديدة عليه مما يزيد الأمر 
خطورة وتعقيدا» وأرسل المختار جيشاً في عام 55ه إلى مكة في موسم الحج واستطاع أن يخلص ابن الحنفية 
من سجنه. ومنع ابن الحنفية الجيش من قتال ابن الزبير لكونه لا يستحل القتال في الحرم, والواقع إن ابن 
الحنفية أصبح يشكل خطراً على ابن الزبير بعد وصول نجدة العراق وتروي المصادر أنه كان لابن الحنفية لواء 
في الحج ينافس فيه لواء ابن الزبيرء أما بالنسبة لابن الزبير فقد أحس أن مصدر قوة ابن الحنفية يكمن في 


مساندة المختار بن أبي عبيد له» ولذلك فكر في القضاء عليه فأرسل أخاه مصعباً والياً على البصرة, وأمره أن 
يقاتل المختار وفعلاً استطاع مضعب بن الزبير أن يقصي على المختار في الرابع عشر من رمضان سنة /ا51ه أدى 
مقتل المختار إلى تضعضع موقف ابن الحنفية بمكةء ويروي ابن سعد أن ابن الزبير أرسل إلى ابن الحدفية أخاه 
عروة يطلب منه أن يبايع وهدده بالحرب إن هو أصر على رفض البيعة(5). ولاحت لابن الحنفية في هذه الأثناء 
فرصة رأى فيها مخرجاً من ضغوط ابن الزبير تمثلت في دعوة عبد الملك بن مروان له بأن يقدم إلى الشاي 
فاغتدم ابن الحنفية هذه الفرصة وتوجه إلى الشام هو وأتباعه. واختاروا المقام بأيلة(الحميمة )» وهذه البلدة وإن 
كانت من بلاد الشام منطقة نفوذ عبد الملك بن مروان إلا أنها في أطرافها نحو الحجاز وأصبح تقريباً في منطقة 
بعيدة عن الاثنين معاًء ولكن إتضح أن نوايا عبد الملك لم تكن تختلف عن نوايا ابن الزبير» فعرض عليه البيعة 
مقابل أموال وأعطيات سخية أو الخروج من بلاد الشام وآثر بن الحنفية الخروج على البيعة حيث اشترط ذلك 
على ابن الزبير من قبل. وأراد ابن الحنفية العودة إلى مكة ولكن ابن الزبير منعه من دخولها فتوجه بمن معه إلى 
الطائف وقيل المدينة وبقي بها إلى أن قتل ابن الزبير سنة 7 لاه. 

۲ . بيعة ابن الزبير في العراق : 

... أدت وفاة يزيد بن معاوية إلى اضطراب الوضع في العراق ونشوب النزاع بين قبائله المختلفة حول السلطةء 
وهرب عبيد الله بن زياد إلى الشام, وخرج الخوارج قبل هروبه من السجن وبدأوا باشاعة الفوضى والفسادء وبعد 
فتن وقتال اتفقت القبائل بالبصرة على أن يتولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الأمرء ثم شرع 
ابن الزبير في تعيين نوابه بعد بيعة أهل البصرة له إلى أن استقر على ولايتها أخوه مصعب وعين أهل الكوفة عامر 
بن مسعود بن خلف القرشي وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأقره. وهذا التصرف يعد في حقيقته إقرار أهل الكوفة 
بخلافة ابن الزبير» وتعامل أهل البصرة وأهل الكوفة مع ابن الزبير» كخليفة للمسلمين» وقد ساعدت عوامل 
عديدة على نشر بيعة ابن الزبير بالعراق» من أهمهاء الفراغ السياسي في السلطةء بعد وفاة يزيد بن معاوية, 
وهروب عبيد الله بن زياد إلى الشام» كما أن التنافس القبلي على السلطة, واشتداد شوكة الخوارج وتهديدهم 
للأمن ساهم في حث أهل العراق على توحيد كلمتهم والانضواء تحت لواء ابن الزبير. 

. بيعة ابن الزبير في الشام: 

بعد وفاة معاوية بن يزيد وفي مناخ الشام المشوب بالفوضى والاضطراب وجدت بيعة ابن الزبير منفذاً لها في بلاد 
الشام» لاسيما وأن أخبار صمود ابن الزبير أمام جيش الحصين بن نمير في الحصار الأول وبيعة أهل الحجاز 
له قد تنامت إلى بلاد الشام» ويصور لنا البلاذري موقف أهل الشام من بيعة ابن الزبير في تلك الظروف فيقول: 
فلما مات معاوية بن يزيد . مال أكثر الناس إلى ابن الزبير وقالوا: هو رجل كامل السنء وقد نصر أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وهو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه بنت أبي بكر بن أبي قحافة وله فضل في 
نفسه ليس لغيره» وتكاد تجمع المصادر على بيعة جميع أقاليم أهل الشام ما عدا الأردنء فقد بايع زمز بن 
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الحارث الكلابي بقدسرين: وبايع النعمان بن بشبر الأنصاري بحمصء واستطاع نائل بن قيس الجذامي أن 
يسيطر على فلسطين ويدعو فيها لابن الزبير» ودعا الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبير في دمشقء وعين ابن 
الزبير الضحاك بن قيس والياً على الشام. 
٤‏ . موقف الخوارج من بيعة ابن الزبير: 0 

تحالف الخوارج مع ابن الزبير في الدفاع عن مكة حتى وفاة يزيدء فلما زال الخطرء دخل عليه قادتهم فأرادوا 
معرفة رأيه في عثمان بن عفان رضي الله عنه, فأجابهم فيه بما يسوءهم وذكر لهم ما كان متصفاً به من الإيمان 
والتصديق, والعدل والإحسان والسّيرة الحسنة والرُجوع إلى الحق إذا تبين له» فعند ذلك نفروا منه وفارقوه 
وقصدوا بلاد العراق وخراسان» فتفرقوا فيها بابدانهم وأديانهم ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة التي لا 
تنضبط ولا تتحصر لأنها مفرّعة على الجهل وقوة الثفوس والاعتقاد الفاسدء ومع هذا استحوذوا على كثير من 
البلدان» وتصدّى لقتالهم الفارس الهمامء البطل الكبير المهلب بن أبي صفرةء فقد كتب ابن الزبير له بأن يتولى 
حربهم فأستجاب لذلك» وكان على رأس الخوارج الأزارقة نافع بن الأزرق واستطاع المهلب أن يهزمهم وقتل 
أميرهم نافع بن الأزرق وانهزمت الخوارج نحو فارس(7)., وتسربت شائعات إلى أهل البصرة بأن المهلب قتل» 
فاضطرب المصر وهم أميرهم الحارث بن أبي ربيعة أن يهرب» وأقبل البشير إلى أهل البصرة بسلامة المهلّب» 
فاستبشروا بذلك واطمانوا وأقام أميرهاء بعد أن هم بالهرب وبلغ عبد الله بن الزبير ما كان من عزم عامله بالبصرة 
من الهرب» فعزله وولى أخاه مصعباًء فسار مصعب حتى قدمها وتولّى أمر جميع العراقين وفارس والأهواز ومما 
قيل من الأشعار في قتال المهلب للخوارج الأزارقه: 
إن رتا أنجى المهنّب ذا الطول لأهل أن تحمدوه كثيراً 
لايزال المهلب بن أبي صفرة ما عاش بالعراق أميراً 
وقال رجل من الخوارج في قتل نافع بن الأزرق: 
إن مات غير مداهن في دینه ومتى يمر بذکر نار يصعق 
والموت أمر لا محالة واقع ‏ هن لا يصبحه نهاراً يطرق 
فلئن منينا بالمهلب إن لأءَخو الحروب وليث أهل المشرق 


عبد الله بن الزبير خليفة راشد: 

الصحيح بالدسبة لعهد ابن الزبير هو الأخذ بمبدا الأكثرية أو الأغلبية, وإن كان حجية إقرار بيعة أهل 
عاصمة الخلافة أخذ به في بيعة الصديق والفاروق وذي النورين والحسن بن عليء إلا أن الأمور قد تغيرت كثيراً 
فالأخذ بمبدأ الأكثرية للترجيح في تنازع قد قرره الإمام الغزالي حيث قال: يتم الترجيح بينهم بتقديم من انعقدت 
له الببعة من الأكثر والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. وذلك هو الرأي الذي يذهب إليه 
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أغلب فقهاء الإسلام لأن.حسم النزاع بترجيح أكثرهم حوزاً لرضا المسلمين هو ما يقضي به مبدأ حق الأمة 
الإسلامية في اختيار الخليفةء فضلاً عن الأدلة الشرعية المؤكدة لترجيح رأي الأكثرية أو الأغلبية ومنها: 

-إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ بما انعقد عليه رأي أغلبية المسلمين وإن بدا مخالفاً لرأيه» وذلك 
حيث علم بتحريك قوات المشركين في اتجاه المدينة لحربهم» فاستشار المسلمين فرأى فريق منهم وكان أكثرهم _ 
الخروج إليهم وفريق آخر رأى ما رأه الرسول نفسه وهو أن يظلوا بالمدينة, فلما رأى الرسول أن رأي الأغلبية مع . 
الخروج أخذ برأيهم ووافق على الخروج للمشركين في غزوة أحد. 


عبد الله بن الزبير هل يعتبر من الخلفاء الراشدين؟ 

يعتبر الكثير من مؤرخي الإسلام ابن الزبير من الخلفاء الراشدين › وأنه سار على نهج الخلافةالراشدة لولا ان 
الظروف والناس لم تساعده؛ وذلك لاسباب عديدة: 

00-1 خلافة ابن الزبير لم تكن بطلب منه › وإنما بدفع وسحب من المسلمين الذين راسلوه من أهل العراق 
وعلى رأسهم الاحنف بن قيس» ومن الشام ومصر واليمن وعلى رأسهم الضحاك بن قيس والنعمان بن بشير 
الانصاري اللذين قتلا بسبب بيعتهما له. 

۴- يعتبر ابن الزبير أحق من مروان بن الحكم في الخلافة فضلاً وعلماً وتقوى بالإضافة إلى نسبه » فأبوه 
الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت الصديقء وله سابقة في الإسلام فهو احق من مروان بن الحكم . 

۴۳ كان ابن الزبير عادلاً تقياً يخاف الله تعالى, وأما ما يقال عنه من بخله وحرصه رغم غناه فهو 
غيرصحيح» وقد حبس ولده وأخاه بسبب سوء تصرفهما في بيت مال المسلمين» وكان لا يعطي المسلمين من 
بيت المال عطاءً إلا بالحق والعدل » ولو على كان ذلك على حساب النقمة عليه وعدم الرضا عنه » بعكس 
الامويين 

٤‏ - كان ابن الزبير فارس قريش في زمانه له المواقف المشهودة :أخرج أبو يعلى في مسنده [ عن ابن الزبير أن 
النبي صلى الله عليه و سلم احتجم فلما فرغ قال له : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد 
فلما ذهب شربه فلما رجع قال : ما صنعت بالدم ؟ قال : عمدت إلى أخفى موضع فجعلته فيه قال : لعلك 
شربته ! قال : نعم قال ويل للناس منك و ويل لك من الئاس ] فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم 

و أخرج عن نوف البكالي قال : إني لأجد في كتاب الله المنزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء 

و قال عمرو بن دينار : ما رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير و كان يصلي في الحجر . و المنجنيق يصيب 
طرف ثوبه . فما يلعفت إليه 

و قال مجاهد : ماكان باب من العبادة يعجز الناس عنه إلا تكلفه ابن الزبير و لقد جاء سيل طبق البيت فجعل 
يطوف سباحة 
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و قال عثمان بن طلحة : كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة : لا شجاعة و لا عبادة و لا بلاغة و كان صيتا إذا 
خطب تجاوبه الجبال ش 
و أخرج ابن عساكر عن عروة أن النابغة الجعدي أنشد عبد الله بن الزبير : 
( حكيت لنا الصديق لما وليتنا ... و عثمان و الفاروق فارتاح معدم ) 
( و سويت بين الناس في الحق فاستوى ... فعاد صباحا حالك اللون أسحم ) 
و أخرج عن هشام بن عروة و خبيب قال : أول من كسا الكعبة الديباج عبد الله بن الزبير و كان كسوتها 
المسوح و الأنطاع 
و أخرج عن أبي عبيدة قال : جاء عبد الله بن الزبير الأسدي إلى عبد الله بن الزبير بن العوام فقال : يا أمير 
المؤمنين إن بيني و بينك رحما من قبل فلانة فقال ابن الزبير : نعم هذا كما ذكرت و إن فكرت في هذا أصبت 
الناس بأسرهم يرجعون إلى أب واحد و إلى أم واحدة فقال : يا أمير المؤمنين إن نفقتي نفدت قال : ما كنت 
ضمنت لأهلك إنها تكفيك إلى أن ترجع إليهم قال : يا أمير المؤمنين ناقتي قد نقبت قال أنجد بها تبرد خفها و 
ارفعها بسبت و اخفضها بهلب و سر عليها البردين قال : يا أمير المؤمنين إنما جئتك مستحملا و لم آتك 
مستوصفا لعن الله ناقة حملتني إليك ! فقال ابن الزبير : إن و راكبها فخرج الأسدي يقول : 

( أرى الحاجات عند أبي خبيب ... نكدن و لا أمية في البلاد ) 

( من الأعياص أو من آل حرب ... أغر كغرة الفرس الجواد ) 

( و قلت لصحبتي : أدنوا ركابي ... أفارق بطن مكة في سواد ) 

( و مالي حين أقطع ذات عرق ... إلى ابن الكاهلية من معاد ) 
أهم الاحداث في عصرة: 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري قال : لم يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رأس إلى 
المدينة قط و لا يوم بدر و حمل إلى أبي بكر رأس فكره ذلك و أول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير 
و في أيام ابن الزبير كان خروج المختار الكذاب الذي ادعى النبوة فجهز ابن الزبير لقتاله إلى أن ظفر به في 
سنة سبع و ستين و قتله لعنه الله 

مات في أيام ابن الزبير من الأعلام : أسيد بن حضير و عبد الله بن عمرو بن العاص و النعمان بن بشير و 
سليمان بن صرد و جابر بن سمرة و يزيد بن أرقم و عدي بن حاتم و ابن عباس و أبو واقد الليثي و زيد بن خالد 
الجهني و أبو الأسود الدؤلي و آخرون 


خروج مروان بن الحكم على ابن الزبير: _ 
اسمه ولسبه وحياته : 1 

هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» الملك أبو عبد الملك القرشي 
الأموي» يكنى أبا القاسم وأبا الحكم ولد بمكة وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهرء روى عن عمر وعثمان 
وعلي وزيد وروى عنه سهل بن سعد» وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» وعروةء وأبو بكر بن عبد الرحمنء 
وعبيد الله بن عمرء ومجاهد بن جبرء وأبنه عبد الملك. وكان كاتب ابن عمه عثمان ودافع عن عثمان يوم الدارء 
وسأل عنه علي بن أبي طالب يوم الجمل وقال: يعطفني عليه رحم ماسةء وهو مع ذلك سيد من شباب قريش» 
وكان يتتبع قضاء عمرء وتولى ولاية المدينة في عهد معاوية وكان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا 
يعيدان» وكان إذا وقعت معضلة . أثناء ولايته على المدينة . جمع من عنده من الصحابة فاستشارهم فيهاء وهو 
الذي جمع الصيعان فأخذ بأعدلهاء فنسب إليه فقيل صاع مروان, وكان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاءءوكان 
شديد الحب لبني أمية» وكان متحمساً لبيعة يزيد بن معاوية ولما توفي يزيد خرج مروان وبنو أمية من المدينة إلى 
الشام بصحبة الجيش الأموي الراجع من حصار مكة الأول وكان خروج بني أمية برغبتهم» ولم يبايع مروان ابن 
الزبير والتف زعماء القبائل وبنو أمية الموجودين بالشام حوله . 


١‏ . مؤتمر الجابية: 

بايع القيسيون في شمال الشام ابن الزبير المرشح الوحيد الظاهر القوة والقبول في هذه المرحلةء وازدادت 
قوة القيسيين بانضمام الضحاك بن قيس الفهري إليهم: وهو الرجل الذي أمضى تاريخه كله في الشام وفي خدمة 
معاوية وابنه يزيد, والذي كان يُشرف آنذاك على شئون دمشق منذ وفاة معاوية الثاني . بينما تشبث الكلبيون 
بالأمويين» وساروا مع الأمويين إلى الجابية عقد الكلبيون مؤتمرهم وتشاوروا في أمر البيعة والخلافة» وكان مؤتمر 
الجابية مؤتمرا تاريخياً يمكن أن يوصف بلغة السياسية بأنه كان مؤتمر دستورياً وقد حضره أصحاب الشوكة والقوة 
والرأي من آهل الشام وتمت الدعوة إليه بالرضا من عناصر آهل الشام المؤثرة في القرار المصيري ٠‏ فاجتمع رأي 
الناس على البيعة لمروان ومن بعده لخالد بن يزيد» ثم لعمرو بن سعيد بن العاص(الأشدق) بعد خالدء فكانت 
تلك المعادلة هي التي جمعت بين مختلف الآراء وأرضت جميع الاتجاهات» وكان العديد من زعماء القبائل 
وقادة بني أمية قد حضروا. ومن هؤلاء الزعماءءحسان بن مالك بن بحدل الكلبي والحصين بن نمير السكوني» 
وروح بن زبناع الجذامي» ومالك بن هبيرة السكوني وعبد الله بن مسعدة الفزاريء وعبد الله بن عضاة الأشعري. 


ولقد سار مروان في محاربته لابن الزبير على الخطوات التالية: 

١‏ . القضاء على أنصار ابن الزبير بالشام وأهم الأحداث بالشام كان معركة مرج راهط. 

۲ . إعادة مصر إلى الأمويين. 

۳ . محاولة إعادة العراق والحجاز. 

4 . تولية العهد لعبد الملك وعبد العزيز. 

۲ . معركة مرج راهط: 

تمخض مؤتمر الجابية عن انتقال الخلافة الأموية من البيت السفياني إلى البيت المرواني وانعقدت البيعة لمروان 
وحل مؤتمر الجابية» مشكلة الخلافة بين بني أمية . وكانت هذه خطوة حاسمة ولكن لم يكن تثبيت هذا الأمر 
سهلاً فلا زالت تعترضه صعوبات كبيرة» فالضحاك بن قيس» زعيم القيسيين المناصر لابن الزبير قد ذهب إلى 
مرج راهط وأنضم إليه النعمان بن بشير الأنصاري والي حمص وزفر بن الحارث الكلابي» أمير قدسرين» وكان 
واضحاً أنهم يستعدون لمواجهة الأمويين فكان على مروان أن يثبت أنه أهل للمسئولية وحمل أعباء الخلافة, 
والدفاع عنها وقد حقق أنصار مروان أول نجاح لهم بالاستيلاء على دمشق وطرد عامل الضحاك عنهاء وكان أول 
فتح على بني أمية على حد تعبير ابن الأثير»ولم يضيع مروان وقتاء فقد عبأ أنصاره من قبائل اليمن في الشام 
كلب وغسان والسكاسك والسکون» وجعل على ميمنته, عمرو بن سعيد, وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد واتجه 
إلى مرج راهطء فدارت المعركة الشهيرة التي حسمت الموقف في الشام لبني أمية ومروان حيث هزم القيسيون» 
أنصار بن الزبير» وقتل الضحاك بن قيسء وعدد كبير من أشراف قيس في الشام» واستمرت المعركة حوالي 
عشرين يومأء وكانت في نهاية سنة 54 هاء وقيل في المحرم سنة ٠١‏ ه. 


أ. نتائج مرج راهط: 
. أعادت هذه المعركة الملك لبني أمية بعد أن كان مهدداً بالزوال» وحوّلت السلطة من الفرع السفياني إلى الفرع 
المرواني. 


. تخلص الأمويبن من الضحاك بن قيس الذي كان يعتبر معارضاً قوياً للأمويين, وتابعاً مخلصاً لابن الزبير. 

. سقطت قدسرين في يد الأمويين وهرب واليها زفر بن الحارث فتوجه إلى قرقيسيا وكان عليها عياض الحرثي 
حسب قول ابن الأثير. 

. سقطت فلسطين وهرب ناتل بن قيس الجذامي إلى ابن الزبير. 
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. اندلع الصراع بين اليمنية والقيسية ودخلت العصبية القبلية مسرح السياسة العليا للدولة وإذا كان يوم مرج راهط 
قد انتصر فيه الكلبيين فقد كان نصراً مؤقتء وكان الصراع بين العصبتين القيسية واليمنية من أسباب انهيار الدولة 
الأموية. 
وروي أن مروان بن الحكم لما جيء برأس الضحاك إليه ساءه ذلك وقال: الآن حين كبرت سني ودق عظمي» 
وصرت في مثل ظمء الحمار, أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض. وروي أنه بكى على نفسه يوم مرج راهط: 
أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك. 
وفي رواية عن مالك قال: قال مروان: قرأت كتاب الله منذ أربعين سنةء ثم أصبحت فيما أنا فيه من إهراق 
الدماءء وهذا الشأن. 
۳- ضم مصر إلى الدولة الأموية ومحاولة إعادة العراق والحجاز: 

تمكّن انتظار مروان في معركة مرج راهط لدولته في الشام فبسط نفوذه عليهاء وكانت خطواته التالية المسير 
إلى مصر لاستردادها من عامل ابن الزبيرء وكانت هذه خطوة تدل على ذكاء مروان, فلمصر أهميتها الكبيرة 
واستيلاؤه عليها يدعم موقفه في مواجهة ابن الزبير» ولم يكن استيلاؤه عليها صعباًء فمعظم المصريين هواهم مع 
بني أمية» وبيعتهم لابن الزبير لم تكن خالصة وإنما كانت بيعة ضرورة ودعا مروان شيعة بني أمية بمصر سراًءوهذا 
ما يفسر سهولة استيلاء مروان على مصر فقد سار إليها بجيشه» ومعه عمرو بن سعيدء وخالد بن يزيد بن معاوية 
وحسان بن مالك ومالك بن هبيرة وابنه عبد العزيز » ودارت بين مروان وابن جحدم عدة معارك انتصر فيها مروان 
وهرب ابن جحدم, ثم جاء إلى مروان طالباً العفو على أن يخرج إلى مكةء فعفا عنه. وكان نجاح مروان في 
استرداد مصر من جمادي الآخرة سنة © 5هء وأقام في مصر شهرين لترتيب الأوضاع والاطمئنان عليهاء ولما عزم 
على العودة إلى الشام عين ابنه عبد العزيز والياً عليهاء وأوصاه وصية تدل على حنكة سياسيةء وخبرة واسعة. 
ه- محاولة استعادة العراق: 
بعد رجوع مروان بن الحكم قافلاً من مصر أقدم على تجهيز حملتين ضد ابن الزبير في محاولة منه لإعادة 
العراق والحجاز» فكانت الحملة ضد العراق بقيادة عبيد الله بن زياد وكانت مهمتها الأولى هي محاصرة زفر بن 
الحارث الكلابي والتخلص منه ثم التقدم نحو العراق» حيث مصعب بن الزبير ولكن هذه الحملة لم تحقق شيئاً 
من أهدافها في عهد مروان إذ سارع إليه الأجل وتوفى وهي في طريقها لمحاصرة زفر بن الحارث في قرقيسيا 
وعند مجيء عبد الملك أقر هذه الحملة التي سوف نعرض للحديث عنها فيما بعد أما ما يتعلق بالحجاز فقد 
جهز مروان جيشاً من فلسطين يقدر بستة آلاف وأربعمائة فارس بقيادة حبيش بن دلجة القيني» وكان في الجيش 
الحجاج بن يوسف ووالده. اتجه هذا الجيش نحو الحجاز ولما وصل إلى وادي القرى هرب عامل بن الزبير على 
المدينة» واستمرت الحملة إلى عهد عبد الملك بن مروان. 
رابعاً : تولية العهد لعبد الملك ووفاة مروان بن الحكم: 
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ختم مروان بن الحكم أعماله بعقد البيعة لولديه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان مجسداً لمبداً 
التوريث» وكان ذلك قبل وفاته بأقل من شهرين» وبعد نجاحه بإعادة مصر إلى الحكم الأموي. بدأ مروان 
بالتخطيط لاستبعاد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد الأشدق من ولاية العهد الذي قرر في مؤتمر الجابيةء فتزوج آم 
خالد بن يزيد وعمل للحصول على موافقة حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بتولية العهد لولديه وإبعاد خالد بن 
يزيد وعمرو بن سعيد الأشدق فوافقه حسان على ذلك» وقد كان عمرو بن سعيد الأشدق هو الذي كان يطالب 
بولاية العهد بعد مروان وأعلن ذلك بعد رجوعه من قتال مصعب بن الزبير عندما حاول إعادة ناتل بن قيس 
الجذامي إلى فلسطينء مما دعا مروان بن الحكم إلى أن يعهد لابنيه عبد الملك وعبد العزيز وذلك سنة 8ه 
مستعيناً بحسان بن مالك بن بحدل بعد أن أخبره بما يردده عمرو بن سعيد بن الأشدق بأن الأخير هو ولي العهد 
فقال حسان: أنا أكفيك عمرو. لهذا جمع الناس وخطبهم فبايع الجميع لعبد الملك ثم لعبد العزيز ولم يتخلف 
أحد. 
وفاة مروان بن الحكم: 

توفي مروان بن الحكم بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ٥٠ھ‏ وهو ابن ثلاث وستين سنه» وصلى 
عليه ابنه عبد الملك وكانت مدة حكمه تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً ودفن بين باب الجابية وباب الصغيرء وكان 
آخر ما تكلم به مروان: وجبت الجنة لمن خاف النار. وكان نقش خاتمه: العزة لله وفي رواية : آمنت بالله العزيز 
الرحيم؛ وقد اختلف في سبب وفاته إذ وردت ثلاث روايات فيها الأولى . ترى أنه توفي بالطاعون ؟. 
وتذهب الأخرى إلى أن زوجته أم خالد بن يزيد سقته سماً فمات أو وضعت وسادته على رأسه حتى مات. 
وثالئة ترى أنه توفي وفاة طبيعية . 
وتناقض الروايات تدل على أن الحقيقة غير معروفة, وأما الرواية التي تتهم زوجته بالقتل تبدو كأنها أسطورة 
مختلقة ردّدتها الألسن: إما حباً في الثرثرة وإما طعناً في الأسرة الأموية وهذه الرواية غير مقبولة للأسباب الآتية: 
١‏ . أنه لم يعرف عن نساء العرب مثل هذا الفعل فضلاً عن كونها سيدة حرة شريفة تلتقي وإياه في عبد شمس . 
۲ . مكانة مروان بن الحكم من قومه وتوليته الخلافة يجعل من الصعوبة بمكان الإقدام على مثل هذا الفعل له 
وذلك للنتائج المترتبة عليه فيما بعد. 
" . لم يظهر أي أثر لهذا الاغتيال في الأسرة الأموية وخاصة بين خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروانء مما يدل 
على أن هذه الرواية غير صحيحة أما الرواية التي تشير إلى موته الطبيعي وإصابته بالطاعون فأنها محتملة لأنه كان 
قد تجاوز الستين من العمر » فضلاً عن الجهد الذي بذله في أواخر أيامه مما جعل التعويل على موته الطبيعي. 
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عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية: 

٩‏ . اسمه ونسبه وكنيته: هو عبد الملك بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء أبو الوليد الأموي وأمه عائشة بنت 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية. 

۲ . مولده ووصفه: كان مولده ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين للهجرة؛ وقد كان عبد الملك قبل 
الخلافة من العباد الزهاد الفقهاء, الملازمين للمسجدء التالين للقرآن» وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصرء 
وكانت أسنانه مشبكة بالذهب» وكان أفوه مفتوح الفم. فربّما غفل فينفتح فمه فيدخل فيه الذباب» فلهذا كان 
يقال له: أبو الذّبان وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن» مقرون الحاجبين» أشهل كبير العينين» دقيق 
الأنف, مشرق الوجه» أبيض الرأس واللحية حسن الوجه لم يخضب ويقال: إنه خضب بعد ذلك . 

" . طلبه للعلم وعبادته قبل الإمارة وثناء الناس عليه: 

قال نافع: لقد رأيت المدينة ما فيها شاب أشدٌ تشميرأء ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان . 
وقال الأعمش عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة» سعيد بن المسيّب» وعروة» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد 
الملك قبل أن يدخل الإمارة . 

وعن ابن عمر أنه قال: ولد الناس أبناء وولد مروان أبا . يعني عبد الملك . ويقصد ابن عمر أن عبد الملك كان 
يفوق سنه» ويعلو فوق أقرانه . 

وعن يحي بن سعيد قال: أول من صلَّى ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه. فقال سعيد بن 
المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام, إنما العبادة التفكر, في أمر الله والورع عن محارم الله . وقد 
صدق رحمه الله. وقال الشعبي: ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك ابن مروان, في ما 
ذاكرته حديثاً إلا زادني فيه ولا شعراً إلا زادني فيه . 

٤‏ . تعظيمه لاسم الله تعالى: روى البيهقي: أن عبد الملك وقع منه فلس في بثر قذرة, فاكترى عليه بثلاثة عشر 
ديناراً حتى أخرجه منهاء فقيل له في ذلك» فقال: إنه كان عليه اسم الله عز وجل . 

ه . العسبيح والتكبير في الأسفار: روى ابن أبي الديناء أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره في سفره إذا رفعت 
له شجرة سبّحوا بنا حتى نأتي تلك الشجرةء وكبّروا بنا حتى تأتي تلك الحجر, ونحو ذلك . 

عبد الملك كان محبوباً مرغوباً من عمومته كبار بني أمية فلكر أنه: كان معاوية بن أبي سفيان جالساً يوماً 
ومعه عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فمر بهما عبد الملك بن مروان فقال معاوية: ما آدب هذا الفتى وأحسن 
مرؤته فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين, إن هذا الفتى أخذ بخصال أربع وترك خصالاً ثلاثاً: أخذ بحسن 
الحديث إذا حدّث, وحسن الاستماع إذا حذّث وبحسن البشر إذا لقي وخفة المؤونة إذا خولف» وترك من 
القول ما يعتذر عنه. وترك مخالطة اللئام من الئاس وترك ممازحة من لا يوثق بعقله ولا مروءته . 
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۸ . وصيته لمؤدب أولاده: قال عبد الملك لمؤدّب أولاده . وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر. علمهم 
الصّدق كما تعلمهم القرآنء وجنبهم السَفِلَة فإنهم أسوأ الناس رعة 2 وأقلهم أدبا وجتبهن الحشم, فِإنّهم بهم 
مفسدة وأحٍ شعورهم تغلظ رقابهم» وأطعمهم اللحم يقووا وعلمهم الشعر يمجُدوا وينجُدوا ومُزهم أن يستاكوا 
عَرْضِاً ويمصوا الماء مضا ولا يُعبُوا عب وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سرٌ لا يعلم بهم أحد من 
الحاشية فيهونوا عليهم . 
موقفه من ابن الزبير قبل الإمارة وبعدها: 

كان له من ابن الزبير موقفان متناقضان: أما الأول: فكان قبل أن يتولى الخلافة يستعيذ بالله أن يبعث خليفة 
إلى مكة جيشاً ليقتل ابن الزبير ومن معه» وكان يرى في ذلك إثماً كبيراً » قال يحي الغساني: لما نزل مسلم بن 
عقبة المدينة, دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنب عبد الملك فقال لي عبد 
الملك: أمن هذا الجيش أنت؟ فقلت: نعم قال: ثكلتك أمك!! أتدري إلى من تسير؟ إلى أول مولود ولد في 
الإسلام (بعد الهجرة) وإلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلى ابن ذات النطاقين» وإلى من حتكه 
رسول الله صلی اله عليه وسلمء أما والله لو جئته نهاراً لوجدته صائماًء ولئن جئته ليلاً لوجدته قائماًء فلو أن أن 
أهل الأرض أطبقوا على قتله لأكبّهم الله جميعاً في النار . 
وأما موقفه الثاني: فكان بعد الخلافة ويأتي عكس الأول تمامأ. عندما جهز عبد الملك جيشاً يقوده الحجاج بن 
يوسف الثقفي» وبعث به إلى مكة حيث كان يتحصن ابن الزبير بالكعبة» وظل محاصراً مكة حتى قُتل عبد الله بن 
الزبير . 
حياته السياسية قبل الأمارة : 

كان أول حادث سياسي أثر في حياته عندما كان عمره عشر سنوات» فقد شهد مقتل عثمان رضي الله عنه, 
وكان لهذا الحادث اثر في سياسته لما تولى الإمارة فقد خطب في إحدى خطبه: أيها الناس أنا نحتمل لكم كل 
اللغوبة ما لم يكن رأيه أو وثوب على منبر . 
وأول منصب إداري تولاه في الدولة في عهد معاوية بن أبي سفيان, فقد كان عاملاً على هجرء ثم تولى ديوان 
المدينة بعد وفاة زيد بن ثابت › وشارك في الجهاد فقد خرج على رأس حملة إلى أرض الروم ويشتي هناك في 
سنة 7 4ه ء كما يذكر أنه غزا إفريقية مع معاوية بن حديج وكلفه بفتح جلولا في بلاد الشمال الإفريقيءوفي عهد 
يزيد كان يقول على ابن الزبير ما على الأرض اليوم خيراً منهء كما أن علاقته بمصعب بن الزبير كانت حسنة. 
وفي أبيه عهد مروان بن الحكمء:تولى فلسطين وكان يبعث نائباً عنه روح بن زنباع » ويمكن أن يكون ذلك ليبقى 
في دمشق قريباً من إدارة الدولة لمساعدة والده هناك لاسيما أن الفترة التي تولى فيها والده الحكم كانت الدولة 
محاطة فيها بالأعداء من الداخل والخارج. 
وتولى أمرة دمشق عند ذهاب والده لفتح مصر ء وهذه المهمة تدل على كفايته الإدارية وحزمه . 
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العلماء الذين كانوا مع عبد الملك أيام خلافة عبد الله بن الزبير: 

بايع بعض العلماء لعبد الملك بن مروان بالشام وكانوا قلة لا يعدون شيئاً أمام العلماء الذدين بايعوا ابن الزبير أو 
الذين اعتزلوا حتى تجتمع الأمة على خليفة» وانحصر وجود هؤلاء في إقليم الشام» وقد ذكر من هؤلاء العالم 
الجليل قبيصة بن ذؤيب . رحمه الله . فكان من المبايعين لعبد الملك وأحد المقربين إليه » ومنهم يزيد بن الأسود 
ازى : ووا قورد ةنا كاه مم هو ااك قن وجه لقال ھی بن ای وروي او راف 
الجيشين قد التقيا قال: اللهم أحجز بين هذين الجبلين وول الأمر أحبهما إليك . 
سياسة عبد الملك الداخلية : 
تولى عبد الملك الخلافة وكانت الأراضي التي تخضع له هي الشام ومصرءثم بدأ بالقضاء على معارضيه وابتلاع 
باق الأمصار الإسلامية »وفيما يلي تفصيل ذلك : 
أولاً: الشام وما يليه شمالاً: 
حركة عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) ومقتله : 

نصت مقررات مؤتمر الجابية على أن تكون الخلافة لعمرو بن سعيد الأشدق بعد مروان بن الحكم وخالد بن 
يزيد بن معاوية» وتجاوز مروان عمراً وبايع لابنيه عبد الملك» وعبد العزيزء الأمر الذي آثار نقمة عمروء من 
تلامذته جابر بن حيان)» وفي أول سنة 55 ه خرج عبد الملك بجنوده يريد قرقيسياء ليحاصر فيها زفر بن 
الحارث؛ واستخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن أبي العاص ولم يكد عبد الملك يخرج بجيشه من دمشقء 
حتى تحصن بها عمرو بن سعيد, وأخل ما في بيت المال من الأموال»» وتذكر رواية أخرى أن عمرو بن سعيد كان 
مع عبد الملك حين خرج إلى قرقيسيا ولكنه استغل فرصة الليلء وانخذل هو وجماعة معه من الجيش» ورجعوا 
إلى دمشق ففر والي دمشق من قبل عبد الملك عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي» ودخلها عمرو بن سعيد 
واستحوذ على ما فيها من الخزائن وبعث عمرو إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فلم يجده. فأمر بهدم بيته واجتمع 
الناس وصعد عمرو المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا 
المنبر إلا زعم أن له جنة وناراًء يدخل الجنة من أطاعهء والنار من عصاهء, وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله 
وأنه ليس إليّ من ذلك شيء غير أن لكم عليّ حسن المواساة والعطية » وأصبح عبد الملك فسأل عن عمرو بن 
سعيد فلم يجده» فكرٌ راجعاً إلى دمشق» فوجد عمراً وقد تحصن بهاء ودارت بينهما معركة استمرت ستة عشر 
يوماً » ويبدو أن عبد الملك قد رأى موقف عمرو قوياً حيث كان متحضاً بقلعة رومية منيعة» فعرض الصلح 
فتصالحاً على ترك القتال بشروط شرطها عمرو بن سعيد بن العاص وهي: 

-أن لعمرو بن سعيد الخلافة بعد عبد الملك. 

- وأن يكون له عامل مع كل عامل لعبد الملك وأن يستشيره في كل صغيرة وكبيرة. 
-أن يوليه الديوان وبيت المال. 


وتبرز كتب التاريخ أسباباً عديدة دعت عبد الملك بالقبول بهذه الشروط منها: 
أ. انقسام قبيلة كلب ذات القوة والتأثير السياسي في الأحداث آنذاك بين عبد الملك وعمرو الأشدق مما جعل 
كسب المعركة بالقوة يؤدي إلى خسائر فادحة لكلا الطرفين» ولم يكن لصالح كلب التي فرضت الصلح. 

ب . سيطرة عمرو الأشدق على مدينة دمشق التي تعد العاصمة آنذاك وفيها بيت المال وديوان الجند اللذان 
بعذان عضي السياة ركسب المؤيديق انذاك. 0 
ج . وقوف أكثر القبائل اليمانية الأخرى على الحياة وعدم تدخلها في الصراع مما يجعل القرار الفعلي للصلح بيد 
قبيلة كلب ذاتها . 
د . قوة عمرو الأشدق في الشام وخاصة في دمشق فقد أيدته دمشق فضلاً عن زعيم بجيلة عبد الله بن كريز 
القسري الذي كان مع شرطته . 
و. ويمكن أن يكون قبول الاتفاقية من قبل عبد الملك لحل النزاع سلمياً ثم القيام بقتل عمرو الأشدق بعد 
اتفاقه مع بعض زعماء الشام وبني أمية. 


غدر عبد الملك بابن عمه عمرو بن سعيد ويقال أنها أول غدرة لخليفة في الإسلام: 

بعد عقد الصلح ودخول عبد الملك دمشق بأربعة أيام» أرسل إلى عمرو أن إثتني.. فلما كان بعد الظهر 
لبس عمرو درعاً بين ثيابه» وتقلد سيفه فلما نهض عثر في البساط, فقالت امرأته وبعض من كان حاضراً عنده: إنا 
لا نرى أن تذهب إليه. فلم يعبأ بكلامهم» ومضى في مائة من عبيده» وكان عبد الملك قد أمر بني مروان 
بالحضور عنده» وأمر حاجبه أن يدخل ابن سعيد ويغلق الباب دون من معه.. ثم علقت الأبواب واقترب عمرو 
من عبد الملك» فرحب به وأجلسه معه على السّريرء ثم جعل يحدثه طويلاً. ثم إن عبد الملك قال: يا غلام خذ 
السيف عنه» فقال عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين فقال له عبد الملك: أو تطمع أن تتحدّث معي متقلّداً سيفك؟ 
فأخذ الغلام السيف عنه, ثم تحدّثا ساعة, ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية. قال: لبيك يا أمير المؤمنين قال: 
إنك حيث خلعتني آليت بيميني إن ملأت عيني منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعة. فقال بو مروان: ثم 
تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: ثم أطلقه. وما عسيت أن أفعل بأبي أميّة؟ فقال بنو مروان: أبرٌ قسم أمير المؤمنين 
فقال عمرو: فأبوٌ قسمك يا أمير المؤمنين. فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعه فطرحها إليه» ثم قال: يا 
غلام» قم فاجمعه فيها. فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: أُدْكْرْك الله يا أمير المؤمنين أن تُخرجني فيها على 
رؤوس الناس فقال عبد الملك: أمكراً يا أبا أمية عند الموت؟ لاها الله إذاء ما كنا لنخرجك في جامعة على رؤوس 
الناس ولمًا نخرجها منك إلا صعدا . 


ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فمه السرير فكسر ثبيّته فقال عمرو: أذكُرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك كسر 
عظمي إلى ما هو أعظم من ذلك. فقال عبد الملك والله لو أعلم أك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش لأطلقتك 
ولكن ما اجتمع رجلان قطّ في بلد على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه. 

وجاء في رواية: أن عبد الملك كلّف أخاه عبد العزيز بقتله. وخرج لصلاة العصر ولما رجع من صلاته وجد 
أخاه لم يقتله فلامه وسبّه وسب أمه . ولم تكن أم عبد العزيز أم عبد الملك . فقال: إنه ناشدني الله والرحم وكان 
ابن عمة عبد الملك بن مروانء ثم إن عبد الملك قال: يا غلام ائتني بالحربة» فأتاه بها فهزها وضربه بها فلم تغن 
شیا ثم ثنى فلم تغن شيئا فضرب بيده إلى عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك وقال: ودارعٌ أيضأء إن كنت 
معدا يا غلام ائتني بالصمُصامة: فأتاه بسيفه ثم أمر بعمرو فصّرع فجلس على صدره فذبحه وهو يقول: 
يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 
وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة شديدة جداً بحيث إنهم ما رفعوه عن صدره إلا 
محمولاً فوضعوه على سريره وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط قتلةء صاحب دنيا ولا طالب آخرة. ودفع الرأس 
إلى عبد الرحمن بن أمّ الحكم» فخرج به للناس فالقاه بين أظهرهم وخرج عبد العزيز بن مروان ومعه البدزرأكياس 
فيها دنانير ذهبية)من الأموال تحمل» فألقيت بين الناس فجعلوا يختطفونهاء ويقال: إنها استرجعت بعد ذلك إلى 
بيت المال» ويقال: إن الذي ولي قتل عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الزُعيزعة بعد ما خرج عبد الملك في 
الصلاة. 
مصالحة عبد الملك للروم والتضييق على الجراجمة: 
نظراً للاضطرابات الداخلية في دولة عبد الملك اضطر عبد الملك إلى مصالحة الروم على أن يدفع لهم ٠٠٠١‏ 
ألف قطعة ذهبية, ۳٠۰‏ عبداً و ٠۳١‏ جواداً أصيلاً سنوياً وأن تقسم الدولة البيزنطية والدولة الأموية خراج قبرص 
وأرمينيا » وارتهن منهم رهائن وضعهم في بعلبك في مقابل ذلك يسحب ملك الروم الجراجمة إلى وسط 
الإمبراطورية البيزنطية » ولم يمتنع عبد الملك عن مصالحة الجراجمة في جبل اللكام(بالقرب من أنطاكية) ووافق 
على أن يدفع لهم ألف دينار كل جمعة » ولكن سرعان ما سنحت الفرصة لعبد الملك للتخلص من الجراجمة 
فبعد أن عقد الصلح معهم أرسل أحد قادته الثقات سحيم بن المهاجر إلى القائد البيزنطي والذي كان على رأس 
الجراجمة ونجح في كسب ثقته, ثم كاده بقوات دبرها لهذا الشأن فقتل القائد البيزنطي وهرب أصحابه وأمّن 
الباقين فرجع العبيد إلى أسيادهم والأنباط إلى قراهم , كما أن الاتفاقية مع الدولة البيزنطية لم تدم طويلاًء لأن 
الروم نقضوا العهد كما أن عبد الملك استطاع القضاء على ابن الزبير وتوحيد الدولة تحت زعامته مما جعله يفكر 
بالرد على تحديات البيزنطيين المتكررة فعين أخاه محمد بن مروان سنة ۷۳ هى فشرع في غزوهم سنة ۷٤‏ ه . 
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عبد الملك وزفر بن الحارث الكلابي: 

ظل القيسيون الموتورون في مرج راهط على ولائهم لابن الزبير» وكان أحد كبار زعمائهم . زفر بن الحارث 
الكلابي . قد فر إلى قرقيسيا(في الجزيرة بين العراق والشام وهي قريبة من انطاكية)» وتحصن بها وثابت إليه قيس 
وأصبح تجمعه هناك مركزاً لشن الغارات على كلب في المناطق المجاورة له مما كان يسبب إحراجاً بالغاً لعبد 
الملك الذي كان يطمح إلى استعادة بقية بلدان العالم الإسلامي تحت سيادته وسلطانه وكان في هذه الفترة يوجه 
كل جهوده لاستعادة العراق من سيطرة مصعب بن الزبير وكان لابد لعبد الملك إذا أراد أن يضم إليه العراق» 
وينهي سيطرة الزبيريين عليه من أن ينهي اعتصام زفر بن الحارث في قرقيسياء فسار إليه في جيشه الذي كان 
جهزه لحرب مصعب بن الزبير وبدأ بزفر أولاً فحاصره ولكن رجال زفر أبدوا بطولة عجيبة وانتزعوا إعجاب عبد 
الملك الذي قال: لا يبعد الله رجال مضرء والله إن قتلهم لذلء وإن تركهم لحسرة , ولجا عبد الملك إلى 
المسالمة وكتب إلى زفر يدعوه إلى طاعته ويزغبه فيها ويهدده إن لم يقبل ذلك» وبعد جهود ومفاوضة أرسل إليه 
زفر يجيبه إلى طلبه؛ ويشترط عليه أن يبقى له الخيار في أن يظل مخلصاً لابن الزبير أو ينضم إلى عبد الملكء 
ورغم ذلك فقد وافق على شرطه. وأعطاه الأمان وابنه وقائده الهذيل بن زفرء وجميع أتباعهماء ولم يأخذ بمال أو 
دم أهدره» بل أعطى عبد الملك الزعيم القيسي مبلغاً من المال يوزعه بين أتباعه, ثم أختحم ذلك العمل بأن زوج 
ابنه مسلمة بن عبد الملك بالرباب بدت زفر بن الحارث» كما أمر زفر ابنه الهذيل أن ينضم إلى جيش عبد الملك 
المتجه إلى حرب مصعب بن الزبيرء إذ لم يكن على ولده ما عليه هو من بيعة ابن الزبير > وحرص عبد الملك 
إلى تحقيق التوازن بين القبائل اليمانية والقيسية وجعل في أصحابه زفر بن الحارث الكلابي وابنيه الهذيل وكوثراً 
وعبد الله بن مسعدة الفزاري وغيرهم من زعماء قيس» كما كان في أصحابه حسان بن مالك الكلبي» وروح بن 
زنباع الجذامي ورجاء بن حيوه الكندي وغيرهم من زعماء اليمانية» وكما عدل بين الفريقين في مجلسه عدل 
بينهم في وظائفه فكان يختار ولاته على الأمصار من القيسية غالباً بينما يختار موظفي بلاطه من اليمانية وهكذا. 
ثانياً: العراق وما وراءه: 
-١‏ حركة التوابين ومعركة عين الوردة ٥‏ “ه: 

عندما عمّ الاضطراب أنحاء البلاد بعد موت يزيد وفرار عبيد الله بن زياد» شرع أنصار الحسين يتصلون 

ببعضهم البعض بهدف وضع خطة للثأر لدمه. إذ بعد استشهاده هزتهم الفاجعة وندموا على تقاعسهم عن نصرته, 
والدفاع عنه. معترفين بخطيئتهم بحماسة شديدةء لذلك لم يجدوا وسيلة يكفرون بها عن هذا التقصير ويتوبون 
إلى الله بها من هذا الذنب الكبير سوى الثأر للحسين»وأخذ الشيعة يعقدون الاجتماعات برئاسة سليمان بن صرد 
الخزاعي لدراسة الموقف» وأسلوب العمل الذي سيتبعونه وغلب على هذه الاجتماعات موضوع التوبة والغفران, 
وثم شرعوا في تجيبش الناس» وخرج التوابون من معسكرهم في النخيلة في شهر ربيع الأول 5ه وهو الموعد 
الذي حددوه لخروجهم وكانت المحطة الأولى في مسيرتهم الانتقامية في كربلاء حيث بلغوا قبر الحسين 
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فاسترحموا عليه وبكوا وتابوا عن خذلانهم له. وبعد يوم وليلة من البكاء كان الحماس قد أخذ منهم حق العمق» 
فقرروا السير إلى الشام لقتال غبيد الله بن زياد باعتباره الرجل الذي أصدر الأمر بقتل الحسينء لأنهم وجدوا أنه 
الطريق الأجدى لتحقيق الانتقام» ومر جيش التوابين ببلدة هيت على الفرات ثم صعد مع النهر إلى أن وصل إلى 
قرقيسياء .وكانت هذه المدينة هي أبعد المناطق في هذا الاتجاه التي اعترفت ولو اسمياً ببيعة ابن الزبيرء 
واستقبل أمير قرقيسياء(مدينة بارض الجزيرة بالقرب من الرقة حالي) زفر بن الحارث الكلابي» جيش التوابين 
بحماسة خاصة وأنه قد جمعت الفريقين مصلحة مشتركة هي مقاتلة الأمويين واقترح زفر عليهم توحيد صفوفهم 
مع أنصار ابن الزبيرء إلا أنهم اعتذروا عن قبول اقتراحه كما رفضوا نصيحته بالعدول عن قرارهم الانتحاري 
واكتفوا بالتزود بما يحتاجون إليه من المدينة ثم مضوا إلى مصيرهم » والتقى التوابون بالجيش الأموي في عين 
الوردة من أرض الجزيرة إلى الشمال الغربي من صفين في عام 58ه, وخاضوا ضده معركة ضارية غير متكافئة 
بفعل قلة عددهم بالمقارنة مع عدد أفراد الجيش الأموي» أسفرت عن تدميرهم»ومقتل زعمائهم باستشاء رفاعة بن 
شداد الذي تراجع بالبقية القليلة منهم إلى الكوفةء وقد علق الذهبي على سليمان بن صرد زعيم جيش التوابين 
بقوله: كان ديناً عابداًء خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد, وساروا للطلب بدمه, وسُمُوا 
جيش التوابين»وعلق ابن كثير على جيش التوابين بقوله: لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى 
تلك المنزلة لكان أنفع له وأنصر من اجتماعهم لنصرته بعد أربع سنين » وكان عمر سليمان بن صرد رضي الله 
عنه يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة . 
وأما أهم أسباب فشل التوابين فهي: 
- قلة عددهم إذا قورنوا بجيش الشام» فكان عدد التوابين أربعة الآف مقاتل بينما كان جيش خصمهم الذين 
اشتبكوا معهم عشرين ألفاً عدا من كان ينتظر مع عبيد الله بن زياد على سبيل الاحتياط.وضعف التوابين من 
الناحية العسكرية؛ فلا نستطيع أن نقارن أي واحد من قادة التوابين بقدرة ابن زياد أو حصين بن نمير من حيث 
الخبرة والقدرة العسكريةءتخاذل البعض منهم عن الاشتراك في المعركة, فالذين بايعوا كانوا ستة عشر ألفاً عدا 
أهل المدائن والبصرة الذين لم يتم تنسيقهم مع الآخرين مع أن المشركين في القتال هم أربعة الآف.ثم خذلان 
المختار الثقفي لهمءوتثبيط الناس عنهم. 
؟- حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي: 

هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذّابء كان والده الأمير أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
بن عقدة الثقفي. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له صحبةء استعمله عمر بن الخطاب على 
جيش» فغزا العراق» وإليه تدسب وقعة جسر أبي عبيد» ونشأ المختارء فكان من كبراء ثقيف» وذوي الرأي» 
والفصاحة» والشجاعة والدّهاء وقلة الدين» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب 


ومبيررصحيح مسلم:٥ ٠٤‏ ۲)» فكان الكذاب هذاء ادّعى أنَّ الوحي يأتيهء وأنه يعلم الغيب» وكان المبير 
الحجاج. ْ 

ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي على مسرح الأحداث بعد موت يزيد بن معاوية سنة 54هء وهو من 
الشخصيات التي حفل بها العصر الأموي؛ والتي كانت تسعى لها عن دورء وتسعى إلى السلطان بأي ثمنء 
فتقلب من العداء الشديد لآل البيت إلى ادعاء حبهم والمطالبة بثأر الحسينءوهو الذي رفع شعار: يالثارات 
الحسين. 
ومما يدل على كذبه أنه أشار على عمه سعد بن مسعود الثقفي بالقبض على الحسن بن علي عند مبايعته 
وتسليمه إلى معاويةء لينال بذلك الحظوة عنده . 
المختار وابن الزبير: 
كان المختار من الذين كاتبوا الحسين بن علي أيام يزيدءوزينوا له الخروج إلى العراق.ثم كان من الذين 
خذلوهءوقعدوا عن نصرته» وأسلموه إلى مصيرهءفلما قبض عليه عبيد الله بن زياد»توسط له بعض أقرباءه من 
ثقيف(نفس قبيلة عبد الله بن زياد)فعفا عنه وأمهله ثلاثة أيام لمغادرة العراق»فهرب إلى الحجازءوحاول الاتصال 
بمحمد بن الحنفية فأعرض عنه »وعند ظهور عبد الله بن الزبير حاول الاتصال به والانضمام إليه» وشرط عليه 
شروطاًء منها أن يكون أول داخل عليه وألا يقضي الأمور دونه» وإذا ظهر استعان به على أفضل أعماله 
وباختصار أراد أن تكون له كلمة في دولته, ولكنه لم يجد تجاوباً من ابن الزبير» فانصرف عنه إلى الكوفة » حيث 
كان الأمر فيها مضطرباً فأراد أن يصطاد في المياه العكرةء ولم يجد فيها ورقة رابحة سوى الادعاء بالمطالبة بدم 
الحسين وآل البيت وأدعى أن لديه تفويضاً بذلك من محمد بن على بن أبي طالب, الملقب بابن الحنفية» لأن 
أمه خولة من بني حنيفة» ولكنه لم يكن صادقاً في ذلكء بل قرر أن يركب تيار الشيعة ليصل إلى هدفه وهو 
الحكم والسلطان. وقد عبر هو نفسه عن ذلك في حواره مع رجال من رجاله الذين أخلصوا له. وكانوا يظنونه 
صادقاً في دعوته للثأر لآل البيت» وهو السائب بن مالك الأشعري. فقد قال له المختار عندما ضيق عليه 
وصعب الخناق واقتربت نهايته. ماذا ترى؟ فقال له السائب الرأي لك؟ قال: أنا أرى أم الله يرى: قال: الله يرى 
قال: ويحك أحمق أنت! إنما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجازء ورأيت نجدة انتزى على 
اليمامة ومروان على الشامء فلم أكن دون أحد من رجال العرب, فأخذت هذه البلادء فكنت كأحدهم إلا أني قد 
طلبت وبالغت في ذلك إلى يومي هذاء فقاتل على حسبك إن لم تكن لك نية فقال السائب: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
المختار في الكوفة: 

ظهر المختار في الكوفة في الوقت الذي كان فيه سليمان بن صرد الخزاعي زعيم التوابين يستعد للذهاب إلى 
الشامء لقتال عبيد الله بن زيادء فحاول تغبيط الئاس عنه. وقد نجحت دعايته وتجمع حوله نحو ألفين من الشيعة 


وبقيت غالبيتهم مع سليمان بن صرد, وكانت نتيجة معركة عين الوردة من مصلحة المختارء فقد جاءته مصدقة 
لتوقعاته كما أنه انفرد بزعامة الشيعة ولجأ إليه الفارون من المعركة, فقويت حركته وكثر أتباعهء ثم ازداد مركزه قوة 
بانضمام إبراهيم بن الأشتر النخعي إليه» وهو من زعماء الكوفة,حيث أقنعه المختار أنه يحمل كتاباً من محمد بن 
الحنفية (وقد زعم المختار أن محمد ابن الحنفية هو المهدي المنتظر فيما بعد) يأمر فيه أهل العراق بالسمع 
والطاعة للمختار في العراق.وفي الكتاب: من عبد الله المهدي محمد بن علي إلى إبراهيم بن الأشتر....فقال 
إبراهيم:والله لقد كاتبني من قبل وما سمعته يلقب نفسه بالمهدي قبل هذا ؟! فشهد شهود زور كان المختار قد 
هيأهم لذلك ان هذا الكتاب من محمد بن الحنفية»فأذعن له عند ذلك إبراهيم الاشتر وبايعه.ثم ثار على عبد الله 
بن مطيع العدوي» أمير الكوفة من قبل عبد الله بن الزبير فأخرجه منها وأحكم سيطرته عليها. 
. قضاء المختار على قتلة الحسين: 

لكي يثبت المختار صحة دعوته في المطالبة بدم الحسين» فقد تتبع قتلة الحسين»فقتل معظمهم في الكوفة, 
ثم أعد جيشاً جعل على قيادته إبراهيم الأشتر, وأرسله إلى قتال عبيد الله فالتقى به عند نهر الخازر بالقرب من 
الموصل وحلت الهزيمة بجيش ابن زياد الذي خر صريعاً في ميدان المعركة سنة /51ه »ثم شرع المختار في 
تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زيادء فقتل منهم خلقاً كثيراً, وظفر برؤوس كبار منهم» 
كعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا الحسين؛ وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف» الذين ولوا 
قعل الحسين» وسنان بن أبي أنس» وخوليّ بن يزيد الأصبحي؛ وخلقاً غير هؤلاء . 
وكان مقتل عبيد الله بن زياد في يوم عاشوراء سنة سبع وستين» ثم بعث إبراهيم بن الأشر برأس بن زياد إلى 
المختار» وتعاظم نفوذ المختار بعد انتصار جيشه على جيش ابن زياد» وسيطر على شمال العراق والجزيرة وجعل 
يولي العمال من قبله على الولايات › ويجبي الخراج» وانضم إليه عدد كبير من الموالي لبغضهم لبني أمية من 
ناحية, ولأنه أغدق عليهم الأموال من ناحية ثانية,فكسب تعاطف الناس معه خاصة بعد الثأر لقتلة الحسينءثم 
بالتودد لأهل البيت في العراق وإتحافهم بالأعطيات والهداياءثم بدأ باستقطاب شريعة واسعة من اهل سواد 
العراق وهو الموالي والعبيد والأرقاء وصار يغدق عليهم الأموال.ويمنيهم بالوعود والآمال.ويحضهم على أشرافهم 
وسادتهم»وصار يتكهن لهم حتى ادعى النبوة. 
وبدا كما لو أنه أقام دولة خاصة به في العراق بين دولتي ابن الزبير في الحجازء وعبد الملك بن مروان في الشام 


. نهاية المختار على يد مصعب بن الزبير: 

كان من المتوقع أن تكون نهاية المختار على يد عبد الملك الذي وتره بقتل ابن زياد أبرز أعوانه ولكن عبد 
الملك كان من الدهاء بحيث أدرك أن ابن الزبير وإن كان قد اسعده ظهور المختار في البداية وقهره لجيش عبد 
الملك . إلا أنه لن يسمح لنفوذه أن يتسع ويهدد دولته وأنه لا بد أن يتحرك للقضاء عليهء فآثر الانتظار وترك 
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ابن الزبير يواجه المختار» لأن نتيجة المواجهة ستكون في صالحه. فسوف يقضي أحدهما على صاحبه» ومن 
يبقى, تكون قوته» قد ضعفت فيسهل له القضاء عليه وقد حدث ما توقعه عبد الملك» فإن المختار لم يكتف 
بانتصاره على جيش عبد الملك وبسط نفوذه على شمال العراق والجزيرة» بل أخذ يعد نفسه للسير إلى البصرة 
لانتزاعها من مصعب بن الزبير الذي أصبح والياً عليها من قبل أخيه عبد الله بعد أن بايعه أهلهاء وهنا أصبح 
الصدام محتوماً بين المختار وآل الزبير» فسار مصعب بن الزبير بنفسه إلى قتال المختار في جيش هائل فحاصره 
بالكوفة وضيق عليه ومازال حتى أمكن الله منه. فقتله واحترٌ رأسه» وأمر بصلب كمه على باب المسجد» وبعث 
مصعب برأس المختار مع رجل من الشرَط على البريد إلى أخيه عبد الله بن الزبير» فوصل مكة بعد العشاء فوجد 
عبد الله يتعفّلء فما زال يصلّي حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس فقال ألقه على باب المسجدء 
فألقاه ثم جاء فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين. فقال: جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه معك إلى العراق. ثم 
زالت دولة المختار كأن لم تكنوقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه. فقال: صدقء قال الله 
تعالى: (وإِنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم)[ الأنعام : .]١٠١‏ 

ولعل أسباب هزيمته هي: 

أ . نفور أشراف العرب في الكوفة وما يمثلون من حول وقوة وقتالهم له.بسبب تأليب المختار لعبيدهم 
عليهمءفتوجه أغلبهم إلى مصعب بن الزبير في البصرة واشتراكوا معه في القتال ضد المختار. 

ب . إصابته بالغرور بحيث أنه طرد عمر بن علي بن أبي طالب لأنه لم يحظر له كتاباً من ابن الحنفية حيث قال 
له: انطلق حيث شئت فلا خير لك عندي » فتركه وذهب إلى مصعب ليعود معه ليقاتله. 

ج . تجهيز مصعب جيشاً كبيراً وانضمام المهلب بن أبي صفرة واشتراكه معه في القتال. بينما لم يشترك قائد 
المختار إبراهيم بن الأشتر الذي اكتشف حقيقة المختار . 

ح . اكتشاف كذب المختارء فقد قال الشعبي بأن ابن الحنفية لم يرسل مع المختار كتاباً لابن الأشترء ولم تخف 
الرسالة عليه فقد شك فيها لولا من شهد مع المختارء وقد عرف أشراف العرب ذلك وقالوا:هذا كذاب . 

س . تخلي ابن الحنفية عن المختارء فقد قام على باب الكعبة وقال: أنه كان كذاباً يكذب على الله ورسوله » بل 
أكثر من ذلك فقد روى الطبري إن ابن الحنفية كتب إلى شيعته: فاخرجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله 
علانية وسراً ولا تتخذوا من دون المؤمنين بطانة» فإن خشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين . 
ط-ابتداع المختار لأمر غريب في الإسلام إلا وهو الكرسي» فقد جاء بكرسي ثم قال لأصحابه: إنه لم يكن في 
الأمم الخالية أمراً إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله, وإنه كان في بني إسرائيل التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى 
وآل هارون» وإن هذا فينا مثل التابوت» اكشفوا عنه» فكشفوا عنه أثوابه» وقامت السبئية فرفعوا أيديهم فكبّروا 
ثلاثاً . 


ع . حاجة ابن الزبير الماسة:إلى العراق فهي مصدر المال والرجال الوحيد بعد ضياع الشام ومصرء وبقاء المختار 
في العراق يهدد مكانته وتقطع عليه الوصول إلى بلاد فارس التي لاتزال على طاعته . 

. الفرقة الكيسانية وعلاقتها بالمختار: 
تنسب هذا الفرقة إلى كيسان وهو مختلف فيه: أهو كيسان مولى على بن أبي طالب الذي قتل يوم صفين؟ أم 
كيسان تلميذ محمد الحدفية؟ أم كيسان رئيس حرس المختار بن عبيد الثقفي؟ أم هو المختار نفسه لأنه كان 
يسمى كيسان ويكنى أبا عمرة وأبا إسحاق؟»لكن الذي لا خلاف عليه أن المختار ابن أبي عبيد الثقفي تزعم 
الفرقة سنة 5ه بالكوفة وكانت الفرقة الكيسانية من الشيعة الغلاة وأهم عقائدها: 

ا المهدي المنتظر هو محمد بن الحنفية: وكان المختار الثقفي أول من أكد فكرة المهدية في شخص 
محمد بن الحنفية حيث أطلق عليه لقب المهديء لأنه دفع إليه الراية بالبصرة(في معركة الجمل). 

ك القول بالبداء:وهي أن الله يخلق شيئاً ثم يبدو له شيئاً آخر أصلح منه فيترك الأول ويخلق الثانيتعالى 
الله عما يقولون علوأكبيراًء.وهذه من أفكار اليهود المدسوسة, وقد اشتهرت هذه المقولة قبيل قتل المختار ۷ه 
» فإن المختار كان قد تكهن بنصر أصحابهء فلما انهزموا زعم أن الله بدا له , وبهذه الفكرة الشيطانية مكنته من 
تغيير آرائه من حين لآخر . 

3 إظهار المختار نفسه بمظهر النبي وإقراره لفكرة الكرسي الذي ادعى أنه يعود للإمام علي رضي الله 
عنه إلى غير ذلك من الآراء المبتدعة. 

4- قالوا بالتناسخ ويزعمون أن الإمامة جرت في علي ثم في الحسن ثم في الحسين ثم في محمد بن 
الحنفية» ومعنى ذلك أن روح الله صارت في النبي صلى الله عليه وسلم وروح النبي صلى الله عليه وسلم صارت 
في علي» وروح الحسين صارت في محمد بن الحنفية» وروح ابن الحنفية صارت في ابنه أبي هاشم . ويعتقدون 
في ابن الحنفية اعتقاد فوق حده ودرجته. من: احاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من(السيدين) الأسرار بجملتها من 
علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. 

ملاحظة: الحق أن ابن الحدفية لم يقر الغلو الذي قيل فيه ولم يعترف بأنه المهدي المنتظرء وروى ابن سعد 
حديثاً رفعه إلى أبي العريان المجاشعي قال: فبلغ محمداً أنهم يقولون: إن عندهم شيئاً أي من العلم. قال: فقام 
فينا وقال: إنا والله ما ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحتين. ثم قال: اللهم خلا 
وهذه الصحيفة في ذؤابة سيفي فسألت وما كان في الصحيفة؟ قال: من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً . وقال 
محمد للرجل الذي قابله وسأله عن أشياء سرية نميت إلى الرجل عن محمد: أما بعد فإياكم وهذه الأحاديث 
فإنها عيب عليكم» وعليكم بكتاب الله. فإنه به هُدِي أولكم وبه يُهدي آخركم.. ويظهر أن المختار هو الذي 
رۆج فكرة مهدية محمد لأسباب سياسية أي أنه أراد يحكم باسمه دون إشراكه بالسلطة الفعلية. وعندما هم ابن 
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الحنفية أن يقدم إلى الكوفةء وبلغ ذلك المختار فثقل عليه قدومه فقال: إن في المهدي علامةء يقدم بلدكم هذه 
فيضربه رجل في السوق بالسيف لم تضره.. فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقام ولم يخرج. 


وقال كثير بن عزّة في ابن الحنفية: 

ألا إن الأئمةٌ من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيّبته كربلاء 


وسبط لا تراه العين حتى 2 يقود الخيل يقدمها لواء 
تغيب . لا يُرى عنهم زمانا ‏ برضوى(جبل لبني طيء) عنده عسل وماء 


-ضم عبد الملك للعراق والقضاء على مصعب بن الزبير: 

عزم عبد الملك إذن على السير إلى العراق لانتزاعه من ابن الزبير وكان ذلك في سنة ۷١‏ ه أي بعد أربع 
سنين من القضاء على المختارء ولم يشأ أن يسير إلى العراق إلا بعد أن يوطد دعائم حكمه في الشام» فقضى 
هذه السنين في تحقيق هذا الهدف فقد حل مشاكله مع زفر بن الحارث الكلابي الذي كان معتصماً في قرقيسيا 
»وتخلص من منافسه الخطير عمرو بن سعيد الأشدق»فسارع عبد الملك إلى العراق بجيشه وجعل على مقدمته 
أخاه محمد بن مروان ونزل بمسكن وكان مصعب قد علم بمسيره» ونزل بمسكن مقدمته إبراهيم بن الأشترءوأخل 
عبد الملك يكاتب زعماء أهل العراق من جيش مصعب يعدهم ويمنيهم, وكان إبراهيم بن الاشتر قائد جيوش 
المختار الثقفي قد انضم إلى مصعب بعد مقتل المختار» قد كتب إليه عبد الملك أيضاًء فأخذ الكتاب مختوماً 
ودفعه إلى مصعب. فقال له: ما فيه فقال له: ما قرأته: فقرأه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه. ويجعل له ولاية 
العراق» فقال لمصعب: إنه والله ما كان من أحد آيس منه منى» ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب 
إلي» فأطعني فيهم فاضرب أعناقهم قال: إذا لا تنصحنا عشائرهم, قال: فأوقرهم حديداً, وابعث بهم إلى ابيض 
كسرى فاحبسهم هناك ووكل بهم على عشائرهم» فقال: يا أبا النعمان إني لفي شغل عن ذلك, يرحم الله أبا 
بحر. الأحنف بن قيس . إنه كان ليحذرني غدر أهل العراق» كأنه ينظر إلى ما نحن فيه. وهذا ليس غريباً على أهل 
العراق» فلهم في الغدر وتغيبر المواقف سجل حافل. بل لقد صرح عبد الملك بأن كتبهم كانت تأتيه يدعونه 
إليهم قبل أن يكتب هو إليهم . ولم يكن هذا خافياً في معسكر مصعب» فعندما استدعى المهلب بن أبي صفرة . 
وكان من رجاله في ذلك الوقت . يستشيره, قال له: أعلم أن أهل العراق قد كتبوا عبد الملك وكاتبهم فلا تبعدني 
عنك. فقال له مصعب: إن أهل البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجعلك على قتال الخوارج» وهم قد بلغوا سوق 
الأهوازء وأنا أكره إذا سار عبد الملك إليَ أن لا أسير إليهء فاكفني هذا النغر . 
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وفي الوقت الذي كان عبد الملك يكاتب فيه زعماء أهل العراق من قواد مصعب والذين قبلوا التخلي عنه 
والانضمام إليه.كان حريصاً على ألا يقاتل مصعباًء للمودة والصداقة القديمة التي كانت بينهما فأرسل إليه رجلاً 
من كلب» وقال له: أقرى ابن أختك السلام . وكانت أم مصعب كلبية وقل له يدع دعاءه إلى أخيه» وأدع دعائي 
إلى نفسي» ويجعل الأمر شورى فقال له مصعب: قل له السيف بيننا . 5 

الم حاول عبد الملك محاولة أخرى: فأرسل إليه أخاه محمد ليقول له: إن ابن اڭ يعطيك الأمان, فقال 
مصعب إن مثلي لا ينصرف عن مغل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلوباًءثم دارت المعركة فبدأت خيانات أهل 
العراق تظهر فقد أمد مصعب إبراهيم بن الأشتر بعتاب ابن ورقاءء وهو من الذين كانوا كاتبوا عبد الملك» فاستاء 
إبراهيم من ذلك وقال: قد قلت له لا تمدني بعتاب وضربائه» إنا لله وإنا إليه راجعون» فانهزم عتاب بالناس. فلما 
أنهزم صبر ابن الأشتر فقتل , فكان مقتله خسارة كبرى لمصعب» لأنه فوق شجاعتهء كان مخلصاً له غاية 
الإخحلاص» ولذلك لما أشتد القتال على مصعب وتحرج موقفه صاح قائلاً: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي يوم تخلى 
أهل العراق عن مصعب وخذلوه» حتى لم يبق معه سوى سبعة رجال ولكنه ظل يقاتل في شجاعة وبسالة» حتى 
أثخنته الجراح» وأخيراً قتله زياد بن ظبيان. 

وكان مقتله في المكان الذي دارت فيه المعركة على قصر دجيل عند دير الجاثليق في جمادى الآخرة سنة؟ /اه. 
فلما بلغ عبد الملك مقتله قال: واروه فقد والله كانت الحرمة بيننا قديمة ولكن هذا الملك عقيم » وبمقتل 
مصعب انتهت المعركة, فدخل عبد الملك الكوفة, وبايعه أهلهاء وعادت العراق إلى حظيرة الدولة الأموية. وعين 
عبد الملك أخاه بشراً والياً عليهاء وقبل أن يغادرها أعد جيشاً للقضاء على ابن الزبير بمكة. 

-أسباب هزيمة مصعب بن الزبير: 

هناك أسباب كثيرة ساهمت في هزيمة مصعب بن الزبير منها: 

أ . عدم اشتراك المهلب بن أبي صفرة, ومن معه من الجنودء وهو المقاتل العنيد والخبير في شؤون الحرب» 
وإصرار مصعب بن الزبير على بقائه في قتال الخوارج بناء على رغبة أهل البصرة» علماً بان المهلب قال: لا 
تبعدن عنك, ولو لم يبعد مصعب المهلب لتم الاستفادة من جيشه ومن قدرة وخبرة هذا القائد. 

ب . خيانة قادة الفضائل من الجيش الزبيري من العراقيين بناء على الأماني التي مناهم إياها عبد الملك» وعدم 
قدرة مصعب على ثنيهم بعد اكتشاف خيانتهم. 

ج . عدم إغراق أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الأموال» والأعطيات على أعيان وأشراف أهل العراق لما جاءوا 
إلى مكة مع مصعب. 

ر . غضب بعض الشيعة لمقتل المختارء فلقد رأوا في المختار بأنه هو الذي انتقم من قتلة الحسين» بحيث لم 
يترك أحداًء ولهذا عبّر زائدة بن قدامة عندما طعن مصعب وقال:يالثارات المختار. 

ز . قلة الخبرة العسكرية لدى مصعب على الرغم من شجاعته وإقدامه وبطولته التي اعترف بها خصمه. 
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س . إنهاك جيش الزبيريين' فقد خاضوا معارك عدة في العراق بينما كان جيش الأمويين مرتاحاًءفلما رأوا جنود 
خصمهم تواكلوا وشملهم الرعب . 
ش . عدم مد الخليفة"عبد الله بن الزبير" لأخيه بالقوات والجند, وكان الأجدر به أن يمده بكل ما يستطيع, لأن 
ضياع العراق من يديه يعني فقدان الموارد المالية وبداية الانهيار السياسي 8 
أثر مقتل مصعب على ابن الزبير وخطبته: 

ولما بلغ عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب» قام فخطب في الناس» فقال: الحمد لله الذي له الخلق والأمرء 
يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء ألا أنه لن يذلل الله من كان 
الحق معه. وإن كان فرداًء ولم يعز من كان وليه الشيطان وحزبه وإن كان معه الأنام طَرَاً ألا وإنه قد أتانا من العراق 
خبر أحزننا وأفرحناء أتنا قتل مصعب . رحمه الله . فأما الذي أفرحنا فعلمنا أنه قتله له شهادةء وأما الذي أحزننا 
فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبةء ثم يرعوي بعدها ذوي الرأي إلى جميل الصبرء وكريم العزاء 
ولئن أصبتم بمصعب لقد أصبت بالزبير قبله. وما أنا من عثمان بخلو مصيبة: وما مصعب إلا عبد من عبيد الله 
وعون من أعواني, إلا إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق» أسلموه وباعوه بأقل الشمن, فإن يقتل فإنا والله ما نموت 
على مضاجعنا كما تموت بنو العاص» والله ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا الإسلام وما نموت إلا 
قعصاً بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف. ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول سلطانهء ولا يبيد 
ملكه. فإن تقبل لا آخذها أخذ الأشر البّطرء وإن تدبر لا أبك عليها بكاء الحرق المهين. أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم . 

رأي عبد الملك في مصعب بن الزبير: 

روى ابن كثير أن عبد الملك قال يوماً لجلسائه من أشجع العرب قالوا شبيب» قمرّي بن الفجاءة » فلان. 
فقال عبد الملك: إن أشجع العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحةء وأمة الحميد بنت 
عبد الله بن عامر بن كُريز وأقه رباب بدت أنيف الكليي» سيد ضاحية العرب» وولي العراقين خمس سنين فأصاب 
ألف ألف» وألف ألف» وألف ألف» وأعطى الأمان فأبى ومشى بسيفه حتى مات ذلك مصعب بن الزييرء لا من 
قطع الجسور مرة هاهنا ومرّة هاهنا . 
و لما جيء برأس مصعب إلى عبد الملك قال: واروه فقد والله كانت الحرمة بيننا قديمة, ولكن هذا الملك 
عقیم» وأمر به وابنه عيسى فدفنا . 
. سكينة بنت الحسين زوجة مصعب بن الزبير: 
... كتب مصعب إلى زوجته سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بعد خروجه من الكوفة بليال: 
وكان عزيزاً أن أبيت وبيننا حجاب فقد أصبحت مني على عشر 
وأبكاهما للعين والله فاعلمي إذا ازددت مثليها فصرت على شهر 
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وأبكي لقلبي منهما أنني ` أخاف بأن لا نلتقي آخر الدهر 
... وقيل: دخل مصعب على سكينة يوم قتل» فنزع ثيابه ولبس غلالة» وتوشح بثوب, وأخذ سيفه, فعلمت سكينه 
أنه لا يريد أن يرجع» فصاحت: واحزناه عليك يا مصعبء فالتفت إليها وقد كانت تخفي ما في قلبها عنه. فقال: 
أوكل هذا لي في قلبك؟ قالت: وما أخفي أكثرء فقال: لو كنت أعلم هذا كانت لي ولك حالء ثم خرج فلم 
يرجع» ولما قتل مصعب خرجت سكينة تطلبه في القتلى فعرفته بشامة في خده» فأكبت عليه وقالت: يرحمك 
الله نعم والله خليل المسلمة كنت أدرك والله ما قال عنترة: 
وحليل غانية تركت مجددلاً بالقاع لم يعهد ولم يتكلم 
فهتكت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
... وقالت سكينة في رثاء مصعب: 
فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذي يرى الموت إلا بالسيوف حراماً 
وقبلك ما خاض الحسين منية إلى القوم حتى أوردوه حماما 
ثالثاً: الحجاز 

بقيت الحجاز بيد عبد الله بن الزبير»الذي حاول أن ينهج نهج الخلفاء الراشدينءفهاهو يسجن ابنه حمزة لأنه 
أساء التصرف في أموال بعثه ليقبضها في العراق .وعاقب أخيه أيضاً لمثل ذلك في المدينة »وربما ظن بعض 
المغترين البعض أنه كان بخيلاً شحيحاًءوحاشا ابن العوام وذات النطاقين ذلك»وهو الجواد الفارس الشجاع»ولكنه 
كان حريصاً على أموال المسلمين حرص أبي بكر وعمرءويرى أن هذا المال هو لله وليس للخليفة التصرف به إلا 
فيما شرعه الله.على العكس تماماً من الامويين الذين استخدموا المال الذي استولوا عليه وسيلة لكسب 
العامة»وأداة لسياستهمءفالمقرب منهم يعطىءوأما غيره فلا .ولعل فساد الكثير من أهل الإسلام وسعيهم وراء 
الدرهم والدينار هو السبب الرئيس لسقوط ابن الزبيرءفهو الخليفة الراشد الحق الذي لم يستحقه جمهور 
المسلمين»بسبب اختلاف أهوائهم وأطماعهم. ولهثهم وراء الدنيا. 

نهاية أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: 
أولةً : محاولات الأمويين إخضاع الحجاز قبل حصار ابن الزبير الأخير: 
كانت المناوشات مستمرة بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان على الجبهة الحجازية ومن أهم الحملات 

التي شنها الطرفين. 
١‏ . حملة حبيش بن دلجة القيني: تكاد تجمع الروايات أن مروان بن الحكم هو الذي أرسل هذه الحملة إلى 
الحجاز وذلك بعد مقدمه من مصر. والذي يظهر أن هذه الحملة أرسلت في أواخر عهد مروان بن الحكم حيث 
توفي مروان قبل أن تكمل مهمتهاءالأمر الذي حدا ببعض المؤرخين أن يذكروا أن عبد الملك بن مروان هو الذي 
أرسل هذه الحملة .وكان عدد أفراد هذه الحملة يتراوح ما بين 54٠٠‏ إلى ۷٠٠٠١‏ رجلء واستطاع ابن الزبير أن 


يتغلب على هذا الجيش» فقد أرسل الحارث بن أبي ربيعة وكان والياً على البصرة جيشاً بقيادة الحنتف بن 
السجف التميمي لمواجهة جيش حبيش بن دلجة ومن جهته أرسل ابن الزبير جيشاً آخر بقيادة عباس بن سهل 
بن سعد الأنصاري ليلتقي بجيش الحنتف ويتحدان للقضاء على جيش حبيش وهذا ما تم فعلاً » بالربذة(على بعد 
فراسخ من المدينة). 3 
۲ . حملة نائل بن قيس الجذامي: أرسل ابن الزبير نائلاً بحملة 35 وفاة الحنتف بن السجف بوادي القرى وأمره 
أن يعبر إلى نواحي الشام وأن يكون مسلحة بهاء وفي رواية أخرى تذكر أن ابن الزبير بعث نائلاً بعد وفاة مروان» 
وأمره أن يأتي فلسطين » وعلى اية حال فكلا الروايتين تتفقان على أن عبد الملك بن مروان استطاع أن يقضي 
على نائل بن قيس (بأجنادين) » وقد قتل نائل وأصحابه بفلسطين 55ه. 
۳ . حملة عروة بن أنيف: بعث عبد الملك عروة بن أنيف في ستة آلاف إلى المدينة وأمرهم أن لا ينزلوا على 
أحد» ولا يدخلوا المدينة إلا لحاجة ضرورية »وسار عروة بن أنيف وعسكر بالعرصة» وتشير الرواية إلى أن 
الحارث بن حاطب . عامل ابن الزبير على المدينة . هرب منهاء وكان عروة يدخلها ويصلي الجمعة بالناس ثم يعود 
إلى معسكره» ومكث عروة على هذا الوضع شهراًء ولم يبعث إليه ابن الزبير أحداًء ولم يحدث أي مواجهة بين 
جيش عروة وابن الزبيرء عندها أمر عبد الملك هذا الجيش بالعودة إلى الشام فرجع . 
٤‏ . حملة عبد الملك بن الحارث بن الحكم: أرسل عبد الملك بن مروان هذه الحملة وقوامها أربعة آلاف إلى 
المدينة وكانت مهمتها الحفاظ على المنطقة ما بين الشام والمدينة. عسكر عبد الملك بن الحارث بوادي القرى 
ومن هناك أرسل فرقة قوامها خمسمائة رجل بقيادة أبي القمقام إلى سليمان بن خالد . عامل ابن الزبير على خيبر 
وفدك . للقضاء عليه وقد حاول سليمان الهرب منهم لكنهم أدركوه وقتلوه»ولم يستطع ابن الزبير عمل شيء 
حيال ذلك سوى عزله الحارث بن حطاب وتولية جابر بن الأسود مكانه» وأرسل جابر بن الأسود من جهته حملة 
بقيادة أبي بكر بن أبي قيس إلى أبي القمقام بخيبرء واستطاع أبو بكر أن يلحق بخصمه الهزيمة . 
. حملة طارق بن عمرو: كانت هذه الحملة هي آخر حملة وجهها عبد الملك بن مروان تجاه الحجاز وكان 
الهدف منها أن يسيطر فيما بين(( أيلة)) و((وادي القرى)) ويكون مدداً لمن يحتاج إليه من عمال عبد الملك بن 
مروان» وفي الوقت نفسه تكون سداً أمام تحركات ابن الزبير وطلب ابن الزبير من واليه على البصرة إرسال قوات 
لحماية المدينة, فأرسل إليه ألفي رجل بقيادة ابن رواس واستطاعت تلك القوات حماية المدينة ولكن ما لبث ابن 
الزبير أن أمر ابن رواس بالمسير إلى طارق بن عمرو وكانت نتيجة الصدّام انتصار طارق بن عمرو وعاد طارق بن 
عمرو إلى أم القرى ملتزماً بالمهمة التي أوكلها له عبد الملك . 
الحصار الثاني وسقوط خلافة ابن الزبير: 

كان انتصار عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير إيذاناً بانتهاء دولة عبد الله بن الزبير فقد استقرت له 

الأمور في جميع الأمصار الإسلاميةء وانحصرت دولة ابن الزبير في الحجازء ولم يكن في استطاعته الصمود, 


لافتقاره إلى المال والرجال: كما أن مقتل أخيه مصعب قد فت في عضده وأصابه الإحباط: ولكته لم يلق رايته 
وظل يقاوم حتى النهاية لم يضيع عبد الملك بن مروان وقناً بعد انتصاره على مصعب» وقرر أن يقضي نهائياً على 
دولة ابن الزبيرء ووقع الخيار لقيادة الجيش للقضاء على ابن الزبير على الحجاج بن يوسف وتوجه بجيشه إلى 
الحجازء واستقر بالطائف وبدأ يرسل بعض الفرق العسكرية إلى مكة, وكان ابن الزبير يرسل إليه بمثلها فيقتتلون 
وتعود كل فرقة إلى معسكرها » وأمر عبد الملك طارق بن عمرو الذي كان مرابطاً بوادي القرى أن ينضم إلى 
جيش الحجاج» فتوجه طارق إليه وكان معه خمسة آلاف رجل . 
١‏ . الحصار الاقتصادي: وفي محاولة لإنهاك ابن الزبير قام الحجاج بفرض حصار اقتصادي على مكة ويروي ابن 
حزم أن عبد الملك بن مروان كان يساهم في فرض هذا الحصار فقد أوكل إلى خالد بن ربيعة بمهمة قطع الميرة 
عن ابن الزبير وأهل مكة , وقد أثر هذا الحصار على ابن الزبير وأصابت الناس مجاعة شديدة حتى إن ابن الزبير 
اضطر إلى ذبح فرسه ليطعم أصحابه . وفي الوقت نفسه: كانت العير تحمل إلى أهل الشام من عند عبد الملك 
السويق» والكعك والدقيق . وقد ترتب على تردي الأحوال داخل مكة, أن بدأ التخاذل يدب بين أنصار ابن 
الزبير» وبدأوا يسحبون واحداً تلو الآخر, ومما شجع على تخاذل هؤلاء إعطاء الحجاج الأمان لكل من كف عن 
القتال وانسحب من جيش ابن الزبير . 
۲ . لصب المنجنيق على جبال مكة: 

أراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن ينهي أمر ابن الزبير فكتب إلى عبد الملك بن مروان يطلب منه الإذن 
بقتاله ومناجزته فأجابه عبد الملك بقوله: أفعل ما ترى . وهذه الإجابة تحمل في مضمونها الموافقة على طلب 
الحجاج المتحفز لقتال ابن الزبير وتوجه الحجاج بن يوسف بجميع جيشه إلى مكة ونصب المنجنيق على جبالها 
وبدأ يضرب ابن الزبير داخل الحرم ضرباً متواصلاً وفي الوقت نفسه كان بقية جيشه يقاتلون البقية الباقية مع ابن 
الزبير » وتوسط بعض أعيان مكة وعلى رأسهم ابن عمر لدى الحجاج طالبين إليه أن يكف عن استعمال 
المنجنيق فأجابهم: والله إني لكاره لما ترون ولكن ماذا أصنع ولقد لجأ هذا إلى البيت؟ وكانت وفود الحج قد 
جائت إلى مكة من كافة الأقطار الإسلامية وقد منعهم من الطواف حول البيت ما يتعرض له الطائفون من خطر 
المنجنيق» ولما كان في ذلك تعطيل لركن من أركان الحج فقد تدخل في الأمر ابن عمر فكتب إلى الحجاج 
يقول له: اتق الله فإنك في شهر حرام وبلد حرام وقد قدمت وفود الله من أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله 
ويزدادوا خيراً » فأرسل الحجاج إلى طارق بن عمرو بأن يكف عن استعماله حتى ينتهي الناس من الحج» وقال 
لهم: والله إني لكاره لما ترون» ولكن ابن الزبير لجأ إلى البيت » وأياً ما كان فقد كف عن استعمال المنجنيق حتى 
انتهى الناس من الطواف » وبعدما انتهى موسم الحج نادى الحجاج في الناس بالانصراف إلى البلاد وأن القعال 
سيستأتف ضد ابن الزبير » ويروي البلاذري أن العديد ممن كانوا مع ابن الزبير حاولوا اقناعه بقبول أمان الحجاج 
بن يوسف» فلم يستجب ابن الزبير لمحاولاتهم وأصر على القتال وقد سطرت الروايات مواقف بطولية رائعة لابن 


الزبير رضي الله عنه في 0 الحجاج ولم يمنعه كبر وخذلان من حوله؛ من الثبات على مبدئه الذي 
قاتل من أجله . 

. أسماء بنت الصديق وحوارها مع ابنها: 

... بعد انتهاء موسم الحج نادى الحجاج في الناس أن يعودوا إلى بلادهم لأنه سيعود إلى ضرب البيت بالحجارة 
» وبالفعل بدأ يضرب الكعبةء وشدد على ابن الزبير» وتحرج موقفه وانفض عنه معظم أصحابهء ومنهم ابناه حمزة 
وخبيب» اللذان ذهبا إلى الحجاج وأخذا منه الأمان لنفسيهما . فلما رأى ذلك دخل على أمه فقال لها: يا أمه 
خذلني الناس حتى ولدي وأهلي؛ فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة, والقوم 
يعطونني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: أنت والله يا بني اعلم بنفسكء إن كنت تعلم أنك على حق وإليه 
تدعو فامضى له فقد قتل عليه أصحابك» ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية» وإن كنت إنما أردت 
الدنيا فبئس العبد أنت» أهلكت نفسك, وأهلكت من قتل معك» وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي 
ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين» وكم خلودك في الدنياء القتل أحسن. فدنا ابن الزبير فقبل رأسها 
وقال: هذا والله رأبي, والذي قمت به داعياً إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني 
إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه» ولكني أحببت أن أعلم رأيك» فزدتني بصيرة مع بصيرتي فانظري يا 
أمه فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد حزنك وسلمي الأمر لله فإن ابنك لم يتعمد منكر, ولا عملا بفاحشة 
ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان, ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد, ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت 
به بل أنكرته. ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي» اللهم إني لا اقول هذا 
تزكية مني لنفسي» أنت أعلم بي, ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلو عني فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون 
عزائي فيك حسناً إن تقدمتني» وإن تقدمتك ففي نفسي» اخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك. قال: جزاك الله يا 
أمه خيراًء فلا تدعي الدعاء لي قبل وبعد. فقالت: لا أدعه أبداً» فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم 
قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويلء وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة: وبره بأبيه 
وبي» اللهمّ قد سلمته لأمرك فيه» ورضيت بما قضيت فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين › فتناول يديها 
ليقبّلها فقالت: هذا وداع فلا تبعد. فقال لها: جئت مودعاً لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا قالت: امض على 
بصيرتك وادن مني حتى أودّعك. فدنا منها فعانقها وقبّلها فوقعت يدها على الدرع فقالت: ما هذا صنيع من يريد 
ما تريد. فقال: ما لبسته إلا لأشدّ منك. قالت: فإنه لا يشدّ مني» فنزعها ثم أدرج كميه» وشد أسفل قميصه, 
وجبة خز تحت القميص فأدخل أسفلها في المنطقة وأمه تقول: البس ثيابك مشمّرة ثم انصرف ابن الزبير وهو 
قول: 
إني إذا أعرف يومي أصبر وإنما يعرف يومه الح 
فسمعت والدته قوله فقالت: تصبر والله إن شاء اللهء أبوك أبو بكر والزبيرء وأمك صفية بنت عبد المطلب. 


. استشهاد ابن الزبير رضي الله عنه: 

. إن الثبات على المبداء وإن كان يعارض مصالح الشخصء ويعرضها للخطر . يعتبر من أنبل الصفات» وقد 
تأصلت هذه الصفة في ابن الزبيرء فما وهن وما ضعف وما استكان في سبيل المباديء التي نادى من أجلها ففي 
آخر يوم من حياته صلی ركعتي الفجر ثم تقدم واقام المؤذن فصلى بأصحابه فقرأ: ((ن والقلم)) حرفاً حرفا ثم 
سلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب خطبة بليغة جاء فيها:... فلا يرعكم وقع السيوف فإني لم أحضر 
موطناً قط إلا ارتنشت فيه من القتل وما أجد من أدواء جراحها أشد مما أجد من الم وقعها. صونوا سيوفكم كما 
تصونون وجوهكم, لا أعلم أمراً كسر سيفه» واستبقى نفسه» فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة أعزل غضوا 
أبصاركم عن البارقة» ويشغل كل امرئ قرنهء ولا يلهينكم السؤال عنيء ولا تقولن: اين عبد الله بن الزبير؟ ألا من 


كان سائلاً عني فإني في الرعيل الأول. 
أبى لابن سلمى أنه غير خالد ملاقي المنايا أي صرف تيمّما 
فلست بُمبتاع الحياة بسبة ولا مُرِئَقَ من خشية الموت سلما 


احملوا على بركة الله. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون, فرّمي بِآجْرّة فأصابته في وجهه فأرعش لهاء ودمي 
وجهه» فلما وجد سخونه الدم یسیل على وجهه ولحيته قال: 

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

وقاتلهم قتالاً شديداًء فتعاونوا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة وله ثلاث وسبعون سنة » وتولى قتله 
رجل من مراد» وحمل رأسه إلى الحجاج وسار الحجّاج وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه فقال طارق: ما ولدت 
النساء أذكر من هذا. فقال الحجّاج:: أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لناء ولولا هذا لما كان 
لنا عذرء إِنّا محاصروه منذ سبعة اشهر وهو في غير جند ولا حصن ولا مَنَعة فينتصف منّا بل يفضل علينا. فبلغ 
كلامهما عبد الملك فصوّب طارقاً. ولما صلب ابن الزبير ظهرت منه رائحة المسك» وقد ذكر أن ابن الزبير في 
يوم استشهاده قال: ما أراني اليوم إلا مقتولاًء لقد رأيت في ليلتي كأنّ السماء فرجت لي, فدخلتهاء فقد والله 
مللت الحياة وما فيها . 

. أسماء رضي الله عنها تقيم الحجة على الحجّاج: لما قتل عبد الله خرجت إليه أمّهِ حتى وقفت عليه» وهي على 
دابةء فأقبل الحجاج في أصحابه فسأل عنها فأخبر بهاء فأقبل حتى وقف عليها فقال: كيف رأيت نصر الله الحق 
وأظهره؟ قالت: ربما أديل الباطل على الحق» وإنك بين فرشها والجيّة. فقال إن ابنك الحد في هذا البيت» وقد 
قال الله تعالى: ((وَمَنْ يرد فيه يالْحَادٍ بطم نُلِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِي) (الحج الآية : )۲١‏ وقد أذاقه الله ذلك 
العذاب الأليم» قطع السبل قالت: كذبت» كان أل مولود ولد في الإسلام بالمدينة» وسر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحتكه بيده وكبّر المسلمون يومئذ حتى ارتجت المدينة فرحاً به وقد فرحت أنت وأصحابك بمقتله 
فمن كان فرح يومئذ خير مك ومن أصحابك, وكان مع ذلك برا بالوالدين صواماً قوَاماً بكتاب الله معظماً لحُوْم 
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الله يُبَغْضُ أن يُعص الله عر وجل , وقد دافعت عن ابنها دفاعاً مجيداًء فانكسر الحجّاج وانصرف, فبلغ ذلك 
عبد الملك» فكتب إليه يلوه في مخاطبته أسماء وقال: مالك ولابنة الرجل الصالح . 
. ابن عمر وثناؤه على ابن الزبير بعد اسعشهاده: 

مرّ عبد الله بن عمر على ابن الزبير بعد صلبه فقال: السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خُبيب» 
السلام عليك أبا خبيب» أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت 
أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمت صوّاماً قواماً وصولاً للرحم, أما والله لأمة أنت شرّها لأمة خير ثم نفذ 
عبد الله بن عمر فبلغ الحجّاج وقوف ابن عمر عليه وقوله فأرسل إليه فأنزله عن جايعة . 
. بيعة ابن عمر لعبد الملك: لما أجمع الناس على البيعة لعبد الملك بن مروان كتب إليه ابن عمر: أما بعد: فإني 
قد بايعت لعبد الملك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» وإن بنى ق أقرّوا 
بذلك » وجاء في رواية أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان فبدأ باسمه. فكتب إليه: أما بعد: فالله لا إله 
إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه... الخ)). وقد بلغني أن المسلمين اجتمعوا على البيعة لك وقد 
دخلت فيما دخل فيه المسلمون والسلام » وحاول بعض بطانة الخليفة أن يوغروا صدره على ابن عمر لأنه بدأ 
باسمه قبل اسم الخليفةء فقال عبد الملك: إن هذا من أبي عبد الرحمن كثير ؟. وكان مماكتب به عبد الملك 
إلى الحجّاج بن يوسف ألا يخالف عبد الله بن عمر في الحج لما يعرفه من فضله وفقهه. 
. ابن عمر رضي الله عنه والحجاج: 
... بقي الحجّاج بن يوسف الثقفي والياً على مكة بعد مقتل ابن الزبير وكان عبد الله بن عمر يترك المدينة ويأتي 
مكة حاجاً أومعتمراً» ويرى أو يسمع من أفعال الحجاج وأقواله المخالفة للشرع فيأمره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر يرد عليه بكل جرأة وشجاعة, وبعدما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وتمت له السيطرة على مكة خطب 
الناس» وكان مما قال: إن ابن الزبير حرف كتاب الله وفي رواية غير كتاب الله فقام ابن عمر وقال: كذبت كذبت 
كذبت؛ ما يستطيع ذلك ولا أنت معه » وخطب الحجاج الناس يوم الجمعةء فأطال حتى كاد يذهب وقت 
الصلاةء فقام ابن عمر فقال: ايها الناس قوموا إلى صلاتكم فقام الناس» فنزل الحجاج فصلى» فلما انصرف قال 
لابن عمر ما حملك على ذلك. قال: فقال: إنما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتهاء ثم بقبق بعد ذلك ما شئت 
من بقبقة » كما أنكر ابن عمر على الحجّاج تهاونه في إشاعة حمل السلاح في مكة وتركه لرجال جيشه يضايقون 
به المسلمين ويعرضون حياتهم بذلك للخطر» ففي الصحيح عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين 
أصابه سنان الرمح في أخمس قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجّاج فجعل يعوده 
فقال الحجّاج: لو نعلم من أصابك فقال: ابن عمر: أنت أصبتني قال وكيف قال: حملت السلاح في يوم لم 
يكن يحمل فيه؛ وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي رواية عن إسحاق بن سعيد عن 
أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو فقال: صالح . فقال: من أصابك قال: أصابني 
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من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجّاج ولما خرج الحجّاج قال ابن عمر: ما آسى على 
شيء من هذه الدنيا إلا على ثلآث وذكر منها: إلاأكون قاتلت هذه الفئة الباغية التي حلت بنا » يقول الذهبي في 
تعليقه: يعني بالفئة الباغية الحجّاج وأنا أزيد ومن أرسله. 

. منهج ابن عمر في الفتن: 2 
قال سفيان الثوري . رحمه الله .: يقتدي بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة » ومن أبرز ما يميز منهج ابن عمر في 
التعامل مع الفتن ما يلي: 
أ. تجنب القتال والحرص على حقن دماء المسلمين: 

جاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي قائلاً: ألم يقل اللَه((وَفَاتَلُوهُمْ حٌى لا 
تَكُونَ فِنْئَةٌ) (البقرة , الآية )١357:‏ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يرد قال فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفا عنه 
فكرهتم أن تعفوا عنه وأما علي» فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بیده» وهذا بيته حيث ترون 
.ومن ذلك محاولته الجادة خلال الخلاف بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان لإنهاء القتال بينهما حقناً لدماء 
المسلمين.فروى المدائني: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يأمره بتقوى الله وأن يكف نفسه 
فكتب إليه عبد 
الملك أنه سيخرج نفسه ويجعل الأمر شورى» فلما كتب ابن عمر إلى ابن الزبير بذلك لم يلتفت إليه . 
ب . الحث على السمع والطاعة للإمام القائم ونهيه عن إثارة الفتنة وتفريق الكلمة 
ج . استجابته لكل من دعاه إلى خير وتعاونه مع أطراف الخلاف فيما يخدم المصلحة: ورد أنه كان لا يأتي أميراً . 
في زمان الفتنة إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله وقيل له أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضنا؟ 
فقال: من قال حي على الصلاة أجبته» ومن قال حي على الفلاح أجبته. ومن قال حي على أخيك المسلم وأخذ 
ماله قلت لا » وكان ابن عمر يتبوأ مكانة رفيعة في الأمة لصحبته لرسول الله وعلمه وعبادته وزهده وكان عبد الله 
بن محيريز . رحمه الله . يراه أماناً في الأرض حيث قال: والله إن كنت أعد بقاء ابن عمر أماناً لأهل الأرض. 
منهج أهل الحق في ابن الزبير: 

قال النووي في شرح مسلم: مذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوماًء وأن الحجّاج ورفقته خارجون 
عليه,وأما ما أشيع عن بخل ابن الزبير»وتضيقه حتى على أهله وولده»فكلها إشاعات مغرضة لا أساس لهاءوإنما 
كان ابن الزبير يحاول أن يحذو حذو عمر بن الخطاب في خلافته»فحبس ولده وأخاه لأتهامهما في إساءة 
الأمانة »وقد تقدم ذلك . 


هدم الكعبة وبنائها في عهد ابن الزبير: 

... في سنة ٤‏ 5ه هدم ابن الزبير الكعبة وكانت قد مال حيطانهاء وتهدمت» وتشعّثت من حجر المنجنيق الذي 
كان يرمي به الحصين بن نمير وأصحابه › ولما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمهاء فأشار عليه 
جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك وقال ابن عباس: أخشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم حتى 
يتهاون الئاس بحرمتها ولكن أرى أن تصلح ماوهي منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه وأحجاراً بث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليها. فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رَضي حتى يُجَدّده» فكيف ببيت ربكم ؟» 
ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أيام . 

ثم عزم في اليوم الرابع على ذلك فرقت الناس وخرج بعضهم هارباً إلى الطائف وإلى عرفات ومنى وطلع ابن 
الزبير بنفسه واتخذ معه عبداً حبشياً دقيق السّاقين رجاء أن يكون ذا السُويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة › 
فبدأ ينقض الّكن إلى الأساس فلمًا وصلوا إلى الأساس وجدوا أصلاً بالحجر مشبكاً كأصبع اليدين» فدعا ابن 
الزبير خمسين رجلاً وأشهدهم على ذلك ثم بنى البيت وأدخل الحجر فيه » وجعل للكعبة بابين موضوعين 
بالأرض» باب يدخل منه, وباب يُخرج منه» ووضع الحجر الأسود بيده وشدّه بفضة, لأنه كان قد تصدّع, وجعل 
طول الكعبة سبعة وعشرين ذراعاً» وكان طولها سبعة عشر ذراعاً فاستقصروه» وزاد في وسع الكعبة عشرة أذرع 
ولطخ جدرانها بالمسك» وسترها بالدٌيباج» ثم اعتمر من مسجد عائشة , وطاف بالبيت» وصلَّى وسعى وأزال ما 
كان حول البيت وفي المسجد من الحجارة والرّبالة» وما كان حولها من الدماء وكانت الكعبة قد وهت من أعلاها 
إلى أسفلها من حجارة المنجنيق واسوَّدٌ الركن» وانصدع الحجر الأسود من النار التي كانت حول الكعبة» وكان 
سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسّن من طرق» عن عائشة أم 
المؤمنين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها 
الحجر فإن قومك قصّرت بهم التّفقةٌ ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربياً يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من 
الآخرء ولألصقت بابها بالأرض» فإن قومَك رفعوا بابها ليدخلوا من شاءُوا ويمنعوا من شاءُوا › فبناها ابن الزبير 
على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين» عن رسول الله صلى الله عليه وسل فجزاه الله خيرأء ثم لما 
غلبه الحجّاج بن يوسف في سنة "لاه وقتله وصلبه هدم الحائط الشمالي 

وأخرج الحجر كما كان أولاً, وأدخل الحجارة التي هدمها إلى جوف الكعبة فرضّها فيهاء فارتفع البابُ» وسدّ 
الغربئّ وتلك آثاره إلى الآنء وذلك بأمر عبد الملك بن مروان له في ذلك» ولم يكن بلغه الحديثء فلمًا بلغه 
الحديث بعد ذلك قال: وددنا أنا تركناه» وما تولى من ذلك . 


أسباب سقوط خلافة ابن الزبير: 

من أهم هذه الأسباب: 
١‏ . اتخاذ ابن الزبير الحجاز مقراً لخلافته: 
... يجمع عدد من الباحثين على أن بقاء ابن الزبير في مكة كان من أهم أسباب أخفاقه »وذلك لأن مكة بصفة 
خاصة والحجاز بصفة عامة لم يعد مكاناً صالحاً ليكون مركزاً لدولة كبيرة مترامية الأطراف.وقد فقدت دورها 
السياسي الذي قامت به المدينة إلى عهد عثمان بن عفان. 
؟ . الناحية الاقتصادية: تعتمد مكة . بشكل خاص . والحجاز بشكل عام في موارده الاقتصادية على ما يأتيه من 
خارجها وخاصة من الشام ومصرء وانقطاع هذه الموارد يتسبب في إحداث مجاعة ترهق المقيمين فيه وقد أفاد 
بنو أمية من هذا العامل إفادة كبيرة في صراعهم مع ابن الزبيرء فبعد سقوط مصر والشام في أيدي الأمويين 
انقطعت الإمدادات التي تصل إلى المدينة » وبطبيعة الحال فإن مكة فسينالها ما نال المدينة كما لجأ الأمويون 
إلى هذا السلاح أيام الحصار الأول والثاني 
۴-الموارد البشرية: تبع قيام حركة الفتوح الإسلامية هجرة العديد من القبائل إلى الأقاليم المفتوحة وتركزت معظم 
هذه القبائل في العراق» والشام ومصر › وقد ترتب على ذلك اختلال معادلة التوزيع السكاني لترجيح كفة هذين 
الإقليمين على الحجاز الذي عانى من نقص الكوادر البشرية» وهذا النقص في الواقع لم يتح لابن الزبير تكوين 
جيش قوي يكون مستعداً في أية لحظة لمهاجمة الخصم» أو على أقل تقدير لصد هجومه» ولذلك نجد أن ابن 
الزبير إزاء هذا الوضع يلجأ دائماً إلى طلب الإمدادات من العراق وهو بذلك يربط تحركاته بما يكون عليه الوضع 
في هذا الإقليم من حيث استقراره» واستعداد واليه لإرسال المددء وهذا مما يفوت على ابن الزبير الكثير من 
الفرص. 
۴- سياسة ابن الزبير الإدارية والمالية: لن وفق ابن الزبير في تعيين بعض ولاته إلا أن هذا التوفيق لم يكن حليفه 
في جميع الأحوال» و ما يدل على ذلك:من ولاته على الكوفة عبد الله بن مطيع العدوي الذي لم يستطع أن 
يواجه المختار بن أبي عبيد الثقفي. وهرب من أمامه وخلى بينه وبين الكوفة والصلة بين ابن الزبير وبعض ولاته 
تكاد تكون مقطوعة مما ترتب عليه سقوط بعض الأقاليم في يد الأمويين, في الوقت الذي كان ابن الزبير يقيم 
في مكة, ولعل ما حدث لقرقيسياء يدل على ذلك فقد كان زفر بن الحارث الكلابي والياً على هذا الإقليم وكان 
يقاتل عبد الملك بن مروان عدة سنوات» وأعاق تقدمه إلى العراق» ولما طال عليه الأمد ولم يقدم له ابن الزبير 
أي عون أضطر في النهاية إلى التسليم لعبد الملك بن مروان بعد أن أقنعه ابنه الهذيل بن زفر بأن عبد الملك بن 
مروان خيراً له من ابن الزبير. 
وأما عن سياسة ابن الزبير الاقتصادية فبالإضافة إلى قلة موارد ابن الزبير الاقتصادية, يلاحظ أنه كان متأثراً في 
نظرته لما بين يديه من المال بأسلافه من الخلفاء الراشدين وخاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأراد أن 


77 


يسلك مسلكهم في طريقة:الإنفاق» فأصبح ينظر إلى هذا المال أنه مال الله» وهو حق المسلمين» ولا يجوز أن 
يصرف إلا في أوجهه الشرعية. وتشدد في ذلك وهذه السياسة لم ترق للكثيرين في ذلك العصر لأن الناس .كما 
يقول د. العش . لم يكونوا قادرين على فهم هذه السياسة وقبولها ‏ فلم يسخر ابن الزبير هذا المال في توطيد 
حكمه: وتقوية صفه وكسب الأنصار, من الأعيان والمؤيدين واستمالتهم لمشروعه الشوري» وبطبيعة الحال لقد 
خسر ابن الزبير الكثير من المناصرين» خصوصا إذا عرفنا بأن الأموبين كانوا يغدقون الأموال على والشعراء 
والأعيان والزعماء لكسبهم. 

٤‏ -عدم استيعابه لزعماء العراق: كثير من زعماء القبائل يمكن للحكام أن يستوعبوهم بالأموال والعطاياء فسلاح 
المال خطير يجذب القلوب ويأثر في النفوس» فقد روي أن أخاه مصعباً ذهب إليه بعد مقتل المختار بزعماء أهل 
العراق وقال له: يا أمير المؤمنين: قد جنتك بزعماء أهل العراق وأشرافهم كل مطاع في قومه» وهم الذين سارعوا 
إلى بيعتك» وقاموا بإحياء دعوتك» ونابذوا أهل معصيتك» وسعوا في قطع عدوك, فاعطهم من هذا المال: فقال 
لهم:... جئتني بعبيد أهل العراق وتأمرني أن أعطيهم مال اللهء لا أفعل وأيم الله لوددت أن أصرفهم كما تصرف 
الدنانير بالدراهمء عشرة من هؤلاء برجل من أهل الشام , وجاء في رواية: فقال له أبو حاضر الأسيدي . وكان 
قاضي الجماعة بالبصرة . إن لنا ولكم مثلاً مضى يا أمير المؤمنين وهو ما قال الأعشى: 

عُلقَُها عرضاً وعْلْقّت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 

عُلّقناك يا أمير المؤمنين وعُلّت أهل الشام, وعلق أهل الشام إلى مروان؛ فما عسينا أن نصنع؟ قال الشعبي: فما 
سمعت جواباً أحسن منه » ثم بعد ذلك خلعوا ابن الزبير وكتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن أقبل إلينا. 

ه . عدم بيعة زعماء بني هاشم له ومعارضاتهم لدولته: فقد امتنع عن بيعته عبد الله بن عباس» ومحمد بن علي بن 
أبي طالب . ابن الحنفية . وغيرهم. ولم يعاملهم بالرفق واللين» بل اشتد عليهم في بعض الأحيان . 

ه . إسراف أخيه مصعب في الدماء بعد القضاء على المختار: فقد جاء مصعب إلى ابن عمر فسلم عليه فقال: 
من أنت؟ قال: أنا ابن أخيك مصعب بن الزبير. قال: صاحب العراق؟ قال: نعم. قال لابن عمر: أسألك عن قوم 
خالفوا وخلعوا الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا دخلوا قصراً وتحصنوا فيه وسألوا الأمان على دمائهم فأعطواء ثم 
قتلوا بعد ذلك» قال:.. يا مصعب لو أن امرؤ أتى ماشية الزبير فذبح منها خمسة آلاف شاة في غداة أكنت تعده 
مسرفاً؟ فسكت مصعب. فقال: أجبني» قال: نعمء إني لأعد رجلاً يذبح خمسة آلاف شاة في يوم مسرفاً. قال: 
أفتراه إسرافاً في البهائم؟ لا تعبد الله وما تدري ما الله وقتلت من وحد الله؟ أما كان فيهم مستكره يراجع به التوبة 
أو جاهل ترجى رجعته ؟ فهذا القتل الكثير في أهل العراق أوغر عليه صدور عشائرهم وليس ببعيد أن يكون 
موقفهم منه في معركة دير الجاثليق له علاقة بهذه الأحداث, فالذي قتل مصعباً هو زياد بن ظبيان, فلما ذهب 
إلى عبد الملك أمر له بألف دينار فرفض ابن ظبيان أن يأخذ شيئاً وقال لعبد الملك: لم أقتله على طاعتك فإنما 
قتلته عل قتل أخي النابيء » وقيل اشترك في قتله زائدة بن قدامة الثقفي وقال حين قتله: يا لثارات المختار . 
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۸ تفوق خصوم ابن الزبير لمباشرتهم الأحداث والقتال بعكسه: 
... ليس بمستغرب أن يتفوق بنو أميه على ابن الزبيرء الذي لم تتح له الفرصة لأن يتولى إقليماً من الأقاليم 
ليكتسب الخبرة» في حين أن بني أمية تهيأت لهم العديد من الفرص خاصة بعد أن آلت الخلافة إليهم في عهد 
معاوية بن أبي سفيان» وفي الجانب العسكري, نلمس تفوق بني أمية على ابن الزبير من حيث التكتيك الحربي» 
وقيادة الجيوش ولعل من أبرز ما يلاحظ في ذلك أن مروان بن الحكم قد خرج بنفسه على جيش كبير لضم 
مصر ثم ابنه عبد الملك باشر حرب العراق بنفسه وهذا أتاح لهما التعرف على ما يدور في ساحة القتال عن 
كثب» كما أنه يعطي المقاتلين دفعة معنوية كبيرة» وفي المقابل نجد ابن الزبير يعتمد على قواده أو ولاة الأقاليم 
في حروبه ولم يغادر مكة قطء وقد انتقد عبد الملك بن مروان هذه السياسة فقال: إن عبد الله بن الزبير لو كان 
خليفة كما يزعم لأبدى صفحته» وآسى أنصاره بنفسه» ولم يغرز ذنبه في الحرم , ويلاحظ أيضاً أن بني أمية منذ 
صراعهم مع ابن الزبير كانوا دائماً في موضع المهاجم بعكس ابن الزبير الذي ظل في موقف الدفاع . 
4 . الظروف التي نشأت فيها حركة ابن الزبير: 
إن من الإنصاف أن تذكر أن الظروف السيئة التي وجدت فيها حركة ابن الزبير ساهمت إلى حد كبير في سقوط 
خلافته» تمثلت هذه الظروف بظهور التيارات والاتجاهات المذهبيةء والقبليةء وانعدام الاستقرار السياسي الذي 
هو من أهم الشروط لقيام حكم مستقرء لقد أشغل الخوارج ابن الزبير كثيراً, كما أن حركة المختار أخذت من 
جهده ووقته ورجاله» فهذه الحركات ذات المنطلقات العقائدية أشغلت ابن الزبير كثيراً عن التفكير في تنظيم 
دولتهء كما استنزفت الكثير من طاقاته المادية والبشرية. 
كلمة لابد منها(هل تنعقد الخلافة بالاستيلاء والقوة والقهر؟): 

إن عبد الملك بن مروان شق طريقه نحو الملك بسفك الدماء وقتل الأبرياء والخروج على الخليفة الشرعي 
عبد الله بن الزبير» فلم يراعي حرمته كصحابي جليل» ولم يلعمس عذراً لابن عمه عمرو بن الأشدق» ويحرص 
على الوفاء لعهده» ولم يحترم الزمالة والصداقة مع مصعب بن الزبير». ولا نكر بأن عبد الملك بن مروان كان 
من عقلاء الرجال ودهاتهم» ومن أكثرهم حزماً وشجاعة وإقداماً > وقد أثبت عبد الملك كفاءة عالية في إدارة 
الدولة وسياستها وكان غير هياب يمضي إلى هدفه بعزيمة ثابتة» ولا يعرف اليأس إلى نفسه سبيلاء ولا يتردد عن 
قيادة المعارك بنفسهء ولقد استطاع بعد جهود جبارة أن يعيد الوحدة ويجمع شمل الأمة الإسلامية وأن يصفي 
خصومه الواحد بعد الآخرء بالصبر والجلد والمثابرة» وعمل على توطيد دعائم دولته ونجح في ذلك نجاحاً فائقاًء 
ولم تكن تأخذه هوادة أو رحمة بكل من يحاول أن يعكر صفو الدولة أو يخرج عليها وقد استحق عبد الملك 
عن جدارة لقب المؤسس الثاني للدولة الأموية» بعد معاوية مؤسسها الأول» وقد عمل على توطين الأمن في 
البلاد وتفرغ للخوارج وقمع الثورات» ومن أشهر الحركات التي خرجت في عهده» حركة الأزارقة والصفرية وابن 
الأشعث واستطاع أن ينتصر عليها جميعاً. إن عبد الملك بن مروان أصبح أمير المؤمنين بعد مقتل ابن الزبير 
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وبيعة المسلمين له ومذهب عامة أهل السنة والجماعة, أن الإمامة يصح أن تنعقد لمن غلب الناس» وقعد بالقوة 
في موضع الحكم ء إلا أنه يجب أن يفهم أن هذه حال ضرورة والضرورات تبيح المحظورات»وهذا يبرر فتاوي 
بعض فقهاء تلك العصور بانعقاد البيعةءدفعاً لمفسدة أعظمءوهي فرقة المسلمين وحقناً لدماءهم فهذه حال 
إلجاء واضطرار كأكل الميتة ولحم الخنزيرء وقبولها لأنها خير من الفوضى التي تعم الناس. وعلى هذا فإنه يجب 
ألا توطن الأمة نفسها على دوام هذا الوضع, بل يجب عليها أن تعمل على تغيير الإمامة الناقصة. 
الحركات والفرق والفتن ف عهد مروان بن عبد الملك 
١‏ -الخوارج: 
١‏ خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه»وأول من خرجوا عليه الخليفة الراشد الإمام 
علي بن أبي طالب بء بعد التحكيم يوم صفين» بعد أن كانوا في جيشه.وعلى رأسهم عبد الله بن وهب 
الراسبي»وحرقوص بن زهير السعديءوابن الكواءءوغيرهم»فخرجوا إلى موقع يسمى حروراء(في العراق بالقرب من 
دجلة بالقرب من النهروان)ولدلك سموا بالحرورية» وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي أميراً للمؤمنين »ثم قاتلهم 
الإمام علي يوم النهروان وانتصر عليهمءوقتل قادتهم كعبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص السعدي وذا الثدية. 

ومن عقائدهم أنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويستحلون دمائهم ويخلدونهم في النارءولا يحصرون الإمامة 
الكبرى في قريشءوظل الخوارج فرقة واحدة يتبنون أفكاراً ومبادئ واحدة بصفة عامة إلى ما بعد وفاة يزيد بدأوا 
يدشقون على أنفسهم وكلما اختلف أحدهم مع رفاقه في الرأي» انشق عنهم مكوناً له فرقة خاصة» حتى وصل 
عدد فرقهم إلى أكثر من ثلاثين فرقة من أشهرها: الأزارقة ( وزعيمهم نافع بن الأزرق)» والنجدات (نجدة بن 
عويمر) » والإباضية (على رأي البعض وسيأتي تفصيل ذلك ). ' 
القضاء على حركة الخوارج في عهد عبد الملك: 

من أشهر فرق الخوارج التي قاتلها عبد الملك الأزارقة والصفرية. 
أولاً: الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق » الذدين يعدون أشد فرق الخوارج تطرفاً في الأفكار والمبادئ وجنوحاً إلى 
العنف» وكان زعيم هذه الفرقة هو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج لتطرفهء فقد برئ من القاعدين» الذين لا 
يخرجون معه للقتال» كما قال بكفر من لم يهاجر إليه . فضلاً عن إباحته أموال ودماء مخالفيهء وتكفيره لمرتكب 
الكبيرة وحكمه بخلوده في النار»ومن أهم ما تميزت به هذه الفرقة. 
. الانفصال الكامل عن المجتمع المسلمء حيث زعم نافع وأتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر. 
. إيمانهم بمبدأ الاستعراض فكانوا يتعرضون للناس بالقتل والنهب» فقد أباحوا لأنفسهم قتل الرجال والنساء 
والصبيان((من المسلمين)). 


ه١‎ ٤١ 4 الملل والنحل لأبي بكر للشهرستاني--4 ١١-تحقيق:محمد سيد كيلاني- دار المعرفة-بيروت-الطبعة الأولى-‎ ١ 
أونددانتس-ثلاثة أجزاء.‎ - 7١1/7 عدد الأجزاء: ”2 التفسير والمفسرون- محمد حسين الذهبي‎ 
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. أنهم كفروا القعدة. ونافع أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتالء وإن كانوا موافقين له على دينه وكفر من 
لم يهاجر إليه فهذه من أهم البدّع الني فارق بها الأزارقة بقية الخوارج . 
الأزارقة وابن الزبير ودور المهلب في قتالهم: 

فارق الأزارقه بقيادة نافع بن الأزرق عبد الله بن الزبير عند ما تبين لهم أنه لم يكن على رأيهم فيما يذهبون 
إليهء وقد أنبث أفراد هذه الفرقة الخارجية في مناطق البصرة والأهواز وما وراءها من بلاد فارس وكرمان في أيام 
عبد الله بن الزبير وصاروا يحاربون المسلمين جهاراً. وجاءت تولية المهلب على حرب الأزارقة بناء على اختيار 
أهل البصرة له واقتران ذلك بموافقة عبد الله بن الزبير, إلا أن المهلب لم يخرج لقتالهم إلا بعد أن اشترط على 
أهل البصرة جملة شروط أجابوه إليهاء فخوّل الحق باختيار من يشاء من المقاتلة وأن تكون له أمرة وخراج كل 
بلد يقع في حوزته , وانتخب المهلب اثني عشر ألف رجل من أخماس البصرة» ولم يكن بيت المال سوى متي 
ألف درهم عجزت عن عطاء الجند وعن تجهيزاتهم» فبعث المهلب إلى التجار وقال لهم أن تجارتكم منذ حول 
قد كُسرت بانقطاع موارد الأهواز وفارس عنكم فهلمَ فبايعوني وأخرجوا معي أوفيكم إن شاء الله حقوقكم, فاخذ 
منهم من المال ما يصلح به عسكره» واتخل لأصحابه ما يلزم من التجهيزات»وقاتلهم قتالاً عنيفاً أسفر عن 
انتصارهءوقتل زعيهم نافع بن الأزرقءثم قام بجباية الخراج من الكور حتى قضى للتجار ما أخذ منهم . 

واستمر المهلب يقاوم الخوارج ما يقرب من عامين, ثم استدعاه مصعب بن الزبير الذي أصبح والي البصرة 

من قبل أخيه عبد الله ليشترك معه في حرب المختار الثقفي سنة 1“ه وبعد هزيمة المختار عين مصعب المهلب 
والياً على الموصل والجزيرة وأذربيجان وأرمينية » ولكن أحد لم يستطع أن يقوم مقام المهلب في مقاومة الخوارج 
مما اضطر مصعباً أن يستدعيه من الموصل ليتولى قتالهم من جديد . 


الخوارج في عهد عبد الملك: 

بينما المهلب يقاوم الخوارج في الأهواز تمكن عبد الملك بن مروان من سيطرة الدولة الأموية على العراق» 
بعد مقتل مصعب بن الزبير سنة ۷۲ه , وولي أخاه بشر بن مروان على العراق وأمره بإبقاء المهلب على حرب 
الخوارج ومساعدته» فعمل بشر بما أمره به أخوه وبرهن المهلب على إخلاصه في حرب الخوارج الأزارقة مهما 
كانت السلطة التي تصدر إليه الأوامر » فكما قاتلهم تحت لواء آل الزبير استمر يقتالهم تحت لواء عبد 
الملك.ولكن بشر بن مروان بدأ ينتقص المهلب .واسند مباشرة القتال إلى الجيش المساند له.وكأنه أمرهم بعد 
طاعتهحسداً للمهلب»فأدى ذلك إلى تخاذل الجيوش وضعفهاءوظهرت قوة الخوارج من جديد واستولوا على 
بعض القرى والأراضي. 
تولية الحجاج على العراق 
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توفي بشر بن مروان والي: العراق في هذه الاثناء ,وقد ترك العراق مرتعاً للفتن ومسرحاً للمعارضين والمنشقين 
عن الأمويينءفاختار عبد الملك الرجل الذي قضى على ابن الزبير لتوليته على العراق. 
من هو الحجاج: 

١-هو‏ الحجّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي, أبو محمد سمع ابن عباس وروى عن أنس وسمُرة بن جندب» 
وعبد الملك بن مروان» وأبي بردة بن أبي موسي وروى عنه أنس بن مالك وثابت البناني» وحميد الطويلء ومالك 
بن دينار» وقتيبة بن مسلم . 

؟-بداية ظهوره: كان الحجّاج وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف ثم قدم دمشق» فكان عند روح بن زنباع وزير عبد 
الملك فشكا عبد الملك إلى روح أنَّ الجيش لا ينزلون لنزلهء ولا يرحلون لرحيلهء فقال روح: عندي رجل توليّه 
ذلك فولى عبد الملك الحجّاج أمر الجيش» فكان لا يتأخر أحد في النزول والرحيل: حتى اجتاز إلى فسطاط 
روح بن زنباع وهم يأكلون» فضربهم وطوّف بهم وأحرق الفسطاطء فشكا روح ذلك إلى عبد الملك فقال 
للحجّاج: لم صنعت هذا فقال: لم افعله إنما فعلته أنت» فإِنَّ يدي يدك وسوطي سوطك» وما ضرّك إذا أعطيت 
روحاً فسطاطين بدل فسطاطه وبدل الغلام غلامين» ولا تكسرني في الذي وليّتني؟ ففعل ذلك وتقدم الحجّاج 
عندة . 

۲ . رأي الذهبي فيه: كان ظلوماً. جباراً خبيثاً سفاكاً للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء, وفصاحة 
وبلاغة: وتعظيم للقرآن إلى أن قال: فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عري الإيمان وله 
حسنات مغمورة في بحر ذنوبه, وأمره إلى الله وله توحيد في الجُملةء ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء 
٣-رأي‏ ابن كثير فيه: وكانت فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق » وكان يغضب غضب الملوك, وكان . فيما يزعم . 
يتشبه بزياد بن أبيه, وكان زياد يتشّه بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضاً ولا سواء ولا قريب › وقال: وبالجملة فقد 
كان الحجّاج نقمة على أهل العراق بما سلف من الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم لهم وعصيانهم 
ومخالفتهم, والافتيات عليهم , وقال:.. وكان جباراً عنيداً مقداماً على سفك الدماء بأدنى شبهة. وقد رُوِي عنه 
ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفرء فإن كان قد تاب منها وأقلع عنهاء وإلا فهو باق في عهدتهاء ولكن يخشى أنّها 
رويت عنه بنوع من زيادة عليه» فإن الشيعة كان يبغضونه جداً لوجوه وربّما حرّفوا عليه بعض الكلمء وزادوا فيما 
يحكونه عنه بشاعات وشناعات وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكرء وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب 
المحارم» ولم يُشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج, وإن كان متسرعاً في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب 
وحقائق الأمور وسرائرها وخفيّات الصدور وضمائرها . 
من خطب ومواعظ الحجّاج: قال الشعبي: سمعت الحجّاج تكلم بكلام ما سبقه إليه أحد يقول: أما بعد فإن 
الله تعالى كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاءء فلا فناء لما كتب عليه البقاء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء. 
فلا يَعُرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» واقهروا طول الأمل بقصر الأجل» وعن أبي عبد الله الثقفي عن عمّه, 


قال: سمعت الحسن البصري يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجَاج» سمعته يقول على هذه الأعواد: إن امرأ 
ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة. 

ه . صدق الله وكذب الشاعر: جاء رجل إلى الحجّاج فقال إن أخي خرج مع ابن الأشعث» فضرب على اسمي 
في الديوان» ومُنعث العطاء وقد هُدِمت داري. 

... فقال الحجّاج: أما سمعت قول الشاعر: 


... ... ... جانيك من يَجْني عليك وقد 
... ... ... ... ... تُعدي الصصّحاح مبارك الجُرْب 
... ... ... ولوب مأخوذ بذنب قريبه 


.. ونجا المقارف صاحب الذنب 
فقال الرجل: 58 الأميرء إني سمعت الله يقول غير هذا وقول الله أصدق من هذا. قال: وما قال؟ قال( قالوا يا 
أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إلا نراك من المحسنين* قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده إنا إذا لظالمون)) ر يوسف: آية: 1/41/8). قال: يا غلام اعد اسمه في الديوانء وايْن دارهء وأعطاه 
عطاءه» ومُّرْ منادياً ينادي: صدق الله وكذب الشاعر , فهذه القصة تدل بوضوح على أن الشريعة الإسلامية 
سلطانها وهيبتها. حتى على طغاة الحكام وهذه خصيصة فريدة تتميز بها الشريعة الربانية عن الأنظمة والقوانين 
الوضيعة؛ كما تدلنا على أن أطغى الطغاة في العصور الأولى: لم يكن ليجرؤ على رفض شريعة الله أو تحدي 
نصوصهاء ولو كان هو الحجاج بن يوسف, المشهور بالقسوة والجبروت. 
5 . الحجّاج مع أعرابي: حج الحجّاج مرّة, فمر يبن مكة والمدينةء فأتى بغذائه فقال لحاجبه: انظر من يأكل 
معي» فذهبء فإذا أعرابي نائم فضربه برجله وقال أجب الأمير. فقام» فلمًا دخل الحجاج قال له: اغسل يديك 
ثم تغدٌ معي. فقال: إِنَّه دعاني من خير منك» فاجبته. قال ومن هو؟ قال: الله دعاني إلى الصوم, فأجبته. قال: 
في هذا الحرٌ الشديد؟ قال نعم صمت ليوم هو أشدٌ حرَاً منه قال: فأفطر وصّم ليوم غد, قال: إن ضمنت لي 
البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك إليّ. قال: فكيف تسألني عاجلاً بأجل لا تقدر عليه؟ قال: إن طعامنا طعام 
طبيب.. قال: لم تطبه أنت ولا الطباخ» إِنّما طيّبته العافية 
۷. زواج الحجّاج من بدت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 
... قال الشافعي: لما تزوج الحجّاج بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان: 
أُمكنه من ذلك؟ فقال: وما بأس بذلك؟ قال: أشدٌ البأس والله. قال: وكيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد 
ذهب ما في صدري على آل الزبير منذ تزوجت رملة بنت الزبير. قال فكأنه كان نائماً فأيقظه, فكتب إلى 
الحجّاج يعزم عليه في طلاقها فطلقّهاء وجاء في رواية: يا أمير المؤمنين إنما خفت أن يميل الحجّاج إليهم 
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فيسعى لمحل سلطانه فإنة لم يكن بين أهل بيتين من شحناء ما كان بيننا وبين آل الزبيرء فلما تزوجت برملة بدت 
الزبير انقلب ذلك البغض محبة حتى إني ما أحب أكثر منهم حتى قلت: 


تجول خلاخيل النساء ولا أرى خلخالاً يجول ولا قُلبا 
فلا تكثروا فيها الملام فإنني تخيرتها منهم زبيرية قابا 


أحب بني العوام من أجل حُبّها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
... وكان الحجّاج يحترم أهل البيت ويكرمهم وما زواجه ببنت عبد الله بن جعفر إلا مظهر من ذلك ليتقرب منهم 
ويصلهم وعلى الرغم من أنه طلقها فما زال واصلاً لعبد الله حتى مات» فكان يرسل له في كل شهر عيراً تحمل 
كسوة وتحفاً وميرة وكل ما يحتاج إليه » وقد تجلى ذلك في أنه قال مرة: ليقم كل رجل منك يذكر بلاءه لنعطيه 
فقام رجل فقال: أنا قاتل الحسين. فقال: كيف قتلته؟؟ قال: دسرته بالرمح دسراًء وهبرته بالسيف هبراً. فقال: 
أما والله لا يجتمع الحسين وقاتله في الجنة, وحرمه من العطاءء وما يذكر في كتب التاريخ من كون الحجّاج 
نصب العداء لأهل البيت غير صحيح» وخصوصاً إذا عرفا معاملة عبد الملك لأهل البيت وحرصه على عدم 
مساسهم من قريب أو بعيد ما لم يتقربوا من كرسي الخلافة ويعملوا على الوصول إليه. 
۸ . الحجّاج والشعراء: وكان الحجّاج يقرب الشعراء ويستمع لشعرهم وكثيراً ما كان ينقد الشعر بملكة الأديب 
كما يحفظ الكثير من جيد الشعر ويقتبس منه في خطبه بما يناسب المقام» ومن الشعراء الذين أحسن لهم 
الحجّاج جرير بن عطية» فقد أطنب في مدح الحجّاج وأنشده قصيدة من عيون الشعر منها: 
... ... ... ... من سد مُطّلَع النفاق عليهم 
...2.0.0 ... ... ... ... أم من يصول كصولة الحجّاج؟ 
... ... ... ... أم من يغار على النساء حفيظة 
.. إذ لا يئقن بغيرة الأزواج 
. إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا 
.. ماضي البصيرة واضح المنهاج 

دول الحجاج العراق 

أرسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو بالمدينة وأمره بالمسير إلى العراق» فسار في اثني عشر راكباً 
على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجأة» وقد كان بشر بعث المهلب إلى الخوارج, فبدأ الحجاج 
بالمسجد فصعد المنبر وهو متلشم بعمامة خز حمراء فقال: علي بالناس وهو ساكت قد أطال السكوت, فتناول 
محمد بن عمير حصباء وأراد أن يحصبه بها وقال: قاتله الله ما أغباه وأذمة! والله إني لأحسب خبره كروائه. فلما 
تكلم الحجاج جعلت الحصباء تنتثر من يده وهو لا يعقل به. قال: ثم كشف الحجاج عن وجهه وقال: 
أنا ابن جلا وطلاع الشايا ... متى أضع العمامة تعرفوني 
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وإني لأرى رؤوساً قد أينعت وقد حان قطافهاء إني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى قد شمرت عن ساقها 
تشميراً وأنشد: ١ ١‏ 
هذا أوان الحرب فاشتدي زيم ... قد لفها الليل بسواقٍ حطم 
ليس براعي إبلٍ ولا غنم ... ولا بجزار على لحم وضم 
ثم قال: 
قد لفها الليل بعصلبي ... أروع خراج من الدوي 
مهاجر ليس بأعرابي 
ليس أوان بكرة الخلاط ... جاءت به والقلص الأعلاط 
تهوي هوي سائ الغطاط إني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التينء ولا يقعقع لي بالشنان, ولقد فررت عن 
ذكاء, وجريت إلى الغاية القصوى. ثم قرأ: " ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئدة بأتيها رزقها رغداً من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " [النحل:7١١]؛‏ وأنتم أولتك 
وأشباه أولئك» عن أمير المؤمنين عبد الملك نثر كنانته فعجم عيدانها فوجدني أمرها عوداً وأصلبها مكسراً 
فوجهني إليكم ورمى بي في نحوركم» فإنكم أهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق» فإنكم طالما أوضعتم في الشر 
وسننتم سنن الغي فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذيقنكم الهوان ولأمرينكم به حتى تدرواء ولألحونكم لحو العودء 
ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تذلواء ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل حتى تذروا العصيان وتنقادواء ولأقرعنكم 
قرع المروة حتى تلينواء إني والله ما أعد إلا وفيت» ولا أخلق إلا فريت» فإياي وهذه الجماعات فلا يركبن رجل 
إلا وحدهء أقسم بالله لتقبلن على الإنصاف, ولتدعن الإرجاف, وقيلاً وقالاً وما تقول وما يقول وأخبرني فلان» أو 
لأدعن لكل رجل منكم شغلاً في جسده! فيم أنتم وذاك؟ والله لتستقيمن على الحق أو لأضربنكم بالسيف ضرباً 
يدع النساء أيامى» والولدان يتامى» حتى تذروا السمهى» وتقلعوا عن ها وهاء ألا إنه لو ساغ لأهل المعصية 
معصيتهم ما جبي فيء» ولا قوتل عدوء ولعطلت الثغور, ولولا أنهم يغزون كرهاً ما غزوا طوعاً! وقد بلغني رفضكم 
المهلب وإقبالكم على مصركم عاصين مخالفين» وإني أقسم بالله لا أجد أحداً من عسكره بعد ثلاثة إلا ضربت 
عنقه وأنهيت داره! 
دور الحجاج والمهلب في القضاء على الخوارج: 

وهكذا نرى لما أسندت ولاية العراق إلى الحجّاج بن يوسف الثقفي سنة ه/اه جد في مساعدة المهلب 
وحشد له العراقيين وشد أزره» فاشتد في مقاومتهم حتى تمكن من القضاء على خطرهم, وقد أتاح له الخوارج 
أنفسهم فرصة كسر شوكتهم عندما انقسموا على أنفسهم قسمين» قسم تزعمه رجل اسمه عبد ربه فقد قضي 
عليه المهلب نهائياًء وأما قطري بن الفجاءة ومجموعته فقد رحلوا إلى طبرستان» ولكن المهلب تمكن من القضاء 
عليهم سنة ۷۷ه بمساعدة جيش أرسله إليه الحججاج بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي, وهكذا قضى المهلب على 
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خطر من أكبر الأخطار التي هددت الدولة الأموية في عهدعبدالملك بن مروان» وهم الخوارج الأزارقة الذين كان 
مسرح عملياتهم العراق وبلاد قارس وران والأهواز» واستمرت حركتهم ثلاثة عشر عاماً 58 . ۷۸ه. 

. وصف المهلب بن أبي صفرة الأزدي وشيء من أقواله: 

... وصف المهلب بأنه كان نزر الكلام وجیزه» يفضل فعله على لسانه › متلطفاً في إجاباته» كاتماً للسر > حليماً 
في موضع الحلم شديداً في يوط الشدة, وإن كان الحلم أغلب عليه فيروى أن رجلاً شتمه فلم يرد عليه: 
فقيل له لم حلمت عنه؟ قال: لم أعرف مساويه وكرهت أن أبهته بما ليس فيه » واتصف المهلب بصبره واناته في 
أعماله وحروبه وكان يقول: إناة في عواقبها فوت خير من عجلة في عواقبها درك » وعندما كان الحجاج يستعجله 
بمناجزة الأزارقة الخوارج أجابه بقوله: إن البلاء كل البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره . ومما 
اشتهر به المهلب في حروبه هو إعداده للبيات وأحكامه الأمور , أي أنه كان يباغت أعداءه بشن الهجوم عليهم 
ليلاً فيحرز انتصارات مؤزرة» واشتهر المهلب بكرمه وسخائه, ومن أقواله لأبنائه في هذا الباب: ما رأيت أحداً بين 
يدي قط إلا أحببت أن أرى ثيابي عليه واعلموا يا بني أن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم » وكان يحرص 
على شراء ود الناس وله قول مأثور في ذلك: عجبت لمن ي شتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه › 
وقيل له بما ظفرت؟ قال: بطاعة الحزم» ومعصية الهوى . 

۲ . من أساليب المهلب في قتال الخوارج: 

... كانت سياسة المهلب تقوم على النفس الطويل في محاربة الخوارج وكان ينتظر تفجيرهم من الداخل» حتى 
يهون عليه أمرهم ويسهل القضاء عليهمء فقد كتب إلى الحجّاج: إني انتظر منهم ثلاث خصال: موت صاحبهم 
قطري بن الفجاءة أو فرقة وتشتيتاً أو جوعاً قاتلاً » ولم تخطيء تقديرات المهلب للخوارج إذ سرعان ما دب 
الشقاق في صفوف الأزارقة» فما كان من المهلب إلا أن انتهز الفرصة فصعَد الخلاف في صفوفهمء فعمد إلى 
حيلة ناجحة» فقد عرف بين الخوارج رجلاً يصنع السهام المسمومةء فأرسل المهلب أحد أصحابهء بكتاب أمره 
أن يلقيه بين عساكر قطري سراً كتب فيه: أما بعد فإن نصالك وصلت وقد أنفذت إليك ألف درهم. فلما 
استوضح عن الصانع أنكر فقام قطري بن الفجاءة بقتله» فخالفه بذلك عبد ربه الكبير ووقع خلاف جديد . 
وتعميقاً للخلاف في صفوف الخوارج جتد المهلب رجلاً نصرانياً وأمره أن يسجد لقطري بن الفجاءة فلما شاهده 
الخوارج أنكروا ذلك عليه وقتلوا النصراني واتهموا زعيمهم بتأليه نفسه. وأخذ الخوارج يقتتلون فيما بينهمء بينما 
المهلب ينتظر النتائج النهائية التي تسفر عنها هذه التصفيات ليتفرغ لها مما جعله لا يمتثل لأمر الحجًا ج 
عندما طالبه بمقاتلتهم» بل كتب له: إني لست أرى أن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاً فإن تمّوا على ذلك 
فهو الذي تريد وفيه هلاكهم» وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رمق بعضهم بعضاء فأناهضهم حينئل, وهو أهون 
ما كانوا وأضعهم شوكة إن شاء الله تعالى » فكف عنه الحجّاج, وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحركهم . ثم 


سار إليهم المهلب وتهيآت لله الخوارج بقيادة عبد ربه الكبير ثم تلا ذلك قعل شديد تمكن المهلب في نهايته من 
طردهم من جيرفت» ثم لاحقهم حتى هزمهم هزيمة منكرة وقتل زعيمهم عبد ربه 
ولم ينج منهم إلا عدد قليل , ولعل نجاح المهلب يعود إلى أسلوبه الحربيء الذي يعتمد على المطاولة ويتجنب 
العجلةء بجانب قيادته الحكيمة وشجاعته وخبرته العسكرية ومكره في الحروب 

قال الشاعر: 0 
قد يدرك المرء بالتدبير ما عجزت عنه الكمأة ولم يحمل على بطل 
... ونتيجة انتصاراته ضد الخوارج فقد رأى فيه الخليفة عبد الملك بأنه قادر على إيجاد التوازن بين الأطراف 
القبلية المتدازعة فولآه على خراسان, فمكث فيها خمس منوات إلى أن توفي عام ١8ه‏ . 
۳ . قطري بن الفجاءة التميمي: خرج زمن مصعب بن الزبيرء فبقي عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة . عند 
الخوارج الأزارقة . وهزم الجيوش, واستفحل بلاؤه» جهز ! ليه الحجّاج جيشاً بعد جيش فيكسرهم» وغلب على 
بلاد فارس» وله وقائع مشهودةء وشجاعة لم يسمع بمثلها وشعر فصيح سائر : 
أقول لها وقد طارت شعاعاً ‏ من الأبطال ويحك لن تراعي 

فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فصبراً في مجال الموت صبراً إذا ما عد من سقط المتاع 
وقد أرسل الحجّاج لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي فانتصر عليه وقتله» وقيل عثر به الفرس, فانكسرت فخذه 
بطبرستان» فظفروا به وحمل رأسه سنة تسع وسبعين إلى الحجّاج, وكان خطيباً بليغاً كبير المحلٌ من أفراد زمانه. 
ثانياً : الخوارج الصفرية وحركة شبيب بن يزيد: 
... الخوارج الصفرية هم أحد فرق الخوارج الرئيسية وفي تعيين نسبتهم أقوالاً عدة, فقيل إنهم أتباع زياد بن 
الأصفرء وقيل: ابن عبد الله بن صفار وقيل: عبد الله بن قبيصة وأطلق عليهم ذلك اللقب لأن العبادة أنهكتهم 
فاصفرت وجوههم فنسبوا إلى تلك الصفرة . وأي كان ذلك السبب فقد بدأت خطورة أمرهم من الصالحية أو 
أتباع صالح بن مسرح التميمي؛ ذلك الرجل الذي كان موطنه بين نصيبين ومساروين وهو مؤسس فرقة الخوارج 
الصالحية وسمت هذا الرجل الصمت والهدوءء وعدم التعجل لذا ظل يعلم الناس في هدوء وسكينة عشرين سنة 
» وكان من أهم أتباعه وأنصاره» ذلك الرجل المقدام الذي دخ جيوش الحجّاج في مواقع عدة, وهو شبيب بن 
يزيد الشيباني» والذي كان يسكن في الجانب الأيمن من الفرات في صحراء الكوفة, وبدأ أمر الخوارج يعلو 
ولاسيما بعد محاولة شبيب اغتيال عبد الملك بن مروان في موسم الحج لولا وصول الخبر إلى عبد الملك فأخذ 
حذره وانقضى الموسم بسلام وبدأ الحجاج في التضييق على صالح وأتباعه» فنزلوا جميعاً وبعثوا إلى إخوانهم 
واستعدوا للخروج على دولة الخلافةء وكان الرجل من الخوارج كأنه جيش بمفرده بعدته وعتاده, وكان وقعات 
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الخوارج مع جيوش الحجّاج كثيرة العدد وقد بدأت هذه الفرقة بالخروج على دولة الخلافة وهم مائة وعشرون . 
وكانت بداية هذه الثورة من الموصل في شمال العراق 
وكانت ثورة خطيرة جداً» فقد تمكن قائدها شبيب بن يزيد من هزيمة العديد من جيوش الحجّاج الجرارة وهي في 
عدد قليل؛ وتمكن من دخول الكوفة , بعد أن قتل خمسة قوّاد أرسلهم الحجّاج لحربه واحداً بعد واحدةء وكانت 
زوجته غزالة عديمة النظير في الشجاعة » وكانت نذرت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين تقرأ فيهما بالبقرة وآل 
عمران » ووفت بنذرها » وعيّر عمران بن حطان شاعر الخوارج الحجّاج فقال: 

أسد علىّ وفي الحروب نعامة فتخاء تنقُرُ من صفير الصافر 
هلاً كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر قرعت غزالة قلبه بفوارس تركت 
مناظره كأمس الغابر 
وقد قتل شبيب عدداً من أشراف الكوفة ولكنه لم يعمكن من البقاء فيها فخرج منهاء ثم عاد إليها ثانية وضرب 
عليها الحصار بعد أن هزم جيشاً للحجاج عدته ألوفاً وقتل قائده عتاب بن ورقاء وهو ستمائة رجل › ولما يئس 
الحجّاج من أهل الكوفة لتقاعسهم عن القتال وهالته هزائمهم المتكررة وهم في أعداد كبيرة أمام شبيب وهو في 
أعداد قليلة أرسل إلى عبد الملك بن مروان يطلب مدداً من أهل الشام واضطر الحجاج أن يقود الجيش بنفسه 
واستطاع هزيمة شبيب لأول مرةء فلاذ بالأهوازء فأرسل الحجّاج خلفه جيشاً التقى به هناك, ولم تكن النتيجة 
حاسمة لأي من الفريقين» غير أن شبيب غرق بينما كان يعبر أحد الأنهار فلما سقط قال: ((ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً)) (الأنفال » الاية : 7 4) وانغمس في الماء ثم ارتفع وقال: ((ذَلِكَ تَفْدِيرُ الزيز الْعلِيم) (الأنعام » الآية 
: 95) وغرق » وبهذا تخلص منه الحجّاج بعد أن كبد الدولة كثيراً من الأموال والأرواح › ولولا الله ثم تدخل عبد 
الملك لكان من الممكن أن تتغير الأوضاع السياسية في العراق والمناطق الشرقية» فقد استطاع أن يسوى 
المشكلة ووضع لها الحل المناسب من تجهيز الجيوش وإرسالهاء وتولية القيادة المحنكين ليواجهوا شبيباً . ومن 
اللطائف التي تذكر: حضر عتبان الحروري عند عبد الملك بن مروان فقال: أنت القائل: 

فان يك منكم كان مروان واببه 2 وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 
فمتا حُصينْ والبطينُ وقعنب ومنا أميرٌ المؤمنين شبيب 
فقال: إنما قلت: ومنا أميرٌ المؤمنين شبيث. على النداء فأعجبه وأطلقه . وهذا الجواب في نهاية الحسنء فإنه 
إذا كان ((أمير)) مرفوعاً كان مبتدأ فيكون شبيب أمير المؤمنين وإذا كان منصوباً فقد حذف منه حرف النداء 
ومعناه يا أمير المؤمنين منا شبيب» فلا يكون شبيب أمير المؤمنين» بل يكون منهم . 
ومن شعراء الخوارج عمران بن حطان: هو عمرن بن حطّان ابن ظبيان» السدوسي البصري» من أعيان العُلماء 
لكته من رؤوس الخوارج» حدّث عن عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس» قال أبو داود: ليس في أهل 
الأهواء أصحٌ حديثاً من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطان. وأبا حسّان الأعرج , وقد تميزت حياته أول الأمر بأنه 


فقيه ومحدث على منهج أهل السنة ثم تزوج قريبة له . كانت على مذهب الخوارج . يريد أن يصرفها عن مذهبهاء 
لكنها استمالته إلى مذهبهاء كان ذلك وقد كبرت سنه وطال عمره» فضعف عن الحرب» وقنع بالدعاية إلى مذهبه 
بلسانه» ولم يستطع أن يشارك في الحرب بسيفه ورضي القَعدّة من الصفرية منه بهذا البياني وطارده الحجاج ففر 
من العراق إلى الشام وجعل يتنقل من مدينة إلى مدينة في استخفاء وتمويه وتغيير للأسماء ونزل على روح بن 
زنباع الجذامي وأنس إلى كرمه وأخلاقه وادّعى أنه أزديّء فاستضافه روح سنة كاملة كان فيها معجباً بتقوى ضيفه 
الأزدي وعلمه وأدبه وكان روح لا يسمع شعراً نادراً أو حديثاً غريباً عند عبد الملك ثم يقصه على صاحبه؛ أو 
يسأله عنه, إلا وجده عليماً به. وزائداً عليه وذات يوم حدّث روح عبد الملك بن مروان بمزايا ضيفه الأزدي فقال 
عبد الملك إنه عمران بن حطان فأحضره» وكان عبد الملك بن مروان قد أهدر دمه لما بلغ شعره عبد الملك في 
علي رضي الله عنه وأدركته حمية لقرابته من علي رضيالله عنه ووضع عليه العيون وشعر عمران في علي قوله: 

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ني لأذكره حيناً فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا 
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغياً وعدوانا 
وعندما علم عمران بطلب عبد الملك له هرب إلى الجزيرة ثم لحق بعمان فأكرموه وقال شعراً في روح بن زنباع 
لما فارقه حيث قال: 
يا روح كم من كريم قد نزلت به قد ظنّ ظتك من لخم وغسان 
حتى إذا خفته زايلت منزله من بعد ما قيل: عمران بن حطان 
قد كنت ضيفَكَ حولاً ما تُروَعُني فيه طوارق من إنس ولا جان 
حتى أرذت بي العظمى فأوحشني ما يوحش الناس من خوف ابن مروان 


لو كنت مستغفراً يوماً لطاغية كنت المقدّم في سر وإعلان 
لكن أبت لي آيات مُفصّلةٌ عقد الولاية في ((طه)) و((عمران)) 


فهو في ثنائه على ابن زنباع لم يبح لنفسه أن يستغفر له. لأنه ليس في رأيه ممن يستحقون المغفرةء فهو طاغية 
وكافر» على طريقة أكثر الخوارج في تكفير مخالفيهم »وكان من فحول الشعراء وقد شهد له بذلك الفرذق» 

ومما يذكر في سيرة عمران بن حطان أن الحجّاج ظل يطارده ويطلبه طويلاً حتى ظفر به فقال للحرس: اضرب 
عنق ابن الفاعلة فقال عمران بئس ما أدبك به أهلك يا حجّاج أبعد الموت منزلة أمانعك عليها على ما كان منك 
أن ألقاك بمثل ما لقيتني به؟ فقال الحجّاج: صدق أطلقوا عنه فلما انطلق إلى الخوارج قالوا له ارجع إلى قتال 
الحجاج فوالله ما هو أطلقك الله الذي أطلقك فقال هيهات: غل يدا مطلقها واستقر رقبة معتقها ثم قال: 

أأقاتل الحجّاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته 

ماذا أقول إذا وقفت حياله في الصف واحتجت له فعلاته 


وتحدث الأقوام أن صنيعه ٠‏ غرست لدى فحنظلت نخلاته 
الله لو جئت الأمير بآلة ٠‏ وجوارحي وسلاحي آلاته 
هذا وقد توفي عمران بن حطان سنة ٤‏ 8ه. 

ثالثاً:النجدات:وهم أتباع نجدة بن عويمر وقد ظهروا في اليمامة »وكان قد تحالف مع نافع بن الازرق»ثم بعد _ 
رجوعهم من الحجاز ومناقشتهم لابن الزبير وابن عباس انفصل عنه ,حيث كان لايرى قتل الأطفال ولا سبي ش 
النساءءوقد حاول عبد الملك استمال نجدة ووعده بتوليته لليمامة فاعتزل ولم يقاتل الأمويين »ووقع الشقاق في 
صفوف أتباعه وتفرقوا. 

ثورات أخرى صغيرة: 


-١‏ ثورة ابن الجارود:عندما خرج الحجاج إلى البصرة ونواحيها ليشد أزر المهلب في حربه مع 
الخوارج» فخطب خطبة أنقص فيها من أعطيات أهل البصرة التي زادها مصعب بن الزبير»بسبب حاجته للمال في 
حربه,فعارضه عبد الله بن الجارود أحد وجهاء البصرة .وبايعه أغلب وجهائها .وبدأ زحفهم نحو الحجاج وليس 
عنده إلا أهله وخاصة عشيرته,وحاصروه ولم يقاتلوه.ولعلهم كانوا لا يريدون ذلك .وإنما يريدون اضطراره للخروج . 
من العراق»فقال الغضبان ابن القبعثري لابن الجاورد:ثعش بالجدي قبل أن يتغذى بك,أما ترى المدد الذي 
يأتيه»ولئن أصبح ليكثرن ناصره»وهذا الذي حدث حيث أتاه المدد مع قتيبة بن مسلم»وتخاذل البعض عن ابن 
الجارود ولحقوا بالحجاجءفنظم الحجاج جيشه وقضى عليهم »ويقال أن عبدالله بن أنس بن مالك كان مع ابن 
الجارود وقتل معه. 

وأما الغضبان القبعثري فحبسه الحجاج ثم استقدمه مقيداً وقال له :أنت القائل لابن الجارود تعش بالجدي قبل 
أن يتغدى بك»فقال:ما نفعت من قيلت ولا ضرت من قيلت فيه.فقال له:لما لا تحبني؟ قال:لأنك أخذت مالي 
وضيعت شرفيءقال:فإن رددت لك ذلك؟ قال:الرضا مع الإحسان والسخط مع الغضب.فقال 
الحجاج:لأحملنك على الأدهمءفقال:مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب»قال:إنه حديد!! قال:لأن يكون 
حديداً خير من أن يكون بليداًء فعفا عنه وأكرمه. 

-٣‏ ثورة الزنج:كان أثر انشغال الحجاج بفتنة ابن الجارود أن انتهز الزنج تلك الفرصة وجمعوا صفوفهم 
وولوا عليهم رباح شيرازنجي(أسد الزنج) فغلبوا على كورة الفرات بالقرب من البصرةءفانتدب الحجاج أهل البصرة 
للقضاء عليهم وتوعدهم إن تخاذلوا في ذلك»وولى عليهم كراز السلميءفقضى عليهم وقتل زعيمهم. 

۴ ثورة المطرف بن المغيرة بن أبي موسى الأشعري:وقد خرج على الحجاج بعد أن كان أميراً »ويقال أنه 
اجتمع مع شبيب الخارجي وبايعه»فقضى عليه الحجاج. 
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ثورة عبد الرحمن بن الأشعث: 

لم يكن نشوب هذه ألثورة على أساس مذهبي كما هو الحال بالنسبة لثورات الخوارج والشيعة» بل دفع 
إليها الكراهية المتبادلة بين قائدها وبين والي العراق الحجّاج بن يوسف وقائد هذه الثورة هو عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي » وقد بدأت هذه الثورة العارمة من إقليم سجستان(جنوب شرق العراق في 
إيران حالياً باتجاه باكستان وتسمى مكراث)» ذلك الإقليم الذي أتعب الأمويين وكان كثير الانتقاض والتمرد 
عليهم » فلما كانت ولاية الحجّاج بن يوسف على العراق ۷۵ھ . ©96ه صبر على مضض على تجاوزات رتبيل 
ملك سجستان ضد الدولة واستغلاله الظروف الصعبة التي كانت تمر بهاء ومنعه الجزيةء فلما انتهت مشاكل 
العراق الخطيرة» وكسرت شوكة الخوارج سنة 8/اه قرر أن يؤدب رتبيل » فأرسل الحجّاج إليه جيشاً بقيادة عبيد 
الله بن أبي بكرة سنة لاه وأمره الحجّاج أن يتوغل في بلاد رتبيل وأن يدك حصونهم وقلاعهم؛ ففعل ما أمر 
به الحجّاج, وتمكن من هزيمة رتبيل واجتياح بلاده وغنم غنائم كثيرة ولكن رتبيل أخذ في التقهقر فاطمع 
المسلمين في اللحاق به حتى وصلوا قريباً من مدينته العظمى» عند ذاك بدأ الترك يغلقون على المسلمين الطرق 
والشعاب وحصروهم وقتل عامة جيش المسلمين . 
-١‏ أعداد وأرسال جيش الطواويس إلى سجستان بقيادة عبد الرحمن الأشعث: أراد الحجّاج تأديب رتبيل 
وعقابه» فاستأذن عبد الملك بن مروان في أن يبعث جيشاً كبيراً بلغ عدده أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة 
وأهل البصرة وأنفق عليه ألفي ألف (مليونين) سوى أعطيات المقاتلين وبالغ في تجهيزه بالخيول الروائع والسلاح 
الكامل » وبلغ من فخامة الجيش أن سماه الناس جيش الطواويس » وأسند قيادته إلى عبد الرحمن بن الأشعث 
والحجّاج بإسناده قيادة هذا الجيش الكبير عدة وعدداً لابن الأشعث وهو يعلم موقفه منه» يهيء للثورة عليه 
وعلى الدولة الأموية, وقد نبه الحجّاج إلى هذاالخطا الفادح» حيث قال له عم ابن الأشعث إسماعيل بن 
الأشعث: لا تبعثه فإني أخاف خلافه. والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطان» 
ولكن يبدو أن الحجّاج قد خانه ذكاؤه هذه المرةء أو كان مفرطاً في ثقته بنفسه, فلم يسمع نصيحة إسماعيل ورد 
مستخفاً بعبد الرحمن» فقال: هولي أهيب وفي أرغب من أن يخالف أمري» أو يخرج عن طاعتي ‏ ومضى عبد 
الرحمن بهذا الجيش العظيم إلى سجستان لتأديب رتبيل» وكان ذلك في سنة ١٠8ه,‏ فلما بلغته الأخبار, كتب إلى 
عبد الرحمن يعتذر إليه مما حل بالمسلمين في بلاده ويطلب منه الصلح ولكن عبد الرحمن لم يقبل , وأخذ 
يتوغل في بلاده» وهنا حاول رتبيل أن يكرر مع عبد الرحمن ما صنعه مع عبيد الله بن أبي بكرةء فأخذ يخلي 
البلاد والحصون أمامه ليوقعه في شرك ولكن ابن الأشعث فطن إلى ذلك وكان كما يقول الطبري: لكلما حوى 
بلداً بعث إليه عاملاً وبعث معه أعواناً. ووضع البرد فيما بين كل بلد وبلد, وجعل الارصاد على العقاب والشعاب 
ووضع المسالح بكل مكان مخوف, حتى إذا جاز من أرضه أرضاً عظيمة» وملا يديه من البقر والغنم والغنائم 
العظيمة, حبس الناس عن الدخول في أرض رتبيل» وقال: نكتفي بما أصبناه العام في بلادهم» حتى نجبيها 
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ونعرفها ويجترئ المسلمون على طرقهاء ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءهاء ثم لم نزل ننتقصهم في كل طائفة 
من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم › وفي أقصى بلادهم وممتنع حصونهم ثم لا نزايل 
بلادهم حتى يهلكهم الله . وقد كتب إلى الحجّاج بما حققه من فتوحات وبخطته التي اعتزم تنفيذهاء ولكن 
الحجّاج . ودون أن يستشير أحد من أهل الحرب . رفض هذا الرأي واستهجنه وكتب إلى ابن الأشعث ثلاثة كتب 
عل التوالي سفه فيها اياب الأشعث وهدده فيها بالعزل إن لم يفعل ما يأمره به ورماه فيها ببعض الأوصاف 
المقذعة. 
ثانياً : تمرد عبد الرحمن بن الأشعث بجيشه على الحجّاج : 

وبرفض الحجّاج رأي ابن الأشعث, وبأسلوبه القاسي» وتعامله السيء, أذكى نار الفتنة وعجل بأسباب الثورة 
عليه, وقد أعماه فرط ثقته بنفسه واحتقاره لغيره عما ستؤدي إليه تلك التصرفات الهوجاء من عواقب خطيرة 
وأثارت مكاتبات الحجّاج حفيظة عبد الرحمن بن الأشعث وحركت ما في نفسه من كره للحجّاج فجمع الناس 
وخطبهم مبيناً لهم نصحه لهم ومعرضاً برأي الحجّاج» وطلب منهم الرأي فثار إليه الناس فقالوا: بل تأبى على 
عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع وانفتح الباب لكل من أراد أن يتكلم فتكلم عامر بن واثلة الكناني وكان شاعراً 
خطيباً فكان مما قال: فإن الحجاج والله ما يرى بكم إلا ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه: احمل عبدك على 
الفرس» فإن هلك هلك وإن نجا فلك وبعد كلامه دعا الناس إلى خلع الحجّاج ومبايعة عبد الرحمن بن 
الأشعث, فبايعهم ابن الأشعث على خلع الحجّاج والقتال معه حتى ينفي الله الحجّاج من العراق» ولم يذكر خلع 
عبد الملك . ومن هنا بدأت ثورة ابن الأشعث وهذه الثورة وإن لم تكن لها جذور بعيدة وإن لم تسبقها خطوات 
إعداد كبيرة إلا أنها كانت من أخطر الثورات التي قامت على الدولة الأموية أو أخطرهاء حيث هددت كيان 
الخلافة بالزوال واضطرت الخليفة إلى مساومة أصحابها بما لم يساوم به غيرهم من أصحاب الثورات السابقة › 
وانحدار ابن الأشعث بجيشه وانضم إليه خلق كبير في طريقه إلى العراق قاصداً الحجّاج, فلما جاء الخبر 
الحجّاج أصيب بالهلع والذعر, فكتب إلى عبد الملك يخبره بالأمر ويطلب منه المدد, فتوالت الكتب بينه وبين 
عبد الملك يخبره بالأمر ويطلب منه المدد, فتوالت الكتب بينه وبين عبد الملك وتوالى إرسال الجيوش من عبد 
الملك في كل يوم إلى الحجّاج . 
” . موقف المهلب بن أبي صفرة من الأحداث: 
كان المهلب بن أبي صفرة قد نهى ابن الأشعث عن فعلته قائلاً: إنك وضعت رجلك يا ابن محمد في غرز 
طويل الغي على أمة محمد صلى الله عليه وسلمء الله الله فانظر لنفسك لا تهلكها ودماء المسلمين فلا تسفكها 
والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثها. فإن قلت: أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخافه عليها من 
الناس, فلا تعرضها لله في سفك دم» ولا استحلال محرم. وكتب المهلب كذلك إلى الحجّاج بما يجب عليه أن 
يفعله في مواجهة ابن الأشعث حيث قال: فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من علٍ» وليس 


ه- موقف العلماء من ثورة .ابن الأشعث : 

يختلف موقف العلماء من حركة ابن الأشعث اختلافاً كثيراً عن موقفهم تجاه الحركات الأخرى ضد الدولة 
الأموية, إذ شارك جمهور غفير من العلماء في حركة ابن الأشعث هذه سواء بتحريض الناس على المشاركة فيها 
أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن الأشعث ضد الحجّاج» وقد استفاضت المصادر المتقدمة في ذكر 
تأييد العلماء ومشاركتهم في هذه الحركة, كما اجتمعت على كثرة عدد العلماء المشاركين ولكن على اختلاف 
عالماً » ولعل من أسباب كثرة تلك الأعداد المذكورة إدخال غير العلماء فيها من أهل العبادة والصلاح وإن لم 
يشتهر عنهم العلم» حيث تردد إطلاق اسم القراء على هؤلاء المشاركين» ولعله يشمل العلماء وأهل الصلاح» 
والزهادة والمشهورين بكثرة التعبد . 

ومن أشهر العلماء المشاركين في حركة ابن الأشعث: 

... وبتتبع كثير من المصادر أمكن حصر العديد من أسماء العلماء المشاركين في تلك الحركة منهم: 

أ. أنس بن مالك رضي الله عنه: العالم الجليل والصحابي الكريم؛ فقد كان ممن يؤلب على الحججّاج ويدعو إلى 
الانضمام إلى ابن الأشعث» ولكنه لم يشارك مشاركة فعالة في القتال لكبر سنه . 

ب . ومنهم أبو الشعثاء سليم بن اسود المحاربيء فقد شارك مع ابن الأشعث» وقيل قتل يوم الزاوية . 

ت . وعبد الرحمن بن أبي لیلی» كان من كبار المشاركين في تلك الحركة المحرضين على القتال فيهاء وتوفي 
بوقعة الجماجم حيث اقتحم به فرسه الفرات فغرق . رحمه الل .. 

ط-الإمام الشعبي: ولكن في مشاركته شيء من الإکراه إذ لم يكن في بداية الأمر على قناعة بالمشاركة. حيث 
روى عنه أنه قال: فلم أزل عنده . أي الحجّاج . بأحسن منزلة حتى كان شأن ابن الأشعثء فأتاني أهل الكوفة» 
فقالوا: يا أبا عمروء إنك زعيم القراء, فلم يزالوا حتى خرجت معهم . 

ج . سعيد بن جبيرء ممن شارك مع ابن الأشعث وكان يحضض على القتالء ونجا من القتل وتوارى عن الحجّاج 
مدة ولكن تمكن منه عندما قبض عليه والي مكة وأرسله إليه فقتله الحجَاج سنة أربع وتسعين . وغير ذلك من 
العلماء وهذا يدل على أن حركة بن الأشعث لقيت من الدعم والمشاركة من العلماء ما لم تلقه أي حركة قامت 
ضد الدولة الأموية. وقد كان لمشاركة العلماء في هذه الحركة بهذا الحجم . أثر كبير على الحركة؛ فقد كانت 
مشاركتهم وراء انضمام كثير من الناس لتلك الحركة, ولا سيما أن بعض الفقهاء والقراء كانوا يسعون لإقناع أكبر 
عدد للانضمام إلى اقتال خاصة من فئة العلماءءالذين أنكروا تعدي الحجاج لبعض حدود الإسلام والإسراف في 
القتل»و تأخيره للصلاة عن وقتهاء وتأخير الصلاة عن وقتها ليس خاصاً بالحجّاج بل كانت عادة عند بعض خلفاء 
بني أمية وسار ولاتهم على نهجم ولكن الذي يؤخذ على الحجّاج مع تأخيره الصلاة عدم قبوله تنبيه أحد من 
العلماء أو إبداء النصح منهم له في ذلك وهذا مأخذ آخر أخذه العلماء على الحجّاج وهو عدم قبوله لقيامهم 
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بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › ومن ذلك أن الحجّاج أنكر يوماً أن يكون الحسين بن علي رضي الله عنه 
من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن ابنته فقال له العالم الجليل يحي بن يعمر: كذبت. فقال 
الحجّاج: لتأتيني على ما قلت ببينة من كتاب الله أو لأضربن عنقك فقال: قال الله ((وَمِنْ ذُرْييهِ دَاوْدَ وَسُلْيْمَانَ) 
إلى قوله ((وَرْكريًا وَيَحْيَى وَعِيسَى) (الأنعام , الآيتان : ۸٤‏ و٥۸).‏ فعيسى من ذرية إبراهيم» وهو إنما ينسب إلى 
أمه مريم» والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحجاج صدقت» فما حملك على تكذيبي في 
مجلسي» قال: ما أخذ الله على الأنبياء ((لتُبَيئُئَهُ لئاس ولا تَكْتُمُوتَه) (آل عمران » الآية : )١41/‏ فنفاه إلى 
خراسان»ومن تجاوزات الحجّاج الشرعية تطاوله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء تعامله مع 
العلماء, ومرٌ معنا معاملته القبيحة لابن عمرء وابن الزبير والسيدة أسماء بنت الصديق رضي الله عنهم جميعاً 
فمن ذلك تطاول على عبد الله بن مسعود وهو متوفي رضي الله عنه فقد قال: والله لو أدركت عبد هذيل لضربت 
عنقه »وفي أخرى أنه قال: ابن مسعود رأس المنافقين» لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه , وقد علق الذهبي على 
أقوال الحجّاج في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: قاتل الله الحجّاج ما أجرأه على الله كيف يقول هذا 
في العبد الصالح عبد الله بن مسعود, ومن تطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء أدبه معهم 
ما حدث منه لكل من أنس بن مالك . خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهم» فقد ورد أنه ختم على كل واحد منهم بختمه المشهور ((عتيق الحجّاج)) أنس وسهل 
في عنقيهما وجابر في يده أما فعله ذلك بأنس فلأنه بايع ابن الزبير وتولى له البصرة ولأنه كان يحرص على 
المشاركة مع ابن الأشعث, لذا ناله ما ناله من أذى الحجّاج ولم ينقذه من إهانة الحجّاج إلا تدخل الخليفة عبد 
الملك حيث كتب كتاباً وبخ فيه الحجّاج على فعله بأنس وأمره بعدم التعرض له وأما سهل فقد ورد أن الحجاج 
أرسل إليه يقول: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد فعلت. قال كذبت ثم أمر به فختم في عنقه . 
وهذه عقدة عند الحجّاج حيث كان متعصباً للأمويين أكثر من تعصبهم لأنفسهم ففي الحين الذي نجدمعاوية 
وعبد الملك توددوا لكثير من الرجال الذين وقفوا ضدهم مع علي أو مع ابن الزبير وعفوا عما سلف منهم 
واستلوا بذلك ضغائن نفوسهم نجد الحجاج يخالف هذا المنهج السديد فيصر على محاسبة الرجال على ما 
سالف منهم أيام الفتن فأوغر صدور الكثير عليه وعلى بني أمية بهذا المسلك, فقد كان محمد بن الحنفية ممن 
أمتنع عن مبايعة عبد الملك أو ابن الزبير حتى يجتمع المسلمين على واحد منهماء فلما تم قتل عبد الله ابن 
الزبير بعث الحججاج على الفور لابن الحنفية يسأله البيعة ويقول: قد قتل عدو الله, فقال ابن الحنفية: إذا بايع 
الناس بايعت. قال والله لأقتلنك ومع أن ابن الحنيفة بايع لعبد الملك لما رأى اجتماع كلمة المسلمين عليه إلا 
أن الحجّاج استمر في مضايقة ابن الحنيفةء فلما قدم على عبد الملك أكرمه عبد الملك وقضى كل حوائجه. ثم 
اشتكى إليه سوء معاملة الحجّاج له وكان حاضراً عند عبد الملك فقال: إن هذا يعني الحجّاج . قد آذاني 
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واستخف بحقي ولو كانت تحمسة دراهم أرسل إلى فيها. فقال عبد الملك: لا إمرة لك عليه وطلب منه أن يستل 
سخيمه ابن الحنيفة ويترضاه . " 
وقد كان لتجاوزات الحجّاج وسؤ تعامله مع أهل العلم والفضل في مكة والمدينة أثر في عزله عن الحجاز بعدما 
كثرت الشكوى منه عند عبد الملكء فلما تولى العراق استمر في سوء تعامله فوجد كثير من العلماء المضايقة 
والشدة منه فضرب بعض العلماء في ولايته وسجن بعضهم ونفي بعض آخرء وقد يظن بعض الكتاب أن هذا 
الضرب والسجن بل والقتل للعلماء إنما حدث بعد فتنه ابن الأشعث فحسب فيكون تعامل الحجّاج هذا جاء 
ردة فعل على مشاركة العلماء في هذه الحركة, ولكن الأمر على غير هذا الظن فقد حدثت بعض تلك 
المضايقات والمعاملة السيئة قبل حركة ابن الأشعث, فمعاملته لابن عمر وجابر رضي الله عنهما كانت قبل ذلك 
حيث توفيا قبل حركة ابن الأشعث.وقد تعدت مضايقة الحجّاج للعلماء للذين لم يشاركوا في هذه الحركة. ومن 
عهد عنهم النهي عن الخروج على الولاة ولا يرون استخدام السيف لتغير المنكزء ومن هؤلاء الحسن البصري 
فقد اشتهر عنه النهي عن حمل السيف ومقاومة ظلم الولاة به» وعندما أكره على المشاركة في القتال تخلص 
وهرب من الصف ومع ذلك فقد كان الحجّاج يطلبه وحاول قتله مراراً ولكن الله يعصمه منه » حتى اضطر 
الحسن أن يختفي عن الحجّاج في منزل بعض أصحابه وهو أبو خليفة الحجّاج بن عتاب » فكان أصحابه وطلابه 
يغشونه لمدارسته العلم والتلقي عنه في مكان تواريه » وبالرغم من قوله بعدم الخروج على حكم بني أمية؛ إلا أنه 
كان يرى وجوب الإنكار عليهم لظلمهم» واستتثارهم بالأموال» وتوليتهم الولاة الظلمةء كأمثال الحجاج» وكان 
شديد الانتقاد للحكم الأموي وخاصة سياسات الحجّاج في العراق» وكان يواجه الحجّاج بانتقاداته غير خائف 
من بطشه. وعن ميمون بن مهران قال: بعث الحجّاج إلى الحسن وقد هم بهء فلما قام بين يديه قال: يا حجّاج, 
كم بينك وبين آدم من أب؟ قال كفير قال: فاين هم؟ قال: ماتوا. قال: فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن 
وقال أيوب السختياني: إن الحجّاجٍ أراد قتل الحسن مراراً فعصمه الله منه » وكان يحذر العلماء من مخالطة 
السلاطين والحكام لكي لا يوهموا المسلمين برضاهم عن حكمهم» ولكي يشعروا الحكام بعدم رضاهم عن 
سياساتهم الجائرة وكان يرى أن في مخالطة العالم والمفتي للحاكم إذلالاً لمكانته العلميةء والاجتماعية» وكان 
يقول لبعض الفقهاء ممن كانوا يخالطون الأمراء: والله لو أنكم زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم وهابوكي 
ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم » ومع حرصه الشديد على عدم مخالطة الأمراء والحكام إلا أنه تولى 
القضاء في البصرة في عهد عمر بن عبد العزيز › نظراً لعدل وحسن سيرة عمر بن عبد العزيز . 

أمر الحجّاج بعد انتهاء دير الجماجم مناديه أن يقول: من لحق بقتيبة ابن مسلم بالري فهو آمن» فكان 
الشعبي من الذين توجهوا إلى الري فلكره الحجّاج يوماً وسأل عنه فعلم بلحوقه بالري فكتب إلى قتيبة بن مسلم 
يأمره بإرسال الشعبي إليه فأرسله إليه فلما قدم على الحجّاج لقيه يزيد بن أبي مسلم . حاجب الحجّاج . وكان 
صديقاً للشعبي . فقال للشعبي: أشر علي. فقال يزيد: اعتذر ما استطعت» وقال الشعبي: وأشار بمثل ذلك 


إخواني ونصحائي, فلما دخلت على الحجّاج رأيت غير ما ذكروا لي» فسلمت عليه بالإمرة وقلت: أيها الأمير إن 
الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحق» وإيم الله لا اقول في هذا المقام إلا الحق, قد والله مردنا 
عليك وحرّضنا وجهدنا فما كتا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررةء ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بناء فإن سطوت 
فبذنوبنا وما جرّت إليه أيديناء وإن عفوت عنا فبحلمك» وبعد فالحجة لك علينا . فقال الحجاج: أنت والله أحبٌ 
الي قولاً ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائناءوعفا عنه .ولكنه قتل أعشى همدان الشاعر ولم يعف عنهيوكان 
قد فعله مغل فعل الشعبي. 


ثانياً: المرجئة: 

ظهرت بدعة الإرجاء أو نوع منه وهو ما يسمى(إرجاء الفقهاء نسبة إلى بعض الفقهاء الذين يقولون بأن 
الإيمان قول بلا عملء وأنه لا يزيد ولا ينقص» فالإيمان عندهم واحد يستوي فيه كل من اعتقده بقلبه وقال 
بلسانه» حيث يخرجون الأعمال . التي يتفاضلوا فيها المؤمنون . عن الإيمان, فيستوي عندهم» إيمان الصادقين 
الأولين كأبي بكر وعمر, وإيمان أفجر الناس كالحجّاج, وأبي مسلم الخراساني وغيرهما , والذي دعا إلى الربط 
بين ظهور ذلك النوع من الإرجاء وحركة ابن الأشعث ما يشير إليه كثير من الذين كتبوا عن تاريخ الفرق حيث 
اشتهر عندهم قول قتادة: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث , وذكروا أن الكوفة كانت موطن الإرجاء 
الأول ثم إنتشر منها إلى سائر الأقطار ويقال: أول ما ظهرت بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث سنة (87) » 
وهو إرجاء العمل عن الإيمان ويسمى ((إرجاء الفقهاء)), وأول من قال به هو: ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني» 
رمات قبل المائة ثم ظهور القول بأن الإيمان قول: وأول من قال ذلك حماد بن أبي سليمان ت ١١١ه‏ واستقر 
إرجاء الفقهاء على ثلاثة أسس كلها مخالفة لقول السلف وهي: 
. زعمهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمانء وأن الإيمان هو التصديق. 
. زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
. زعمهم أنه لا يجوز الاسشناء في الإيمان . 
ويقال أن ذراً بن عبد الله المرهبي . وكان ممن شارك في فتنة ابن الأشعث . فبعد الهزيمة أصيب بردة فعل جعلته 
يتحول من تكفير الحجّاج وقتاله إلى اتجاه معاكس وهو الإرجاء الذي يسوي فيه أصحابه بين إيمان الحجّاج 
وأيمان غيره ولو كان من أعبد الناس واتقاهم لله . ويقول طاووس بن كسيان . منتقداً ذراً المرهبي ومن سلك 
مسلكه من الفقهاء: عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجّاج مؤمناً. قال الذهبي معلقاً على قول 
الطاووس: قلت يشير إلى المرجئة منهمء الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبه 
الصحابة » وهكذ! دأب الفتن فإنها غالباً ما تفرز بعدها بعض التوجهات المنحرفة أو المواقف المتضاربة تجاه أمر 
معين» حيث لا يسلم من ذلك إلا من عصمه الله بنور الإيمان ورسوخ العلم جعلنا الله منهم. 
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شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره» وإن لأهل العراق شرة في أول مخرجهم» وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس 
شيء يردهم حتى يسقطوا إلى أهليهم» ويشموا أولادهم» ثم وافقهم عندهاء فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله . 
وفي وسط الطريق أقدم ابن الأشعث ومن معه على خطوة خطيرة وهي خلع الخليفة عبد الملك بن مروان 
والسعي إلى تنحيته » كما أن الحجّاج نظر إلى نصح المهلب من منظوره المتشكك فيمن حوله فعده غشاً من 
المهلب» فقد قال عندما قرأ كتابه: فعل الله به وفعلء والله مالي نظرء ولكن لابن عمه نصح . 
١‏ . معركة الزاوية : قرر الحجاج مواجهة ابن الأشعث» ومن معه قبل دخولهم العراق» فأرسل الكتائب تلو 
الكتائب ولكن لم تستطع إيقاف زحف ابن الأشعث فهزمهاء وتقدم حتى دخل البصرة بعد أن خرج منها الحجّاج 
فاراً بنفسه ومن معه من أهل الشام» ونزل بالزاوية» عند ذلك أيقن الحجّاج بصدق المهلب في نصحه له فقال: 
لله أبوه» أي صاحب حرب هو! أشار علينا بالرأي فلم نقبل » وانضم إلى ابن الأشعث جموع كثيرة من أهل 
البصرة والتقى ابن الأشعث بالحجّاج في الزاوية وتتالت الهزائم بجيش الحجاج» إلا أنه سنحت فرصة لفرقة من 
فرق الحجاج حيث تمكنت من إلحاق الهزيمة بإحدى فرق ابن الأشعث, فاستغل الحجّاج الفرصة وكثف الهجوم 
على خصمه» فاضطر ابن الأشعث إلى التراجع وسار نحو الكوفة تاركاً البصرة فبايعه أهل الكوفة ولحق به أهل 
البصرة, وانضم إليه أهل المسالح والثغور › وبلغ عدد من معه مائة ألف ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من 
مواليهم» وقد دفعت الموالي أسباباً كثيرة للاشتراك في ثورة ابن الأشعث. 
أ ... السياسة المالية التي تبعها الحجّاج نحوهم وإجبارهم على دفع الجزية بعد إسلامهم . 
ب . حرمانههم من الأعطيات والأرزاق عند اشتراكهم في الفتوح. 
ج . حرمانهم من المساواة وشعورهم بالظلم من ممارسة بعض ولاة الدولة الأموية . 
اغتم عبد الملك لما حدث ولما وصله الخبر نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاويةء ودعاه فأقرأه 
الكتاب» ورأى ما به من الجزع فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان هذا الحدث من قبل سجستان, فلا تخفه, وإن 
كان من قبل خراسان تخوفته. وخرج عبد الملك إلى الناس فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أهل 
العراق طال عليهم عمري فاستعجلوا قدري» اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشام حتى يبلغوا رضاك. فإذا بلغوا 
رضاك لم يجاوزوا إلى سخطك. ثم نزل. 
.٤‏ استعداد عبد الملك أن يضحي بالحجّاج ومعركة دير الجماجم: 

لما رأى أهل الشام وبنو أمية قوة ابن الأشعث أشاروا على عبد الملك بعزل الحجّاج وقالوا: إن كان إنما 
يرضي أهل العراق أن تنزع عنهم الحجّاج فانزعه عنهم» تخلص لك طاعتهم, فإن عزله له . أيسر من حربهي 
فبعث عبد الملك ابنه عبد الله وأخاه محمد بن مروان بالجيش إلى العراق وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق 
تزع الحجّاج عنهم» وأن يجري عليهم العطاء, وأن ينزل ابن الأشعث أي بلد شاء من العراق ويكون والياً. فإن 
قبلوا ذلك نزعنا عنهم الحجّاج ويكون محمد بن مروان مكانه على العراق» وإن أبوا فالحجّاج أمير الجميع وولي 


القتال » ولم يكن أمر أشق:على الحجّاج ولا أغيظ له ولا أوجع لقلبه من هذا الأمرء وكان من الطبيعي أن يستاء 
الحجّاج من هذاء وع عليه أت يضحي به عبد الملك بن مروان» بعد كل ما قدمه له من خدمات › وكتب إليه 
يذكره بما حدث من أهل العراق مع عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال له: يا أمير المؤمنين» والله لئن أعطيت 
أهل العراق نزعي لا يلبعون إلا قليلاً حتى يخالفونك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك» ألم ترى 
وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر على عفمان بن عفانء فلما سألهم ما يريدون قالوا: نزع سعيد بن العاص» 
فلما نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه: إن الحديد بالحديد يفلح خار الله لك فيما رأيت والسلام 
عليك . غير أن عبد الملك كان مقتنعاً بالفكرةء وأن مصلحة الدولة عنده فوق كل اعتبار ورأى في ذلك منع 
الحرب . ولكن من حسن حظ الحجّاج أنه لما عرضت الفكرة على أهل العراق رفضوها بقوة» مع أن ابن 
الأشعث قبلهاء وحثهم على قبولهاء لكنهم لم يوافقوه. بل جددوا خلع عبد الملك» وظنوا الفرصة قد واتتهم 
للتخلص من الحكم الأموي , وكان الأولى بابن الأشعث أن لا ينساق لما تطلبه الجماهيرء فقد ضاعت فرصة 
كبيرة في التخلص من الحجّاج وكان يمكنهم رفع سقف المطالب والضغط على عبد الملك حتى يستجيب لرفع 
المظالم وإقامة العدل, والتقيد بالكتاب والسئة وإن انحرف عن شروطهم أمكنهم بعد ذلك عزله ولكن يبدو أن 
الحس السياسي لدى زعماء ثورة ابن الأشعث كان غائباً. كما أن مبايعة أهل العراق لابن الأشعث جاءت في ٠‏ 
لحظات عاطفية ثورية ولم تكن نتيجة لمعرفة تامة به» وهل يستحق عن جدارة أن يكون أميرهم؟. رفض ابن 
الأشعث تنازل عبد الملك في خلع الحجّاج وغيرها فعندها سلم محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك قيادة 
الجيوش الأموية للحجّاج وقالا: شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك فأنا قد أمرنا أن نسمع ونطيع لك . 

وبدأ الفريقان يستعدان للقتال» فاشتبكا في أشهر وقائعهم . التي زادت عن ثمانين موقعة . في دير الجماجم 
والتي استمرت مائة يوم حتى حلت الهزيمة بابن الأشعث في الرابع من جماد الآخرة سنة 87ه ء ثم دارت معركة 
أخرى بعدها في مسكن في شعبان من نفس السنةء فهزم ابن الأشعث أيضاًء ثم ولى هارباً إلى سجستان » حيث 
كان تصالح مع رتبيل على أن يسقط عنه الخراج إن ظفرء وإن هزم يأوي إليه ويحميه » ولكن الحجّاج هدد رتبيل 
إن لم يسلم إليه ابن الأشعث ليغزون بلاده بألف ألف مقاتل , فرضخ للتهديد وعزم على تسليمه إليهء فلما أحس 
ابن الأشعث بغدر رتبيل ألقى بنفسه من فوق القصر الذي كان فيه فمات فأخذ رأسه وأرسلها إلى الحجّاج وكان 
ذلك سنة ١۸ه‏ » وهكذا انتهت حياة ابن الأشعث الذي قاد أخطر ثورة ضد عبد الملك بن مروانء أريقت فيها 
دماء عشرات الألوف من المسلمين وهي ثورة دفعت إليها الأحقاد الشخصية المتأصلة في نفس ابن الأشعث 
والحجّاج كل منهما للآخر من ناحية» وبغض أهل العراق للحكم الأموي من ناحية ثانية » ومظالم الحجّاج 
العظيمة التي دفعت بجمهور كبير من العلماء للانضمام للثورة والتخلص من الطاغية الحجاج. 


الإباضية : 

يرحع الباحثون نشأة الفكر الإباضي بالدرحة الأولى إلى نشأة الخوارجءوالذي تمثل قي إنكار التحكيم على الإمام 
علي 3 ني طالب ومبايعة عبد الله بن وهب الراسبي © غير أن مفكري الذهب وأعلامهم يرفضون وصمهم با خوارج 
ويقولون أن هناك تباین في كثير من الأ راء والمعتقدات بينهم وبي ن الخوارج وتفصيل ذلك بإيجاز من مصادرهم هو : 


١-يعود‏ المذهب الإباضي ف في نشأته وتأسيسه إلى حابر بن زيد الذي يعتبر المؤسس الأول للمذهب حيث أرسى قواعده 


الفقهية وأصوله.ولد سنة ١١ه‏ وتوت سنة 4ه بالبصرة» وكان إماماً في الحديث » متبحراً في الفقه » تنقل بين البصرة 
والمدينة وكان على صلة ببعض الصحابة كعبد الله بن عباس الذي نوه على علمه وفضله » وكان له أتباع وتلاميذ أشهرهم 
: عبد الله ر بن إباض » و ابو و عبيدة مسلم بن أبي كرعة » و مرداس بن حيدر . 

؟-عبد الله بن إباض التميمي : كان من أتباع جابر بن زيد»ويعد إمام المذهب وإليه ينسبءوهو العمدة في 
الاعتقادات»وقد اهتم بالحوانب السياسية والكلامية والعسكرية»والتحطيط لتكوين دولة إسلامية معتمدة على 
المذهب.وثي داره كانت تعقد الحلقات والندوات»ولد سنة ١٠4ه‏ في أوائل حلافة معاوية بن أبي سفيان ذف وتوقٍ في 
آخر حياة عبد الملك بن مروان»واشتهر بالرسالة التي أرسلها إلى عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي (560م - تزه 
وبين فيها أراء ومعتقدات القوم صراحة وحاء فيها : ( إنا نبرأ إلى الله من نافع بن الازرق وأتباعه من الناس » لقد كانوا 
على الاسلام فيما ظهر لنا حين خرحوا » ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إسلامهم فنبرأ إلى الله منهم ) . 

٣-بعد‏ موت حابر بن زيد انتقلت رئاسة المذهب إلى أبي عبيدة مسلم بن كرعة المتوقي في حلافة أي حعفر المنصور »› 
وبتوجيهاته أسس الإباضية دولاً مستقلة في كل من المغرب وحضرموت » فقد أفلح عبد الرحمن بن رستم في تأسيس دولة 
الإباضية بتهارت في الحزائر »واستمر قرابة مائة وخمسين سنة (45 ١ه‏ - 95١ه‏ )ء ولا يزال المذهب الإباضي قائماً في 
جنوب الخزائر (وادي ميزاب) وجنوب تونس » وشمال ليبيا(جبلل نفوسة ) وفي سلطنة عمان حيث يعد المذهب الرسمي 
للدولة . 


0 
7و 


۲ 


ثانياً: الأصوا ل العقائدية الإباضية . 
١-التوحيد‏ : تؤكد نصوص الإباضية أن الله واحد في ذاته وصفاته ولا شريك له » ولا ند له »بأي حال من الأحوال » 
وهو الخالق المدبر الوحيد الكامل لهذا الكون لكل مايقع فيه من أحداث ء مع الإقرار والاعتقاد بأن لا إله إلا الله وأن 


مدا رصول ل الله صلى الله عليه وسلم حاتم الانبياء والمرسلين » ورسالته حق على العالمين مع الإلزام بتطبيقها واتباعها في 


هذه الحياة » وهم بذلك يتفقون مع باقي المذاهب الإسلامية. 


۲ دراسات إسلامية في الأصول الإباضية -بكير بن سعيد أعوشت-ص ١‏ ۲ وما بعدها-الطبعة الثالغة المطابع العالمية-روي- 
سلطنة عمان-عدد الأجزاء: .١‏ 


؟-الصفات الإلحية : يقول الإباضية إن صفاته تعالى الذاتية هى عين ذاته ليس غيره »إذا لو كانت غيره لوحب تعدد 


دما" 

وهم بذلك يتفقون مع المعتزلة والشيعة في هذه المسألة»وعلى هذا فهم ينفون صفات المعاني لله عز وجل من الإرادة 
والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والحياة »ويخالفون الأشعرية والماتريدية وغيرهم من عقائد السواد الأعظم من أهل 
السنة في دزن ترى الأشعرية : أن صفات الله غير ذاته » ولكن قليمة بقدمه لا تنفك E‏ له عز وجل 
صفات المعاني , * 

٣-الإيمان‏ :يتشابه الإباضية مع الأزارقة (فرقة من الخوارج) والزيدية والمعتزلة والحشوية في تعريفهم للإيمان وهو :أن الإيمان 
هو جميع ما أمر الله به عبادة » وتعبدهم به من فعل جميع ماافترضهم عليه » وترك جميع مانماهم عنه من المعاصي فكل 
ذلك إمان » فمن استكمل ذلك سمي مؤمناً » ومن لم يستكمل ذلك واقتصر على فعل التوحيد دون فعل الفرائض وترك 
المعاصي بطل أن يسمى مؤمناً. 

ويخالف الإباضية الخوارج في مرتكب الكبيرة حيث يقول الخوارج في مرتكب الكبيرة أنه كافر يحل دمه ومالهءوأما الإباضية 
فتحكم على مرتكب الكبيرة بكفر النفاق والنعمةءولا تستحل دمه ولا ماله ولا تخرحهم من ملة الإسلام مطلقاً . ” 


قال أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورحلاتي (من علماء الإباضية ):( وزلة الخوارج»نافع بن الازرق وذويه حين تألوا 


2و 
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قول الله تعالى :شن إن السَيَاطِين ليوخون إل أَوْيَائِهم ووم ون أطوم ِنَم لمشركوتقم [الأنعام- ]١ ۲٠/٦‏ 
فقضوا بالاسم على جيع من عصى الله أنه مشركءوعقبوا بالأحكام فاستحلوا قتل الرجال» وأحذ الأموال والسبي للعيال 
>...» وبدلوا الأسماء والأحكام لأن المسلمين كانوا على عهد الرسول ولق يعصون ولا تحري عليهم أحكام المشركين ) .7 
؛ -رؤية الله عزوحل : يذهب الإباضية مذهب المعتزلة إلى استحالة رؤية الله عزوجل وأدلتهم في ذلك أدلة المعتزلة ." 

ه-القدر: يذهب الإباضية مذهب أهل السنة من الأشاعرة وغيرهم في القول بالقدرء وأن أفعال العباد مخلوقة ومقدرة من 


اللهءفالخير والشر بيده»ولن يبلغ حقيقة الإبمان من لم يؤمن بذلك » مع العمل الدائم والتوكل وعدم التواكل. * 


٣مشارق‏ أنوار العقول-عبد الله بن حميد السالمي-ص ١75‏ -تصحيح :أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان-المطابع العالمية- 
مسقط-الطبعة الثانية- ۷۸ ٩۹‏ 1م-عدد الأجزاء: .١‏ 

٤‏ انظر: شرح جوهرة التوحيد للعلامة ابراهيم الباجوري-الأبيات-من/ !إلى 1 -7/1/-تحقيق:أديب كيلاني»عبد الكريم 
تتان-دار الفكر-جزء واحد- بدون تاريخ الطبعة. 

ه دراسات في الأصول الإباضية-بكير أعوشت-ص75. 

> الدليل لأهل العقول لأبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجلاني-١/ه‏ ١-طبعة‏ حجرية في القاهرة"4 ١۳١‏ ه- عدد الأجزاء:١.‏ 
۷ دراسات في الأصول الإباضية-بكير أعوشت- ص53 

8 دراسات في الأصول الإباضية-بكير آعوشت-ص ۰ ۷. 


الوعد والوعيد ٠‏ يربط الإباضية العدل الآههي بالوعد والوعيد»فقد وعد الطائع بالحنة»وتوعد العاصي 
بالنارءوهذان أصلان أوجبهما الله على قسن بزعمهم؛ وهم في هذا يذهبون مذهب المعتزلة»وينكر الإياضية طبقاً لذلك 
أن تكون الشفاعة لأهل الكبائر من المسلمين.* 

۷-حلق القرآن الكريم : يتابع الإباضية المعتزلة في القول بخلق القرآن لأتمم ينكرون صفات المعاني لله عزوحل ومنها 
الكلام » وأدلتهم نفس أدلة المعترلة . ّْ 
4-المنزلة بين المنزلتين : أثير الكلام في الفكر الإسلامي قدياً وحديثاً في المسلم الذي يرتكب الكبائر !! » هل يفقد 
صفة الإبمان وهل هو من أهل النار ؟ » وفيما يلي بإيجاز أقوال الفرق الإسلامية في ذلك مقارناً برأي الإباضية الخاص في 
هذه المسألة : 


-قال أهل السنة من الأشاعرة وغيرهم : من أثبت وحدانية الله ورسالة الرسول يا ولكنه ضيع الفرائض أو ارتكب الكبائر 


» يعد مسلماً عاصياً » ليس بمشرك ولا كافر»إن شاء الرحمن عذبه وإن شاء رحمه.'' 
-قالت المعتزلة : هو ليس عؤمن ولا مشرك ولا كافرءولكن في منرلة بين المنزلتين . 
-قالت المرحثة : هو مؤمن مسلم ليس بمشرك ولا كافر ولا فاسق . 
-قالت الخوارج : (أزارقة-صفرية-نحدات) : هو مشرك كافر . '' 
-قالت الإباضية :هو موحد مسلم » ليس بمشرك » ويرون مرتكب الكبيرة يعد كافراً كفر نعمة ونفاق وليس كفر شرك 
والحاد » ويستدلون على ذلك الكفر بقوله تعالى :( ولل على النَّْسِ جح ايت من اسْتَطاع إِلَيِْ سَبِيلًا ومن كمْر فد الله 
غ عَنٍ الْعَالَمِينَع [ آل عمران 90] ٠".‏ 
٠-الإمامة‏ : يذهب الإباضية إلى رأي الخوارج في الإمامة » فالخلافة لا تنحصر في قريش (حلافاً لأهل السنة) أو في 
أي قبيلة » وليست نظاماً ورائياً » وإنما يختار المسلمون الأتقى والأصلح عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسمعوا 
وأطيعوا » وإن أمر عليكم عبد حبشي محدوع الانف) ."' 
ثالثاً:عدالة الصحابة عند الإباضية . 

يتفق الإباضية تماماً مع الخوارج في عدالة الصحابة»ويرون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانت خلافتهما 
صحيحة لأنما تمت بالبيعة والشورى (ولا يشترطون النسب القرشي ).ثم إن عثمان رضي الله عنه غير وبدلءفثار الناس 


عليه وقتلوه (ويعتبروتما ثورة صحيحة) ثم جاء ثورة طلحة والزبير وعائشة في معركة الحمل تم معاوية في صفين رضي الله 


4 المصدر السابق-ص۷۷-٠۸.‏ 

.7"45/1-11١8تيبلا-يروجابلل انظر: شرح الجوهرة‎ ١ 

١‏ بحر الكلام للإمام النسفي-المبحث الثالث:مرتكب الكبيرة-١/ ١١ ١‏ -دراسة وتعليق:د ولي الدين الفرفور-مكتبة دار 
الفرفور -دمشق-الطبعة الثانية 1١-‏ 7غ ١ه-٠‏ . . ۲م-عدد الأجزاء: ١‏ 

۲ دراسات في الأصول الإباضية-بكير أعوشت-ص8 .٩‏ 

۳ المصدر السابق-ص‌۹١١.‏ 
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عنهم على الإمام علي كرم الله وجهه (وهي ثورات باطلة يكفر أصحاجاو تسقط عدالتهم) ثم حاءت ثورة عبد الله بن 


وهب الراسبي ومن معه من المخوارج على الإمام علي رضي الله عنه بعد التحكيمءوهي ثورة صحيحةءفالخليفة الحق بنظرهم 
هو عبد الله بن وهب الراسبي»وقد سقطت عدالة الإمام علي وحلافته بعد التحكيم .“" 
المعتزلة . 

ع من الوق E‏ كفا و Bg‏ بو سطا اللي وتويك تح الريك أ ENE‏ لاست 
أرائه»وكانت المسألة الفاصلة في ذلك:عندما سمل الحسن البصري عن المسلم مرتكب الكبيرة هل هو كافر أم 
مؤمن؟فأطرق الحسن؛فأحاب واصل بن عطاء :أنه في منزلة بين المنزلتينءفأمره الحسن أن يعتزلهم»وأحاب بأنه:مؤمن عاصي 
أمره إلى الله. وتدور عقيدتمم على أربعة أصول هي : 
الأصل الأول :التوحيدءحيث ينفون صفات المعاني من العلمءوالقدرة»والإرادة وغيرهاء وبالتالي فهم يقولون بخلق القرآن و 
ينفون رؤية الله ( لا تدركه الأبصار ). 
الأصل الثاي: العدل, حيث يقولون بأن العبد مخير»ويسلكون في القدر مسلك معبد الجهني”' وغيلان الدمشقي' ' . 
الأصل الثالث:المنزلة بين المنزلتين» حيث يقولون بمنزلة بين الحنة والنار . 
الأصل الرابع:الوعد والوعيدء وهو أن الله عز وجل وعد عباده الطائعين بالحنة » وأوعد العاصين بالنار » فلا يجوز أن 
يتحلف ذلك في حقه تعالى. 
وانقسموا إلى فرق ومدارس» كمدرسة البصرة وعلى رأسها واصل بن عطاء وتلميذه عمرو بن عبيدءوإبراهيم النظام 
ويدعى أتباعه بالنظامية»ومدرسة بغداد وعلى رأسها بشر بن المعتمر ونمامة بن أشرس . "' 
ثانياً :عدالة الصحابة عند المعتزلة . 

للمعتزلة في عدالة الصحابة أربعة أقوال : 
الأول: الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علي بن أبي طالب ولم يتب من قتاله . *' 


.4١ص-قباسلا المصدر‎ ١ ٤ 

٠١‏ معبد بن عبد الله بن عكيم الجهنيء نزيل البصرة» وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابةحدث عن عمران بن حصين» 
ومعاوية؛ وابن عباس» وابن عمرء وحمران بن أبان» وطائفةء وكان من علماء الوقت على بدعتهءقتل بأمر من الخليفة عبد الملك 
بن مروان سنة 4٠‏ هجريةء وقيل أن الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي.سير أعلام النبلاء للذهبي/88/4-51١.‏ 

6 غيلان بن يونسءوقيل ابن مسلم الدمشقي» تلميذ معبد الجهني ءناظره الخليفة عمر بن عبد العزيزءوتاب وأخذ عليه 
الحجة في أن لا يتكلم بالقدرءثم عاد في زمن هشام بن عبد الملك فصلبه في دمشق. انظر: تاريخ دمشق لابن 

عساك رم 185/6. 

۷ الملل والنحل للشهرستاني ٤١/١‏ بحر الكلام للنسفي-أصول المعترلة--۲۲۸/۱. 

۸ فواتح الرحموت-عدالة الصحابة- 9/هه 85-1 .١‏ 
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الثاني : ينسب إلى عمرو بن٠عبيد‏ ومن تابعه : أن الصحابة عدول قبل الفعن أما بعدها فلا فبعد وقوع الفعن والقتال 
يهنم لم يبق أصل للعدالة » إذ لا بد أن يكون أحد الطرفين فاسقاً » ولكنه غير متعين » لأنه م يتعين ا محق من المبطل 
بعد القتال ( المقصود فتنة مقتل عتمان وموقعة الجمل ) . 

قال الشوكان موضحاً قولهم: (الصحابة كلهم عدول قبل الفتن أما بعدها فلا يقبلون الداحل فيها مطلقاً لأن الفاسق غير 
معين ١3.)‏ 0 00 
الثالث : أن الصحابة كلهم عدول قبل الفتن»أما بعدها فيقولون بعدالة الصحابة لمن انفرد منهموتقبل روايته وشهادته 
لأن الأصل العدالة»والفسق مشكوك فيه . 

الرابع : الطعن في أعلام الصحابة و على رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم » واتمام جمهورهم بالجهل . وهذا قول 
النظام وأتباعه . '" 

ج- الجهمية: تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان من أهل خراسان ومولى لبني راسب» تتلمذ على الجعد بن 
درهم وكان كاتباً للحارث بن سريح » الذي أثار الفتن ضد الدولة الأموية في خراسان» وكان جهم يقرأ سيرته 
ويدعو إلى توليته. ويحرص الناس على الخروج معه وفي سنة 78 ١ه‏ وقعت معركة بين جيش أمير خراسان . نصر 
بن سيار . وجيش الحارث بن سريح» وكان جهم بن صفوان في جيش الحارث, فطعنه رجل في فمه فقتلهء وقيل 
بل اسر وأوقف بيت يدي سلم بن أحوز فأمر بقتلهء وأهم أصول الجهمية: 

١‏ . تبنى الجهم آراء الجعد بن درهم والتي هي نفي صفات الله عز وجلء والقول بخلق القرآن ثم زاد عليها بدعاً 
أخرى. 

۲ . القول بالجبرء حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور على أفعاله. 
* . القول بأن الإيمان هو المعرفة حيث زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وان الكفر هو الجهل به 
٤‏ . القول بفناء الجنة والنار حيث زعم أنهما تفنيان بعد دخول أهلها فيهماء إذا لا يتصور على حسب زعمه 
حركات لا تتناهى. 

لقول بأن علم الله حادث» حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه . فنفي الصفات أخذها الجهم من 
الجعد ومن الفلاسفة, والسمنية » وذلك أن الجهم كان فصيح اللسان ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم 
فكلم السمنية فقالوا له: صف لنا ربك عز وجل الذي تعبده» فدخل البيت ولم يخرج ثم خرج إليهم بعد أيام 
فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء, وروی الإمام أحمد يرحمه الله مناظرة وقعت 


9 إرشاد الفحول للشوكاني- .۷١‏ 
6 الفرق بين الفرق للبغدادي-الفصل الثالث:بيان مقالات المعتزلة عن الحق-4 ١١‏ الملل والنحل 51/١‏ 


ين الجهم والسمنية في إثبات الله عز وجل انتهى فيها الجحم إلى أن شبه الله فيها الروح التي لا ثزى ولا تحس 
ولا تسمع : 


توحید الدولة والقضاء على الثورات الداخلية: 

استطاع عبد الملك أن يقض على كل الحركات الداخلية وقد ذكرت أهم هذه الفوراتة كفورة الأزارقة 
والصفرية» وابن الأشعث» وهناك حركات أخرى ذكرتها كتب التاريخ كحركة مطرف بن المغيرة بن شعبة» وحركة 
الأزد في عمان» وفي نهاية المطاف تغلب عبد الملك عليها واحدة تلو الأخرى ووضع الأساليب المناسبة 
لتحقيق الأهداف المخططة لذلك وقد أثبعت الأحداث قدرة الخليفة عبد الملك بن مروان على معرفة الأحداث 
معرفة جيدة, ثم السيطرة على هذه الأحداث والقدرة على احتوائهاء باستئصال خصومه حيناًء والتسامح معهم 
حيناً آخرء ضمن خطة سياسية ومنهج قائم على أهداف واضحةء أدت إلى النتائج المتوخاة» وهي إعادة الوحدة 
السياسية مرّة أخرى, مما أدى إلى إيجاد علاقات جديدة مع الدولة البيزنطية» والقيام بفتوحات جديدة في الشرق 
والغرب ثم القيام بالعديد من الإصلاحات الجديدة» منحت سياسته الداخلية والخارجية قدرة على التخطيط 
الشامل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة 


النظام الإداري في عهد عبد الملك: 

اهتم عبد الملك بن مروان اهتماماً خاصاً يادارة شؤون الدولة وسار على نهج معاوية في تطوير المؤسسات 
والاهتمام بالإصلاحات» وقد قام بتطوير الجهاز الإداري وتدشيطهء وقام بتعريب الإدارة والنقد وهو ما يعرف 
بحركة التعريب» كما استعان بنخبة من أمهر رجال عصره في الإدارة والسياسة, فقد كرس عبد الملك كل وقته 
وجهده لتوطيد أركان الدولة وتنظيمها والسهر على سلامتهاء حتى تركها قوية غنية مرهوبة الجانب مرعية السلطان 
» وقد أعاد عبد الملك تنظيم الحكم الأموي على أسس جديدة واستفاد من سياسة معاوية ومن الأنظمة التي 
وضعها ولكنّ نزعته للتفرد بالسلطان والحكم جعلته يخالف معاوية رضي الله عنه في كثير من الأمور, فمعاوية كان 
يُشعر جلساءه وقواده وولاته على الأقطار أن لهم الحرية في النقد والقول؛ والرأيء أما عبد الملك فلا يشعرهم 
بشيء من ذلك» فهم بين يديه ليسيروا على هواه وليقدم إليهم الأوامر فينفذوهاء فما كان يسمح لجلسائه بأن 
يجتزئوا من سلطانه شيئاًء وقد نظم دولته على هذا الأساس من التمسك بالسلطان والسيادة والانفراد ونظم 
وسائل الحكم تنظيماً جعله السيد المتفرد في دولته, ويبدو أن نظرته للنظام شملت النواحي الآتية: 
. دواوين الدولةء فهي الأسلاك التي تدير دفة الحكم والأمة. 
. الولاةء فهم الذين ينفذون سياسة الدولة ويضبطون الملك, 
. البريد فهو الذي يوصل بين أطراف الدولة . 
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وتلك النظرة تشير إلى مبدأ في السيطرة, فالأمور المذكورة إنما هي أسلاك وخيوط في يده يحرك بها أجزاء 
خلافته والآتها ويستخدمها لسلطانه(”)» وإليك أهم معالم التطوير الإداري في عهد عبد الملك 

أ- الدواوين: 

١-ديوان‏ الرسائل: وقد تطور هذا الديوان كثيراً في عهد عبد الملك .وأختير الكتاب الحاذقون الذين يجمعون 
بين الخبرة الإدارية وفي كتابة الرسائل وإجادة أسلوب المخاطبة: ومن أشهر من استخدمهم الخليفة 7 الملك 
قبيصة بن ذؤيب» وبلغ من علو مكانته انه كان يطلع على الكتب الواردة إلى الخليفة قبل أن يعرضها على 
الخليفة نفسهءومن كتابه المشهورين روح بن زنباع الجذامي» وكان روح هذا على جانب كبير من العلم والأمانة إذ 
كان يقول فيه عبد الملك: ما أعطى أحد ما أعطى أبو زرعة . وكانت كنيته: أعطى فقه الحجازء ودهاء أهل 
العراق» وطاعة أهل الشام, والحق أن عبد الملك سلسل الأمور في أعمال الدولة تسلسلاً دقيقاً ووضع في ديوان 
الرسائل موظفين عارفين؛ وعلى رأسهم مستشاره الخاص» يستشيره في الرسائل التي يرسلها إلى الأقطار والتي ترد 
منها . 

؟ . ديوان العطاء: وكان من أشهر من تولاه للخليفة عبد الملك بن مروان هو سرجون بن منصور الذي تولى 
ديواني الجند والخراج في دمشق » ثم عزله الخليفة وعين بدله: سليمان بن سعد الخشني . 

۳ . ديوان الخراج: يبدو أن متولى الخراج كان يحصل على أموال طائلة من عمله. مثل (اثيناس)) متولي الخراج 
في مصر على عهد عبد الملك, حيث كان واسع السلطات عظيم النفوذ , وكان اشهر من تولى ديوان خراج 
العراق هو (زادان فروخ) ثم صالح بن عبد الرحمن . 

٤‏ . ديوان الخاتم:لكثرة المراسلات مع الولايات المختلفة وأهميتها السياسية ولا سيما مع العراق» وكان الخليفة 
عبد الملك لا يولي هذا الديوان إلا أوثق الناس عنده . 

ه . ديوان الطراز: يراد بالطراز في الأصل التطريزء ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير ورجال حاشيته 
لا سيما إذا كان فيها شيء من التطريز وعليه أشرطة من الكتابة» ثم اتسع مدلول الطرازء فأصبح يطلق على 
المصنع والمكان, الذي تصنع فيه مثل هذه المنسوجات» فنظمت صناعته بشكل واسع وأصبح أساساً لما حدث 
من نهضة في صناعة النسيج وبخاصة زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك . 

“-ديوان البريد: عندما تولى الخلافة عبد الملك طوّر الأجهزة التي تساعده على جمع المعلومات ولذلك اعتنى 
بشكل كبير بالبريد بوصفه وسيلة مهمة من وسائل ضبط دولته وانتظام أمورهاء فطوّره ونظمه وأرسى قواعده 
ب-من أهم الأعمال: تعريب الدواوين وأسبابه والنتائج التي ترتبت عليه. 

جاءت عملية تعريب الدواوين ضمن الخطة المرسومة لسياسة الدولة الإصلاحية التي بدأها الخليفة عبد الملك 
بن مروان وأكملها الخلفاء الذين جاءوا من بعده والتي تضمنت نقل الدواوين من اللغات الأجنبية, الفارسية, 
واليونانية والقبطية إلى اللغة العربية لإزالة النفوذ الأجنبي من مؤسسات الدولة الإدارية والمالية» وعملية التعريب 
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التي ابتدأها عبد الملك تعتبر من الأحداث العظيمة والجليلة التي قام بها عبد الملك وفق خطة شاملة وكان 
لتعريب المؤسسات الإدارية (اللدواوين) أسباب كثيرة منها: 

١‏ . إن دخول شعوب وأقوام مختلفة اللغات والديانات إلى الإسلام يعني حاجة هؤلاء الماسة إلى التفقه بالدين 
وقراءة القرآن الكريم مما شدد الصراع بين اللغة العربية واللغات الأخرى» ومن ثم إلى شيوع اللحن لذلك اعتنى 
عبد الملك وواليه الحجّاج بن يوسف» بضبط قراءة القرآن» عن طريق تمييز الحروف المتشابهة بوضع النقط 
عليها(”) لذلك كان التعريب ضرورة ملحةء وكان الحرص على سلامة اللغة العربية من العوامل المهمة التي أدت 
تعريب الدواوين في عصر الخليفة عبد الملك بن مروانءوكان الخليفة عبد الملك يهدف وراء التعريب إلى 
تحقيق وحدة الدولة وتماسكهاء إذ أن اختلاف لغات الدواوين يكرّس اختلاف النظم المالية والإدارية» ويعيق 
عملية تنظيم وتوحيد إدارة الدولة, كما أن تعريب الدواوين يعني إنهاء التأثيرات الشعوبية والعنصرية مما يؤكد 
سيادة الدولة سياسياً على البلاد المفتوحة. 

وأدى ذلك إلى ظهور حركة الترجمةء من اللغات الأجنبية إلى العربية حيث كانت حركة تعريب الدواوين أول 
عملية ترجمة منظمة أدت إلى نقل الكثير من المصطلحات الأجنبية» وظهر من أهتم بالترجمة, مثل خالد بن يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان المتوفي 8ه فهو أول من أمر بنقل بعض كتب الكيمياء والطب من اليونانية إلى العربية 


ج سك العملة وظهور أول دينار ذهبي إسلامي في عهد عبد الملك. 
إدارة الأقاليم في عهد الخليفة عبد الملك والفتوحات: 

بلغت الدولة الإسلامية في العهد الأموي أقصى إتساعها وكا نت مقسمة إدارياً في عهد عبد الملك إلى 
أقاليم كبرى هي: 
١‏ . بلاد الشام العاصمة للدولة: 
كانت بلاد الشام في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان قد استقرت إدارياً إلى خمسة أجناد وهي جند دمشق» 
وحاضرتها دمشق» وجند حمص وحاضرتها حمص» ومن مدنها تدمر» وجند قنسرين» وحاضرتها قنسرين» ومن 
مدنها حلب ومرعش» وجند فلسطين» وحاضرتها اللد» ومن مدنها تبوك وجند الأردن» وحاضرتها طبرية» ومن 
مدنها عكا » وكان لنظام الأجناد هذه أهمية إدارية وعسكرية كبيرة, إذ كان من أهم أسباب قوة الدولة الأموية, 
فقد كان الجند مستعدون دوماً للقضاء على أعداء الدولة في الداخل, والخارج › ولم يعين عبد الملك والياً 
خاصاً على بلاد الشام» لأنها كانت تحت إشرافه المباشرء إلا أنه عين على الأجناد ولاة خاصين بهاء وكان جند 
دمشق يقع تحت إدارة عبد الملك مباشرة بوصفها حاضرة الدولة الأموية . 
۲ . إدارة الحجاز وأواسط الجزيرة العربية واليمن: 
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لحجاز: في سنة ۷ه حلدث تطور إداري مهم إذ جمع الخليفة عبد الملك أعمال الحجاز واليمن للحجّاج بن 
يوسف الثقفي , فكان الحجّاج يستخلف على المدينة إذا أتى مكة, عبد الله بن قيس بن مخرمة الذي ولاه قضاء 
المدينة, وقد أدرك عبد الملك أهمية الحجاز المعنوية والمؤثرة فانتهج لذلك سياسة حكيمة, فقد أحسن إلى 
الناس واستجاب لطلبهم في عزل الحجّاج عن الحجازء أدت بالتالي هذه السياسة إلى نجاحه في الحصول على 
بيعة كبار أهله وفي سنة ١۷د‏ نقل عبد الملك بن مروان الحجًاج من الحجاز وولاه العراق » ثم ولى الخليفة عبد 
الملك بعد ذلك على المدينة عمه يحي بن الحكم بن أبي العاص ثم عين أبان بن عثمان سنة 5/اه وفي عام 
١ه‏ عزل الخليفة أبان بن عثمان عن ولايته المدينة وقبل سنة ۸۳ه وولى مكانه هاشم بن إسماعيل المخزومي 
» فبقى في منصبه حتى وفاة الخليفة عبد الملك › ومن الجدير بالملاحظة أن الولاة الذين عينهم الخليفة عبد 
الملك بن مروان على المدينة أما من أفراد الأسرة الأموية» أو ممن لهم صلة عائلية بالأسرة مثل هشام بن 
إسماعيل المخزومي» ويبدو أن هذا الاختيار كان الهدف منه ضمان الولاء والإخلاص التامين للخليفة, لاسيما أن 
المدينة كانت من مراكز المعارضة القوية للأمويين . 

. مكة: بعد مقتل ابن الزبير ولى الخليفة ابنه مسلمة بن عبد الملك والياً عليهاء وفي السنة نفسها جمع عبد 
الملك الحجاز وأعماله واليمن للحجّاج حتى سنة ه/اه ثم ولى مكانه الحارث بن خالد المخزومي › ولا بد من 
القول أنه تعاقب على مكة ولاة تختلف المصادر في تسميتهم وسني حكمهم وربما يرجع ذلك إلى كثرة عددهم 
من جهة, وإلى قصر فترة ولاية بعضهم من جهة أخرى . وكان عبد الملك يعتني بتعمير الكعبة والمحافظة على 
سلامتها وكان يبعث إليها بالهدايا والديباج كل سنة(7). 

ج . أواسط الجزيرة العربية: كانت أهم مناطقها اليمامة وكانت اليمامة منذ سنه ٠١‏ ه مقرا لنجدة الحنفي زعيم 
فرقة النجدات الخارجية › والذي بدأ تحركاته العسكرية منطلقاً من اليمامة حتى تمكن من تأسيس دولة النجدات 
في اليمامة والبحرين وقد حاول عبد الملك استخدام الأساليب الدبلوماسية مع نجدة إذ وعده أن يوليه على 
اليمامة مقابل الدخول في طاعته , فكان هذا أحد أسباب انشقاق النجدات بعد ذلك إلا أن اليمامة ظلت خارج 
سيطرة الدولة الأموية حتى تمكن الخليفة عبد الملك من القضاء على دولة النجدات في اليمامة والبحرين سنة 
۴ه » فولى عبد الملك يزيد بن هبيرة المحاربي ثم عزله وولى مكانه إبراهيم بن عربي وبقي الأخير إلى أن مات 
عبد الملك . 


د-اليمن: وفي عهد عبد الملك بن مروان أصبح لليمن وال واحد بعد أن كانت مقسمة إلى عدة عمال» في 
الحقب السابقة » ومن أشهر ولاة عبد الملك على اليمن محمد بن يوسف الثقفي وهو أخو الحجّاج بن يوسف 
وظل محمد على ولاية اليمن إلى ما بعد وفاة الخليفة عبد الملك بن مروان . ومحمد بن يوسف لم يحسن 
السيرة مع أهل اليمن كما أنه زاد ضريبة الخراج على الأراضي الزراعية . 
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٣‏ . إدارة العراق والمشرق الإسلامي: 

أ. العراق: أسند عبد الملك ولاية العراق إلى الحجّاج إلى أن مات الخليفة عبد الملك,وهناك بعض الولايات 
التابعة للعراق في شرق الجزيرة العربية:وهي الأجزاء الشرقية من شبه الجزيرة العربيةء والمطلة على بحر الخليج» 
تابعة إدارياً في العصر الأموي إلى أمير العراق» وهو الذي يعين عليها ولاةء يتولون إدارتهاء وأهم هذه الأقاليم هي 
البحرين؛ وعمان» وتشمل البحرين الإقليم الممتد على ساحل الخليج العربيء بين البصرة وعمان فهو يشمل ما 
نعده اليوم» الكويت والإحساء وقطر وجزر البحرين الحالية المعروفة قديماً باسم (رأوال)) › ودولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

ب-خراسان والمشرق الإسلامي: بعد نجاح الدولة في القضاء على كل منافسيها في الداخل» وجه الاهتمام 
بجهاد العدو في الثغورء فكانت خراسان بحاجة إلى رجل عسكري قوي كالمهلب يمكن أن يحقق أهداف حركة 
الجهاد هناك ومما يؤكد ذلك بقاء المهلب في ولايته حتى وفاتهء كما يمكن اعتبار هذا التعيين بمثابة تكريم 
لجهوده في القضاء على الخوارج الأزارقة وفي ولاية المهلب هذه نشطت حركة الفتوحات وسيأتي الحديث عنها 
عند كلامنا عن الفتوحات في عهد عبد الملك وعين الحجّاج على سجستان عبيد الله بن أبي بكرة وذلك سنة 
۸ه » وكتب عبد الملك إلى الحجّاج: لا تستعمل عبيد الله بن أبي بكرة على الخراج والجباية فإنه أريحي » 
وهذا يعني أن الحجّاج أصبح هو الذي يعين الولاة على الأقاليم التابعة لولايته كخراسان وسجستان في الغالب» 
وهي جزء من سياسة عبد الملك في الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية(٤).‏ 

٤‏ . إدارة الجزيرة الفراتية وأرمينيا وأذربيجان: 

تقع الجزيرة الفراتية بين نهري دجلة والفرات» وتشمل على ديار ربيعة وديار مضرء وديار بكر» وتمتد على نهر 
الفرات من شمال ملقية بمسيرة يومين شمالاً إلى الأنبار جنوباً» وعلى دجلة من تكريت جنوباً إلى شمال جزيرة 
ابن عمر شمالاً » وتقع أرمينيا وأذربيجان إلى الشرق والشمال الشرقي» للجزيرة الفراتية » وكانت الموصل في 
عهد عبد الملك» جزءاً من ولاية الجزيرة الفراتية» وقد أدرك عبد الملك أهمية الجزيرة هذه فعمل جاهداً على 
تنظيمها لتقف بمواجهة الخزر والبيزنطيين أعداء الدولةء فشجع على استيطان العرب هناك وأقطعهم الأراضي › 
أمر بنقل بعض القبائل القيسية إلى هناك › كما نقل بعضاً من قبائل الأزد وربيعة من البصرة إلى الموصل وحديثة › 
كما نظم الإدارة فيهاء حيث فصلها عن قنسرين وجعلها فضلاً عن أرمينيا وأذربيجان» إقليماً إدارياً مستقلاً › 
ولأهميتها فقد عين على إدارتها أخاه محمد بن مروان سنة "/اه والذي يعتبر من أقدر الولاة الأمويين» وأوكل 
عليها مهمة مقاتلة الأعداء من البيزنطيين والخزر, والقيام بفتح المناطق المحادة للجزيرة » وكانت هذه الولايات 
الجزيرة» وأرمينياء وأذربيجان» فضلاً عن الموصل غالباً ما تجمع تحت إمرة أمير واحد» ولاسيما في عهد عبد 
الملك بن مروانء ويبدو أن محمد بن مروان هو الذي كان يعين ولاة على أرمينيا » أما الموصل فإن الخليفة عبد 
الملك بن مروان» هو الذي كان يعين ولاتها في الغالب. 
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إدارة مصر: كان والي عبد الملك على مصر أخوه عبد العزيزء ولم تقتصر مسؤولية عبد العزيز الإدارية على مصر 
فقط بل امتدت إلى إفريقية أيضاًء ذ فهو المسؤول عن إدارة إفريقيةء فقد كان يعين عليها الولاة ويعزلهم في بعض 
الأحيان, كما فعل حين عزل حسان بن النعمان سنة ۷۸ه وولى مكانه موسى بن نصير » فأقرٌ عبد الملك هذا 
٠ 0‏ توفي عبد العزيز عام 5ه ودامت ولايته على مصر أكثر من عشرين عاماً . : 

. إدارة إفريقية: كانت أوضاع افريقية الإدارية والسياسية قبل تولي عبد الملك الخلافة قطي نتيجة عدم 
استقرار الأحوال السياسية في الحجاز والعراق خاصةء فارتد عن الإسلام قسم من البربر في افريقية » كما تمكن 
كسيلة ومن معه من البربر والروم من دخول القيروان» فسيطر كسيلة على شمال أفريقية » واستطاع عبد الملك 
أن يبسط نفوذ الدولة الأموية على شمال أفريقيا بعد أن تخلص من الصراعات الداخلية ومن أشهر ولاة افريقية 
في عهد, عبد الملك حسان بن النعمان الغساني وموسى بن نصير وسيتي الحديث عنهم بإذن الله تعالى في 
الفتوحات في عهد عبد الملك. 
سياسة عبد الملك مع الولاة: 

-١‏ تحجيم الولاة إذا أرادوا تجاوز الخطوط حمراء: 

كان عبد الملك لا يسمع لولاته جاوزة الخطوط الحمراءء فعندما أساء الحجّاج لأنس بن مالك كان رد عبد الملك على 
دا قاسياً وقصة ذلك: دحل أنس بن مالك على الحجّاج بن يوسف. فلمًا وقف بين يديه» سلج عليه فقال له: إيه 
إبه يا أنيس يوم لك مع عليّء ويوم لك مع ابن الزيير» ويوم لك مع ابن الأشعثء والله لأستأصاتّك كما تستأصل 
الشأفة(قرحة تخرج من أسفل القدم 5-5 أو تكوى)» ولأدمغنك كما تُدمغ الصمغة. فقال أنس: إيّاي يعني الأمير 
أصلحه الله؟ قال: إياك» سك الله سمعك. قال أنس: إتا لله وإِنّا إليه راحعونء والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة 
الم لوت ا ا ال حر اي 
ملك كتاب أنس استشاط غضباً وصَمُقَ عجبا وتعاظم ذلك من الحجّاج» وكان كتاب أنس إلى عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنين من أنس بن مالك أما بعد: فإن الحجّاج قال لي هُجراً > وأسمعي ثكراً ولم أكن لذلك أهلاً فخذلي على 
يديه فإني امت بخدمتى رسول الله وصحبتي إياه» والسلام عليك ورحمة الله 5-7 > فقرأ عبد الملك الكتاب وهو يبكي 
و ل لني ا الوم یران ا بكتاب غليظ » فبعث عبد الملك إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاحر 
. وكان مصادقاً للحجّاج . فقال له: دوك كتابي هذين فخذهاء وأركب البريد إلى العراق وأبداً بأنس بن مالك صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فادفع كتابي إليه وأثلغه مني السلام وقال له: يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجّاج الملعون 
كتابأ إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: بسم الله البحمن الرحيم من عبد 
الملك بن مروان إلى أنس بن مالك: حادم رسول الله صلى الله عليه وسلمءأما بعد فقد قرأت كتابّك وفهمت ما ذكرت 
من شكايتك الحجاج» وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك» فإن عاد لمثلها واكتب إِلكَ بذلك أنزل به عقويتي 


E 000‏ + 00 
وخسن لك معونق والسلام. كلما قرأ انس کتابه وانخبر برسالته لته قال : حزي الله أمير ا مؤمنين عني خيراء وعافاه وكفاه وكفأه 
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بالجنةع فهذا كان ظني. به والجاء من » كتاب عيد املك إلى , الحجّاج وكان فيه: بسم الله الحمن الرحيم» من عبد الملك 
بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجّاج بن يوسفء أما بعد: فإك عبد طمَث(5)» بك الأمور فسموت فيهاء وعدوت 
طوّرك» وحاوزت قدرّك» وركبت داهية إِذَّآ وأردت أن تَبُورن » فإن 0 مضيت كُدماء وإن لم أسوغها رجعت 
القهقري» فلعنك الله عبداً أخفش العينين» منقصوص الجاعرتين » أنسيت مكاسبٍ آبائك بالطائف» وحفرهم الآبار 
ونقلهم الصخورء على ظهورهم في المناهل؟ يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب والله لأغمرنك غمز الليث الثعلب» والصقر 
الأرئب وثبيث على رحل :من ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرناء فلم تقبل له إحسانه» ولم تجاوز له 
إساءته جرأة منك على الربٌ عز وجل واستخفافاً منك بالعهد والله لو أنَّ اليهود والنصارى رأت رجلاً حدم عُزير بن 
عزراء وعيسى بن مريم لعظمته وشرّقته وأكرمته» فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نماي 
سئين» يطلعه على سره ويشاوره في أمره» ثم هو مع هذا بقية بقايا أصحابه» فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفة 
ونعله وإلا أتاك مني سهم مثكل بحتف قاضء ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون» ولا علم الحجّاج بأن عبد الملك غاضباً 
عليه استوى جالساً مرعوباً» ولا قرأ الكتاب اعتذر لأنس وم يزل 
مكرماً له حتى مات» وكتب الحجّاج خطاباً يعتذر فيه عما حدث منه في حق أنس. 
۲ . محاربته للمداهنة والنفاق بين الناس: 

لم یکر 


كن عبد الملك يسمح لأحد أن يداهنه» أو ينافقه» أو يضيع وقته فيما لا يفيد» فقد طلب رحلا من عبد الملك 
أن يخلو به فأمر من عنده بالإنصراف فلما أراد الرحل أن يتكلم بادره عبد الملك قائلاً: أحذر في كلامك ثلاث إياك أن 
تخدعبي» فأنا أعلم بنفسي منك أو تكذبني فإنه لا رأى لكذوب أو تسعى إل بأحد من الرعية» فإنهم إلى عدلي وعفوي 
أقرب منهم إلى جوري وظلمي . 

" . سيرة أبي بكر وعمر ورعيتهما: 

قال عبد الملك: انصفونا يا معشر الرعية تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية 
اي ب بكر وعمر تسأل الله أن يعين كلاً على كل؛ إن رأيت سيرة السلطان تدور مع الناس» فلا بد للوالي أن يسير في كل 
زمان با يصلحه وهذا الكلام لا يسلم له به على إطلاقهء لأن السلطان المطلوب منه أن يسير مع القرآن الكريم وهدي 
النبي صلى اله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين ويعمل على نشر سير الصالحين ويقتدي بهم لا أن ينهي عن ذكر عمر 
ويقول؛ .. فإنه مرارة للأمراءء مفسدة للرعية . والحقيقة تقول أن الأمراء في العهد الأموي الكثير منهم لا يستطيع أن 
يقتفي أثر عمر ولا أن يسير بسيرته» فيحز ذلك في نفوسهم» ويترك الحسرة والمرارة في قلويحم. وأما الرعية فإنحم يسرعون 
إلى المقارنة بين ما هم فيه» وبين ما كان عليه الناس في عهد عمرء وما كانوا يتمتعون به من العدل والمساواة» والحرية 
والتمتع بكل حقوق الإنسان فيدفعهم ذلك إلى التمرد على أمرائهم والسخط على أوضاعهم» وعدم الرضا بما هم فيه » 
وأمثال عبد الملك يريد الأمور أن تستقر على منهاج الملك العضوضء وأما منهاج الخلافة الراشدة فيضيق عليه الخناق» 


وني الحقيقة» إن سوء حال الحكم في بجتمع ما كان ذلك لنقص ف الراعي والرعية معاً ‏ كما أن العودة إلى صفاء الحياة 


في عصر الخلفاء الراشدين ليس أمر مستحياا ولكن ن لا يأف به الجاك كم وحده وإن صلحت نيته» وعظمت عزمته» بل لا 
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بد من تحقيق ذلك القدر من التوافق بين الراعي والرعية» حيث يتعاون الجميع على تحقيق ذلك امجتمع الطيب وطريق 
ذلك طويل وشاقء ويحتاج ريما إلى أجيال من الدعاة والحكام الذين يبذلون جهدهم لتربية الرعية على معان الإيمان 


ويعطون في ذلك القدوة والمثل» ويستفرغون في ذلك وذاك وقتهم. 


عهد عبد الملك للوليد وسليمان 
عقد مروان بن الحكم ولاية العهد لابنيه عبد الملك ومن بعده عبد العزيز بعد عودته من مصر وبعد وفاته سنة 8ه 
تولى عبد املك الحكم وكانت العلاقة التي تربط بين الخليفة وأخيه وولي عهده» عبد العزير يسودها الصفاء ولم يتوان 
الأحير قي حدمة الخلافة طيلة حياته وبعد أن مضى ما يقارب عشرين سنة على هذه الحال بدأت تظهر فكرة تحويل 
ولاية العهد من عبد العزيز إلى الوليد وأحيه سليمان ابني الخليفة» وقد تباينت الروايات في ذكرها لمن أشار بأمر الخلع 
ومهما يكن من أمر هذا الاحتلاف فعلى ما يبدو أن الخليفة.عبد الملك بعد أن ظهرت هذه الفكرة لديه كتب إلى أحيه 
يطلب منه أن يتنازل عن ولاية العهد لابنيه الوليد وسايمان» فأبى عبد العزيز وأراد عبد الملك أن ينتقم من عبد العزيز 
يضيق عليه» فكتب عبد العزيز إلى أحيه: يا أمير المؤمنين إني وإياك قد بلغنا سناً لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان 
بقاؤه قليلاً. وإني لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت أولاً فإن رأيت ألا تغنث علي بقية عمري فافعل. فقال الخليفة عبد 
الملك: لعمري لا أغثث عليه بقية عمره» وقال لابنيه أن يرد الله أن يعطيكموها لا يقدر أحد من العباد على رد ذلك 
وحسم موت عبد العزيز الخلاف مع أخيه وعقد عبدالملك بيعة ولاية العهد للوليد وسليمان من بعده وأمر ولاته في جميع 
الأمصار بأحذ البيعة لحماء فكان موقف سعيد بن المسيب هو الامتناع عن البيعة لأن ذلك التزام بسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم في نظره لأنه نمى عن البيعة لاثنين» فلا بد من تنفيذ ذلك مهما كلفه الامتناع من تمن باهظ. فقال: لا أبايع 
لاثنين ما احتلف الليل والنهار. قال: فقيل له: أدحل من الباب واخرج من الباب الآخرء قال: والله لا يقتدي بي أحد 
من الناس» فاضربه ثلاثين سوطاء وألبسه تبان شعرء وأوقفه للناس. 
وكان للفقيه الكبير قبيصة بن ذؤيب دور قي ندم الحكام على صنيعهم» ولام الخليفة على ما فعل بابن المسيب وتم احلاء 
سبيله من السجن من قبل والي المدينة الذي سجنه وجلده. 
تزويجه ابنته: كانت بنت سعيد قد حطبها عبد املك لابنه الوليد» فأبى عليه وروج سعيد ابنته لابن أبي وداعة أحد 
تلاميذه الفقراء بعد موت زوحته على درهمين أو ثلاثة»وكان سعيد من أعبر الناس ومنها:حاءه رحل» فقال: رأيت ك 
أحذت عبد الملك بن مروان» فأضجعته إلى الأرضء وبطحته فأفندت في ظهره أربع أوتاد. قال: ما أنت رأيتها قال: بلى. 
صلب 


قال: لا أحبرك أو تخبرن قال: ابن الزبير رآهاء وهو بعثني إليك قال: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك» وخرج من 


عبد الملك أربعة كلهم يكون حليفة. قال: فرحلت إلى عبد الملك بالشام فأخبرته» فر .وعن إسماعيل بن أي حکیم» 


مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى اله عليه وسلم أربع مرار. فذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيّبء فقال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء.وكان أيضاً مستجاب الدعوة: عن علي بن 


يزيد قال: قال لي سعيد بن المسيّب: قل لقائدك يقوم» فينظر إلى وجه هذا الرحل وإلى جحسده فقامء وحاء فقال: رأيت 


وحه نح وحسده أبيض. فقال سعيد: إن هذا سب طلحة والزبير وعلياً رضي الله عنهم» فنهيته» فأبى» فدعوت الله 


عليه؛ قلت: إن كنت كاذباً فشو الله وجحهك» فخرحت بوجهه قرحة فأسود وجهه.وتوقي رهه الله عام ٤‏ ۹ه 


ثانيا : وصية عبد الملك لأولاده ووفاته: 

لما احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره» فلما فتحت سمع قصاراً . أي: غسالاً . بالوادي, فقال: ما 
هذا قالوا: قصارء فقال: يا ليتني كنت قصاراً أعيش من عمل يديء فلما بلغ ذلك سعيد بن المسيّب قال: 
الحمد لله الذي جعلهم عند موته يفرون إلينا ولا نفر إليهم(4). 

ولما حضره الموت جعل يندم ويندب ويضرب بيده على رأسه ويقول: وددت لو أكتسب قوتي يوماً بيوم 
واشتغلت بعبادة ربي. 

۲ . وقيل له لما حضره الموت: كيف تجدك؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى: ((وَلَقَدْ جِثكُمُونَا قُرَادَى كما 
َلَفْاكُمْ اول مر وركم ما حَوْلنَاكُمْ وَرَاءَ طُهُوركُم)) (الأنعام , الآية : 84). 

وقبل: إنه قال: أرفعوني فرفعوه حتى شم الهواء وقال: يا دنيا ما أطيبك؟ إن طويلك لقصيرء وإن كثيرك لحقيرء 
وإن كنا بك لفي غرورء وخطب عبد الملك يوماً خطبة بليغة, ثم قطعها وبكى بكاءً شديداء ثم قال: يا رب إن 
ذنوبي عظيمة؛ وإن قليل عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. فبلغ ذلك القول زاهد العراق 
الحسن البصري فبكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام؛ وقال الشعبي: خطب عبد الملك» 
فقال: اللهمّ إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم فأغفرها لي. 

ولما احتضر عبد الملك دخل ابنه الوليد فبكى, وقال له عبد الملك: ما هذا؟ أتخن حنين الجارية والأمةء إذا 
مت فشمر واتزر» وألبس جلد النمر وضع الأمور عند أقرانها واحذر قريشاً: 

١.يا‏ وليد: أتقي الله فيما استخلفك فيه؛ واحفظ وصيتي. 

۴ . انظر إلى أخي معاوية فصل رحمه واحفظني فيه. 

". وانظر إلى أخي محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنها. 

٤‏ . أنظر إلى ابن عمنا علي بن عباسء فإنه قد انقطع إلينا بمودته ونصيحته وله نسب وحق فصله رحمه» واعرف 


حفه. 
ه . وانظر إلى الحجّاج بن يوسف فاكرمهء فإنه هو الذي مهد لك البلادء وقهر الأعداءء وخلص لك الملك 
وشتت الخوارج. 
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5 . وأنهاك وإخوتك عن الفرقةء وكونوا أولاد أم واحدة» وكونوا في الحرب أحرارء وللمعروف مناراً» فإن الحرب 
لم تدن منية قبل وقتهاء وإن المعروف يشيد ذكر صاحبهء ويميل القلوب بالمحبةء ويذلل الألسنة بالذكر الجميلء 
ثم قال: إذا أنا مت فادعو الناس إلى بيعتك» ومن أبى فالسيف» وعليك بالإحسان إلى أخواتك فاكرمهن» 
وأحبهن إلى فاطمة, وكان قد أعطاها قرطي مارياء والدرة اليتيمة» ثم قال: اللهم أحفظني فیهاء وكان قد تزوجها 
عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمها. 

ثم دعا بنيه, فأوصاهم فقال: 

١‏ .يا بني: أوصيكم بتقوى الله, فإنها أحصن كهف وأزين حلة ليعطف الكبير منكم على الصغير, وليعرف الصغير 
منكم حق الكبير. 

” . وإياكم والاختلاف والفرقةء فإنها بها هلكة الأولون قبلكم» وذل ذو العدد والكثرة. 

۳ . وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه فإنه جنتكم الذي به تستجنون, ونابكم الذي عنه تفترون. 

. اكرموا الحجّاج, فإنه وطأ لكم المنابر وكونوا عند القتال أحراراً وعد المعروف مناراًء وكونوا بني أم بررةء أحلولوا 
في مرارة ولينلوا في شدة ثم رفع رأيه إلى الوليد فقال: 

ف . يا وليد: لأعرفنكم إذا وضعتني في حفرتي تمسح عينيك وتعصرهما فعل الأمة ولكن إذا وضعتني في حفرتي 
فشمر واتزرء والبس جلد النمر» ثم أصعد المنبر فادعو الناس إلى البيعة» من قال كذا فقل كذا. 

وكان عبد الملك يقول: ولدت في رمضان» وفطمت في رمضان» وختمت القرآن في رمضانء وأتتني الخلافة في 
رمضان» وأخشى أن أموت في رمضان, فلما دخل شوال وأمن مات , مات بدمشق سنة 8ه يوم الجمعة وقيل 
الأربعاء وصلى عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده وكان عمره يوم مات ستين سنة وقيل ثلاث وستين سنة وقيل 
ثمان وخمسين سنة » ودفن بين باب الجابية وباب الصغير» وكان نقش خاتمه (آمنت بالله مخلصاً) . 

خلافة الوليد بن عبد الملك: 86 إلى 95 ه 

هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي, الدمشقي بويع بعهد من أبيهء وكان يحب 
البناءء أنشأ جامع بني أمية وأنشأ أيضاً مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزخرفه ورزق في دولته سعادة, 
ففتح بوابة الأندلس» وبلاد الترك, وكان لحنة وحرص على النحو أشهراً. فما نفع وغزا الروم مرات في دولة أبيه, 
وحج وقيل كان يختم في كل ثلاث» وختم في رمضان سبعة عشرة ختمة, وكان يقول: لولا أن الله ذكر قوم لوط 
ما شعرت أن أحداً يفعل ذلك. وكان فيه عسف وجبروت. وقيام بأمر الخلافة» وقد فرض للفقهاء والأيتام 
والزّمنى(ذوي العاهات) والضعفاء وضبط الأمور. 
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أهم أعماله الحضارية والإنسانية: 

` توسيع المسجد النبوي:‎ . ١ 

كان الوليد بن عبد الملك من اشهر خلفاء بني أمية وهو أكثرهم عناية بالبناء والعمران حتى لقب مهندس بني 
أمية وأراد الوليد أن يبني المسجد النبوي ويشيده بما يليق به وبعظمة الخلافة في عهده, فصمم على تنفيذ ذلك 
المشروع وهو توسعة المسجد النبوي» وأدخل حجر أمهات المؤمنين وحجرة فاطمة وحجرة عائشة رضي الله 
عنهن جميعاً في المسجد إضافة إلى أن المؤرخين قد ذكروا أن بعض جدران الحجرة قد بدأ فيه الخلل نتيجة 
القدم, وعندما وصل خطابه بذلك إلى واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء العشرة ووجوه الناس 
وأخبرهم بما أمر به الوليد فأنكروا ذلك وكرهوه ورأوا أن بقاء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم على حالها أدعى 
للعبرة والاتعاظءوقد قال الفقهاء: هذه حجر قصيرة السقوف وسقوفها من جريد النخل وحيطانها من اللبن وعلى 
أبوابها المسوح وتركها على حالها أولى» ينظر فيها الحجاج والزوار والمسافرون إلى بيوت النبي صلى الله عليه 
وسلم فينتفعوا بذلك ويعتبر به» ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجةء 
وهو ما يستر ويكن» ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما من أفعال الفراعنة والأكاسرة, وكل طويل الأمل راغب في 
الدنيا وفي الخلود فيها. فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم 
ذكرهم, فأرسل إليه يأمره بتجديد البناءء كما أراد الوليد, 

وقد كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوارة بالمدينة» وأن يجري مائها ففعل؛ وأمره أن يحفر الآبار 
وأن يسهل الطرق والشاياء وساق إلى الفوارة الماء من ظاهر المدينة؛ والفوارة بنيت في ظاهر المسجد عند بقعة 
رآها فأعجبته. 

۲ . بناء المسجد الأموي: 

قال ابن كثير في حوادث عام 4"5ه: فيها تكامل بناء الجامع الأموي بدمشق على يد بانيه أمير المؤمنين الوليد 
بن عبد الملك بن مروان» جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء وكان أصل موضع هذا الجامع قديماً معبداً بنته 
اليونان الكلدانيون الذين كانوا يعمرون دمشق» وهم الذين وضعوها وعمروها أولاً... ثم إن النصارى حولوا بناء 
هذا المعبد الذي هو بدمشق معظماً عند اليونان» فجعلوه كنيسة واستمر النصارى على دينهم هذا بدمشق وغيرها 
نحو ثلاثمائة سنة حتى . جاء الإسلام . وعندما صارت الخلافة إلى الوليد عزم على تحويلها إلى مسجد بعد أن 
تفاوض مع النصارى وقام بترضيتهم مقابل عروض مغرية. ثم أمر الوليد باحضار آلات الهدم واجتمع إليه الأمراء 
والكبراء من رؤساء الناس وجاء إليه أساقفة النصارى وقساوستهمء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن نجد في كتبنا أن 
من يهدم هذه الكنيسة يجن. فقال: أنا أحب أن أجن في الله عز وجل والله لا يهدم فيها أحد شيئاً قبلي» ثم 
صعد المنارة ثم إلى أعلى مكان من الكنيسة وضرب بها في أعلى حجر فألقاهء فتبادر الأمراء إلى الهدم فهدم 
الوليد والأمراء جميع ما جدده النصارى في تربيع هذا المكان من المذابح والأبنية.. ثم شرع في بنائه وقد 
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استعمل الوليد في بناء هذا المسجد خلقاً كثير من الصناع والمهندسين والفعلة» وكان المستحث على عمارته 
أخوه. وولي عهده من بعده سليمان بن عبد الملكء وقد أنفق في مسجد دمشق أربعمائة صندوق في كل 
صندوق أربعة عشر ألف دينار وفي رواية: في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار. قلت فعلى الأول يكون 
ذلك خمسة آلاف وألف دينار وستمائة ألف دينار» وعلى الثاني يكون المصروف في عمارة الجامع الأموي أحد 
عشر ألف ألف دينار» ومائتي ألف دينارءوقد نقل إلى الوليد أن الئاس يقولون أنفق الوليد أموال بيت المال في 
غير حقها فنودي في الناس: الصلاة جامعة, فاجتمع الناس» فصعد الوليد المنبر وقال: إنه بلغني عنكم إنكم 
قلتم: أنفق الوليد بيوت الأموال في غير حقها. ثم قال: يا عمر بن مهاجر, قم فاحضر أموال بيت المالء 
فحملت على البغال إلى الجامع وبسطت الأنطاع تحت القبة ثم أفرغ عليها المال ذهباً صبيباً وفضة خالصة حتى 
صارت كوماً حتى كان الرجل لا يرى الرجل من الجانب الآخر وهذا شيء كثير» فوزنت الأموال: فإذا هي تكفي 
الاس ثلاث سنين مستقبلة» وفي رواية: ستة عشرة سنة مستقبلة ولو لم يدخل للناس شيء بالكلية . ففرح الناس 
وكبروا وحمدوا الله عز وجل على ذلك ثم قال الوليد: يا أهل دمشق إنكم تفخرون على الناس بأربع: بهوائكم 
ومائكم» وفاكهتكم» وحماماتكم» فأحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع فاحمدوا الله تعالى. وانصرفوا 
شاكرين داعين. وقد كان الجامع الأموي لما كمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناء أحسن منه. ولا أبهى ولا 
أجل منه. بحيث أنه إذا نظر الناظر إليه, أو إلى أي جهة منه. أو إلى أي بقعة أو مكان منه. تحير فيما ينظر إليه 
لحسنه جميعه» ولا يمل ناظره» بل كلما أدمن النظرء بانت له أعجوبة ليست كالأخرى. 
” . المستشفيات في عهد الوليد: 
كان الخليفة الوليد بن عبد الملك أول من أسس مستشفى خاصاً بالمجذومين وذلك سنة 88ه؛ وجعل فيه 
أطباء مهرة» وأجرى عليهم الأرزاق» وأمر بعزلهم عن الأصحاء كي لا تنتقل العدوى من المصابين إلى الأصحاى 
وهذا ما يعرف في التاريخ بدور المجذومين. 
قال الشيخ أبو العباس أحمد القلقشندي» إن أول من اتخذ البيمارستان بالشام للمرضى الوليد بن عبد الملك 
وهو سادس خلفاء بني أمية.. وقال تقي الدين المقريزي: أول من بنى البيمارستان في الإسلام ودار المرضى 
الوليد بن عبد الملك وهو أيضاً أول من عمل دار الضيافة وذلك سنة 8ه وجعل في البيمارستان أطباى وأجرى 
لهم الأرزاق وأمر بحبس المجذومين لثلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق» ولم يصل إلينا إي علم أو 
إشارة عن المكان الذي أنشأ فيه الوليد البيمارستان. 
٤‏ .كفالة الدولة للمحتاجين وتطوير الطرق: 
كان الوليد يخصص الأرزاق للفقهاء والضعفاء والفقراء ويحرم عليهم سؤال الناس» ويفرض لهم ما يكفيهم كما 
فرض على العميان والمجذومين؛ فقد أعطى المجذومين وقال: لا تسألوا الناس وأعطى كل مقعد خادماً وكل 
ضرير قائداً وفتح في ولايته فتوح عظام» وقد اهتم الوليد بتعبيد الطرق وبخاصة تلك التي تؤدي إلى الحجاز 
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لتيسير سفر الحُجاج إلى بيت الله الحرام فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحفر الآبار وعمل 
الفوارة في المدينة وأمر لها بقوام يقومون عليها وأن يسقى منها أهل المساجد. 

ه- الوليد والقرآن الكريم: 

أخذ الخلفاء الأمويون والأمراء أنفسهم بتلاوة القرآن وختمه من وقت لآخر وقد شب الوليد على حب القرآن 
الكريم والاكثار من تلاوته وحث الناس على حفظه وإجازتهم على ذلك» حدث إبراهيم بن أبي عبلة قال: قال 
لي: الوليد بن عبد الملك يوماً في كم تختم القرآن؟ قالت: كذا وكذاء فقال: أمير المؤمنين على شغله يختمه في 
ثلاث . وقيل في سبع . قال: وكان يقرأ في شهر رمضان سبعة شعرة ختمة, قال إبراهيم: رحم الله الوليدء وأين 
مثله؟ بنى مسجد دمشق» وكان يعطيني قطع الفضةء فأقسمها على قرّاء بيت المقدس» ورى الطبري أن رجلاً من 
بني مخزوم سأل الوليد قضاء دين عليه. فقال: نعم إن كنت مستحقاً لذلكء قال: يا أمير المؤمنين» وكيف لا 
أكون مستحقاً لذلك مع قرابتي؟ قال: أقرأت القرآن؟ قال: لاء قال: أدن مني فدنا منه» فنزع عمامته بقضيب 
كان في يده وقرعه قرعات بالقضيب» وقال للرجل: ضم إليك هذا فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن» فقام إليه عثمان 
بن يزيد بن خالد.. . فقال يا أمير المؤمنين إن علي دين فقال: أقرأت القرآن قال: نعم فاستقرأه عشر آيات من 
الأنفال» وعشر آيات من براءة» فقرأء فقال: نعم نقض عنكم» ونصل أرحامكم على هذا. 

وقال عنه ابن كثير: .. فقد كان صيناً في نفسه حازماً في رأيه يقال: إنه لا تعرف له صبوة ومن جملة محاسنه ما 
صح عنه أنه قال: لولا أن الله قص علينا قصة لوط في كتابه ما ظننت أنَّ ذكراً يأتي ذكراً كما تؤتي النّساءُ. 
1-الوليد يطلب من الحجّاج أن يكتب له سيرته: 

كتب الوليد إلى الحجّاج أن يكتب إليه بسيرته, فكتب إليه إني أيقظت رأبي وأنمت هواي وأدنيت السيد 
المطاع في قومه ووليت الحرب الحازم في أمره وقلدت الخراج الموفر لأمانته وقسمت لكل خصم من نفسي 
قسماً يعطيه حظاً من نظري» ولطيف عنايتي» وصرفت السيف إلى النطِف المسيء, والثواب إلى المحسن 
البريء, فخاف المذنب صولة العقاب وتمسك المحسن بحظه من الثواب. 

۷-زوجة الوليد بن عبد الملك كانت إحدى فضليات النساء في عصرها وقد ذكرها أبو زرعة في طبقاته فيمن 
حدّث بالشام من النساءء فقال: أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان وروى عنها ابن أبي عَبْلة . وكانت رحمها الله . 
دائمة الذكر لله سبحانه وتعالى موصولة القلب بكتابه الكريم, تتعاهد القرآن صباح مساء فلا تكاد ترى إلا وهي 
تالية للقرآن خاضعة لذكر الرحمن» وكانت تسابق زوجها الوليد في تلاوة القرآن ولها مواقف وأقوال محمودة 
منها: 

تذكر كتب التاريخ أن الحجّاج بن يوسف قدم على الوليد بن عبد الملك» فإذن له بالدخول» فدخل عليه وعليه 
عمامة سوداء وقوس عربية» وكنانة. فبعفت إليه أمَّ البنين فقالت: من هذا الإعرابي المستلثم . المتسلح في 
السّلاح عندك, وأنت في غلالة غررء فأرسل إليها أنه الحجّاج بن يوسف الثقفي. فراعها ذلك وأوجست خيفة في 
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نفسها وقالت: والله, لأن يخلو بك ملك الموت» أحب إليّ من أن يخلو بك الحجّاج بن يوسف وقد قتل الخلق 
وأهل الطاعة ظلماً وعدواناً, فعرف الحجّاج رأي أم البنين» فقال للوليد: يا أمير المؤمنين» دع عنك مفاكهة النساء 
بزخرف القول» فإنما المرأة ريحانة» وليس بقهرمانة» ولا تطلعهن على أمرك ولا تطلعهن في سرك ولا تستعملهن 
لأكثر من زينتهن؛ وإياك ومشاورتهنء فان رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن» ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما 
يجاوز نفسها ولا تطمعها أن تشفع عندك لغيرها ولا تطل الجلوس معهنء فإدٌ ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك ثم 
نهض الحجّاج وخرج من عند الوليد» فدخل الوليد على أم البنينء فأخبرها بمقالة الحجّاج ورأيه, فقالت: يا أمير 
المؤمنين» أحبُ أن يأمره أمير المؤمنين بالتسليم علي غداً قال: أفعل فغدا الحجّاج على الوليد فقال: ائت أم 
البنين» فسلم عليها. فقال: أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين فقال الوليد: لتفعليّء فلا بد من ذلك وأسقط في 
يد الحجاج» فهو يعلم رأيها فيه وفي أخيه محمد بن يوسف من قبلء واللقاء معها لا يبشر بخيرء ولكن» ليس 
في الأمر حيلة ولا مخرج له من هذا الموقف المحرج. فمضى وأتى مكانها » فحجبته طويلاً ثم أذنت لى 
وتركته قائماً ولم تأذن له في الجلوس» ثم قالت له: أنت الممتنٌ على أمير المؤمنين بقعل ابن الزبير وابن 
الأشعث؟ ثم ذكرت له قتل عبد الله بن الزبير وعددت له فظائعه وأنكرت عليه قوله بالأمس . بالنساء . مع زوجها 
الوليد» وذكرت له قبح منظره وسوء خلقه, ثم قالت تعرّض به: قاتل الله الذي 

يقول وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك: 

أسدٌ علي وفي الحروب نعامة ربداء تنفر من صفير الصّافر 

إلى أخر الأبيات: ثم أمرت جارية لهاء فأخرجته مقبوحاً مذموماً مدحوراًء فلما دخل على الوليد سأله فقال: ما 
كنت فيه يا أبا محمد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين» ما سكتت حتى كان بطن الأرض أحب إلي من ظهرهاء 
فضحك الوليد وقال: يا حجّاج إنها ابنة عبد العزيز بن مروان. 

/-كانت هناك مراسلات بين الوليد وبين ملك الروم ولاسيما حينما هدم الوليد كنيسة دمشق» فكتب إليه ملك 
الروم: إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركهاء فإن كان صواباً فقد أخطأت, وإن كان خطأ فما عذرك؟. فكتب 
إليه الوليد: ((وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثِ إِذْ قشت فيه عَم الْمَوْم كنا لِحْكْمِهمْ سَاهِدِينَ * فَفَهُمَْاهَا 
سُلَيْمَاكَ واد آتَيْنَا حَُكُمًا وَعِلْمّم) (الأنبياء > الآيتان : ۷۸ . ۷۹). وحين قرر الوليد بن عبد الملك فتح 
القسطنطينية وأعد العدة لذلك أرسل قيصر الروم سفيراً يدعى دانيا حاكم مدينة سينوب إلى دمشق للتداول مع 
الخليفة حول إمكانية عقد هدنة بين الطرفين وزوده بتعليمات سرية ترمي إلى الوقوف على مدى استعدادات 
المسلمين لحصارالقسطنطينية وعند رجوعه اطلعهم على استعداد العرب للحملة وحث الروم على اتخاذ التدابير 
الكفيلة لمواجهة الموقف» وكانت هناك مراسلات وتبادل هدايا بين الخليفة الوليد بن عبد الملك وبين ملوك 
الروم حين أراد بناء الجامع الأموي» فعلى سبيل المثال لا الحصر ما أهداه الوليد إلى ملك الروم من كميات 
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الفلفل قدرت قيمتها بعشرين ألف دينار › وأراد الوليد الاستفادة من خبرات الروم في صناعة الفسيفساء والبناء 
والعمرانء وكانت هناك مراسلات متعلقة بالأسرى والرهائن بين الطرفين. 
۹- محاولة نزع سليمان من ولاية العهد ووفاة الوليد عام 95 ه: 

وفي سنة 45 ه كان الوليد يريد الشخوص إلى أخيه سليمان لخلعه» وأراد البيعة لابنه من بعده» وذلك قبل 
مرضته التي مات فيهاء فقد أراد من سليمان أن يبايع لابنه عبد العزيز فأبى سليمان» فاراده على أن يجعله من 
بعده فأبى: فعرض عليه أموالاً كثيرة فأبى» فكتب إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيز . ابنه . ودعا الناس إلى ذلك 
فلم يجبه أحد إلا الحجّاج وقتيبة وخواصٌ من الناس » وطلب الوليد من عمر بن عبد العزيزء فامتنع عمر وقال: 
لسليمان في أعناقنا بيعة» فغضب الوليدء وطيّن على عمرء ثم فتح عليه بعد ثلاث» وقد ذبل ومالت عنقه وقيل: 
خنق بمنديل حتى صاحت أمٌّ البنين أخحت الوليدء فلذلك شكر سليمان لعمر وأعطاه الخلافة من بعده وقد حج 
عبد العزيز بن الوليد بالناس وكان لبيباً عاقلا دعا إلى نفسه بالخلافة بعد موت سليمان . فلمًا سمع باستخلاف 
خاله سكن, ودخل في الطاعة . 
وأصرٌ الوليد على بيعة ابنه وخلع أخيه سليمان وكتب إليه يأمره بالقدوم فأبطاء فاعتزم الوليد المسير إليه وعلى أن 
يخلعه» فأمر الناس بالتأهب وأمر بحُجّره فأخرجتء فمرض ومات قبل أن يسير وهو يريد ذلك › وكان آخر ما 
تكلم به الوليد عند موته: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله وكان نقش خاتمه: يا وليد إنك ميت » وكان عمر 
بن عبد العزيز ممن حضر دفنه قال: لتنزلنه غير موسد ولا ممهد قد. خلفت الأسباب وفارقت الأحباب» 
وسكنت التراب» وواجهت الحساب, فقيراً إلى ما تقدم عليه غنيًا عما يخلف.وكانت وفاة الوليد يوم السبت في 
النصف من جمادى الآخرة سنة 35ه . 
خلافة سليمان بن عبد الملك: ٩۹۰ھ‏ ۹۹ه: 

هو سليمان بن عبد الملك بن أبي العاص بن أمية الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي بويع بعد أخيه الوليد 

سنة ست وتسعينء وكان له دار كبيرة مكان طهارة جيرون, وكان دينا فصيحاً مفوها عادلاً محباً للغزو, وكان 
جميلاً ويرجع إلى دين وخير ومحبة للحق وأهله وأتباع القرآن والسنة وإظهار الشرائع الإسلامية» وكان يستعين في 
أمر الرعية بعمر بن عبد العزيز» وعزل عُمّال الحجّاج. وكتب إن الصلاة قد أميتت فأحيوها بوقتهاء وهم بالإقامة 
ببيت المقدسء ثم نزل قدسرين للرباط وحجّ في خلافته » وعن ابن سيرين قال: يرحم الله سليمان افتتح خلافته 
باحياء الصلاة واختعمها باستخلاف عمر › وكان سليمان ينهي الناس عن الغناء. 
وترسخ مفهوم الشورى عند سليمان الذي جعله سليمان أحد دعائم حكمهء وصفة لنهجه الجديد قال: وقد 
عزلت كل أمير كرهته رعيته: ووليت على أهل كل بلد. من أجمع عليه خيارهم واتفقت عليه كلمتهم . 
ومن هذه الاعتبارات في اختيار الولاة أيضاً اختيار الفقهاء, وأهل الصلاح والزهد, آمل من ذلك استبدال الظلم 
بالعدل»وبالتالي تغيير نظرة المجتمع الإسلامي آنذاك إلى الخلافة الأموية» وكسب الرأي العام لصالحهاء ومن 


هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري على المدينة» وهو أحد فقهائها وكان ثقة كثير الحديث › 
وكذلك الأمر مع عروة بن محمد بن عطية السعدي » الذي ولاه سليمان اليمن وكان من الزهاد وولى اليمن أيضاً 
في عهدي عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وخرج من اليمن وما معه إلا سيفه ورمحه ومصحفه. ويروى 
أنه لما دخل اليمن قال:يا أهل اليمن هذه راحلتي فإن خرجت بأكثر منها فأنا سارق » والشيء ذاته يمكن أن 
يقال عن عبد الملك بن رفاعة الفهمي والي مصر.ء حيث اتصف بحسن الس والتدين والعفة عن الأموال 
والعدل في الرعية بالإضافة إلى كونه ثقة أميناً فاضلاً » وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد بن يزيد والي إفريقية» حيث 
اتصف بحسن السيرة والعدل بين الرعية. 
وقام بعزل ولاة الحجاج وولى يزيد بن المهلب على جميع خراسان وجعله مستشاراً له. 
-واتسمت علاقة سليمان مع الهاشميين والزبيرين بالمحبة والصلة,خصوصاً مع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية. 
-تميز سليمان بن عبد الملك بحرصه على تقريب العلماء وقبول نصيحتهم والاستماع إليهم من اشهر هؤلاء 
العلماء الذين كانوا مستشارين, رجاء بن حيوه:أبو نصر الكنديء والإمام القدوة, الوزير العادل, الفقيهء من جلة 
التابعبين» حدث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداءء وعبادة بن الصامت وطائفة , قال عنه مسلمة بن عبد الملك 
أمير السرايا: برجاء ابن حيوة وبأمثاله ننصر . وكانت له من الخاصة والمنزلة عند سليمان بن عبد الملك ما ليس 
لأحد يثق به ويستريح إليه » وقد كان رجاء ملازماً لسليمان بن عبد الملك حتى في سفره بدليل أنه كان مع 
سليمان حين خرج إلى دابق» وكان يخلو معه في مجلسه وأشرف بنفسه على تمريضه حتى مات › على أن أكبر 
تأثير سياسي لرجاء في عهد سليمان يظهر في إشارته عليه باستخلاف عمر بن عبد العزيز من بعده والتخطيط 
الدقيق لتنفيذ ذلك بحكمة وحنكة 
ولاية العهد ووفاة سليمان ۹۹ه: 

ذكر الفضل بن المهلب وغيرهء أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراء ثم نزعها ولبس بدلها حلة خضراء واعتم 
بعمامة خضراء وجلس على فراش أخضرء وقد بسط ما حوله بالخضرة ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه وشمر 
عن ذراعيه وقال: أنا الخليفة الشاب وقيل إنه كان ينظر في مرآة من فرقه إلى قدمه ويقول: أنا الملك الشاب › 
وفي رواية أنه كان ينظر فيها ويقول: كان محمد نبياً صلى الله عليه وسلمء وكان أبو بكر صديقاً وعمر فاروقاًء 
وكان عثمان حييأء وكان علي شجاعاً وكان معاوية حليماًء وكان يزيد صبوراً» وكان عبد الملك سائساًء وكان الوليد 
جباراً. وأنا الملك الشاب . قالوا: فما دار عليه شهر وفي رواية: جمعة حتى مات › ولمّا حُمّ شرع يتوضأ فدعا 
بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 
ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير إنك فان 
فصاح بها وقال: عزتني في نفسي وصرفها ثم أمر خاله الوليد بن القعقاع 
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وكان سليمان بمرج دابق من أرض قنسرين(يراقب حصار القسطنطينية)» فأمر خاله فوضاه» ثم خرج يصلي 
بالناس» فأخذته لجة في الخطبة ثم نزل وقد أصابته حمى» فاستمر فيها حتى مات في الجمعة المقبلة وكان قد 
أقسم أنه لا يبرح دابقاً حتى يرجع إليه الخبر بفتح القسطنطينيةء أو يموت قبل ذلك, فمات قبل ذلك . رحمه الله 
وأكرم مثواه . وكان آخر ما تكلم به أن قال: أسألك منقلباً کریماً. ثم قضى. 

وكان لرجاء بن حيوه أثر كبير في تولية عمر بن عبد العزيزء ولم يكن للشيطان نصيب في قرار سليمان بتولية 
عمر الخلافة من بعده» وقال عبد الرحمن بن حسان الكناني: لما مرض سليمان بن عبد الملك المرض التي 
توفي فيه. وكان مرضه بدابق» ومعه رجاء بن حيوه, فقال لرجاء بن حيوه: يا رجاء من لهذا الأمر من بعدي. 
استخلف ابني؟ قال: ابنك غائب. قال: فالآخر؟ قال: ذاك صغير. قال: فمن ترى؟ قال: أرى أن تستخلف عمر 
بن عبد العزيز. قال: أتخوف من بني عبد الملك ألا يرضوا. قال: فولي عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن 
عبد الملك» وتكتب كتاباً وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعة مختومة عليهاء قال: لقد رأيت, إئتني بقرطاس. قال: 
فدعا بقرطاس فكتب فيه العهد لعمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك» ثم ختمه, ثم دفعه إلى رجاى 
قال: أخرج إلى الناس فمرهم أن يبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماً. قال: فخرج إليهم رجاء فجمعهم, 
وقال: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب من بعده. قالوا: ومن فيه؟ قال: مختوم» لا تخبرونا 
بمن فيه حتى يموت, قال: لا نبایع حتى نعلم ما فيه. قال: فرجع رجاء إلى سليمانء قال: إنطلق إلى أصحاب 
الشرطة والحرس» وناد الصلاة جامعة, ومر الناس فليجتمعواء ومرهم بالبيعة على ما في هذا الكتاب, فمن أبى أن 
يبايع منهم فاضرب عنقه» قال: ففعل» فبايعوا على ما فيه. قال رجاء: فلما خرجت إلى منزلي: فبيدما أنا أسير في 
الطريق؛ إذ سمعت جلبة موكب فالتفت فإذا هشام» فقال لي: يا رجاء قد علمت موقعك منا وإن أمير المؤمنين 
قد صنع شيئاً لا أدري ما هوء وأنا أتخوف أن يكون قد أزالها عني فإن عدلها عني فأعلمني ما دام في الأمر 
نفس» حتى أنظر في هذا الأمر قبل أن يموت. قال: قلت: سبحان الله يستكتمني أمير المؤمنين أمراً أطلعك 
عليه لا يكون ذلك أبداء فأدارني وألاصنى» فأبيت عليه قال: فانصرف, بينما أنا اسير إذ سمعت جلبة خلفيء 
فإذا عمر بن عبد العزيز فقال لي: يا رجاء إنه قد وقع في نفسي أمر كثير من هذا الرجلء أتخوف أن يكون قد 
جعلها إليء ولست أقوم بهذا الشأن؛ فاعلمني ما دام في الأمر نفس لعلي أتخلص منه ما دام حياً. قلت: سبحان 
الله استكتمني أمير المؤمنين أمراً وأطلعك عليه فأدارني وألاصني, فأبيت عليه. قال رجاء: وثقل سليمانء 
وحجب الناس عنه حتى مات فلما مات أجلسته وأسندته وهيأته» وخرجت إلى الناس» فقالوا: كيف أصبح أمير 
المؤمنين؟ فقلت: إن أمير المؤمنين أصبح ساكناً وقد أحب أن تسلموا عليه وتبايعوا على ما في هذا الكتاب» 
والكتاب بين يديه. قال: فإذنت للناس فدخلوا عليه وأنا قائم عنده فلما دنوا قلت إن أمير المؤمنين يأمركم 
بالوقوف ثم أخذت الكتاب من عنده ثم تقدمت إليهم فقلت: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا على ما في هذا 
الكتاب. قال: فبايعواء وبسطوا أيديهم. فلما بايعتهم على ما فيه أجمعين وفرغت من بيعتهم قلت لهم: آجركم 
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لله في أمير المؤمنين قالوا فمن؟ فافتتح الكتاب فإذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيزء فلما نظرت بنو عبد الملك 
تغيرت وجوههم . وفي رواية أنه لما انتهى رجاء إلى عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك: لا نبايعه 
أبداً. فقال رجاء: أضرب والله عنقك, قم 
فبايع. فقام يجر رجليه . فلما قرأوا من بعده يزيد بن عبد الملك كأنهم تراجعوا » وقد توفي سليمان يوم الجمعة 
لعشر بقين من صفر 4ه وكانت وفاته بمرج دابق. 
خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ۲-۹٩‏ ١١ه:‏ 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» الإمام 
الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابدء السيد أمير المؤمنين حقاً أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصريء 
الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية, كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين» وكان حسن الأخلاق 
والخُلق, كامل العقل» حسن السمت» جيّد السياسة حريصاً على العدل بكل ممكن» وافر العلم. فقيه النفس» 
طاهر الذكاء والفهم, أوَاها منيباًء قانتا لله حنيفاً. زاهداً مع الخلافة ناطقاً بالحق مع قلة المعين» وكثرة الأمراء 
الظلمة الذين ملُوةُ وكرهوا محاققته لهم ونقصه أعطياتهم, وأخذه كثيراً مما في أيديهمء مما أخذوه بغير حقٌ, 
فمازالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادةء وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء 
العاملين» وكان رحمه الله فصيحاً مُفوهاً. 
والده: هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم» وكان من خيار أمراء بني أمية» شجاعاً كريماً بقي أمير لمصر أكثر من 
عشرين سنة, وكان من تمام ورعه وصلاحه أنه لما أراد الزواج قال لقيمه: اجمع لي أربعمائة ديناراً من طيب مالي» 
فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلاح » فتزوج أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهي حفيده أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وقيل اسمها ليلى » كما أن زواجه من آل الخطاب ما كان ليتم لولا 
علمهم بحاله وحسن سيرته وخلقه» فقد كان حسن السيرة في شبابه» فضلاً عن التزامه وحرصه على تحصيل 
العلم واهتمامه بالحديث النبوي الشريف فقد جلس إلى أبي هريرة وغيره من الصحابة وسمع منهم» وقد واصل 
اهتمامه بالحديث بعد ولايته مصرء فطلب من كثير بن مرة في الشام أن يبعث إليه ما سمعه من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من طريق أبي هريرة فإنه عنده » وقد كان والد عمر بن عبد العزيز ذا نفس تواقة 
إلى معالي الأمور سواء قبل ولايته مصر أو بعدها فحين دخل مصر أيام شبابه تاقت نفسه إليها وتمنى ولايته 
فنالها » ثم تاقت إلى الجود فصار أجود أمراء بني أمية وأسخاهم , فكانت له ألف جفنة كل يوم تنصب حول 
داره وكانت له مائة جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجل » ومن جوده كان يقول: إذا أمكنني الرجل من 
نفسه حتى أضع معروفي عنده فيده عندي أعظم من يدي عنده. 
أمه: أم عاصم بدت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ووالدهاء عاصم بن عمر بن الخطابء الفقيهء 
الشريف أبو عمرو القرشي العدوي ولد في أيام النبوة وحدّث عن أبيه وأمه هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح 


a 


الأنصاريّة؛ وكان طويلاً جسيماً وكان من نبلاء الرجالء ديّناء خيّراً صالحأء وكان بليغاًء فصيحاء شاعراً وهو جد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز اهمه مات سنة سبعین» فرثاه ابن عمر أخوه 

فليت المناياكُنّ خلّفن عاصماً ٠‏ فعشنا جميعاً أو ذهبنا بنا معاً 

أولاده: كان لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أربعة عشرة ذكراً منهم: عبد الملك وعبد العزيز وعبد الله وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وبكر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزبان وعبد الله وبنات ثلاثة أمينة وأم عمار وأم عبد الله » 
وحينما توفي عمر بن عبد العزيز لم يترك لأولاده مالاً إلا الشيء اليسير أنه أصاب الذكر من أولاده من التركة 
تسعة عشر درهماً فقط. بينما أصاب الذكر من أولاد هشام بن عبد الملك ألف ألف (مليون) وما هي إلا سنوات 
قليلة حتى كان أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل على مائة فرس في سبيل الله في يوم واحد» وقد رأى بعض 
الناس رجلاً من أولاد هشام يتصدق عليه. فسبحان الله رب العالمين.. 

زوجته: فاطمة بنت عبد الملك , وهي امرأة صالحة تأثرت بعمر بن عبد العزيز وآثرت ما عند الله على متاع الدنيا 
وهي التي قال فيها الشاعر: 

بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها 

فهي بنت الخليفة عبد الملك بن مروان والخليفة جدها مروان بن الحكمء وأخت الخلائف فهي أخت الخلفاء 
الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك, والخليفة زوجها فهو 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» حتى قيل عنها: لا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها . وقد ولدت 
لعمر بن عبد العزيز إسحاق ويعقوب وموسى» ومن زوجاته لميس بدت علي بن الحارث وقد ولدت له عبد الله 
وبکر وأم عمار, ومن زوجاته أم عثمان بدت شعيب بن زیان» وقد ولدت له إبراهيم. 

صفاته الخلقية: كان عمر بن عبد العزيز . رحمه الله . أسمر رقيق الوجه أحسنه. نحيف الجسم حسن اللحية, 
غائر العينين بجبهته أثر نفحة دابة وقد خطه الشيب» وقيل في صفته: أنه كان رجلاً أبيض دقيق الوجه. جميلاًء 
نحيف» وقيل في صفته: أنه كان رجلاً أبيض دقيق الوجه. جميلاًء نحيف الجسم حسن اللحية. 

تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها: 

اختار عبد العزيز والد عمر صالح بن كيسان ليكون مربياً لعمر بن عبد العزيزء فتولى صالح تأديبه وكان يلزم عمر 
الصلوات المفروضة في المسجد. فحدث يوماً أن تأخر عمر بن عبد العزيز عن الصلاة مع الجماعة فقال صالح 
بن كيسان ما يشغلك؟ قال: كانت مرجّلتي تسكن شعري» فقال: بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على 
الصلاة؟ فكتب إلى عبد العزيز يذكر ذلك» فبعث أبوه رسولاً فلم يكلمه حتى حلق رأسه. وحرص على التشبه 
بصلاة رسول الله أشد الحرص» فكان يتم الركوع والسجود ويخقّف القيام» والقعود وفي رواية صحيحة: أنّه كان 
يسبح في الركوع والسجود عشراً عشراً » ولمَا حج أبوه ومر بالمدينة سأل صالح بن كيسان عن ابنه فقال: ما 
خبرت أحداً الله أعظم في صدره من هذا الغلام » ومن شيوخ عمر بن عبد العزيز الذين تأثر بهم عبيد الله بن عبد 
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الله بن عتبة بن مسعود, فقد كان عمر يجله كثيراً ونهل من علمه وتأدب بأدبه وتردد عليه حتى وهو أمير المدينة» 
ولقد عبر عمر عن إعجابه بشيخه وكثرة التردد إلى مجلسه فقال: لمجلس من الأعمى: عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أحب إليّ من ألف دينار » وكان يقول في أيام خلافته لمعرفته بما عند شيخه من علم غزير» لو 
كان عبيد الله حياً ما صدرت إلا عن رأيه ولوددت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا » وكان عبيد الله مفتي 
المدينة في زمانهء وأحد الفقهاء السبعة. 1 

... ومن شيوخ عمر: سعيد بن المسيب › وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي قال فيه سعيد بن 
المسيب: كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سالم أشبه ولد عبد الله به(4)» وكان ابن عمر يحب ابنه 
سالم وكان يلام في ذلك فكان يقول: 

يلومنني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 
كانت أمه أم ولدرقيل أنها من بئات يزدجرد) وقال فيه ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات 
الأولاد حتى نشأ فيهم الغُرٌ السادة علي بن الحسين» والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل المدينة 
علماً وتقى وعبادة وورعء فرعب الناس حينئل في السراري؛ وقال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم 
أشبه بمن مضى من الصالحينء في الزهد والفضل والعيش منهء كان يلبس الثوب بدرهمين» ويشترى الشمال 
ليحملها. قال: فقال سليمان بن عبد الملك لسالم ورآه حسن السّحنة. أي شيء تأكل؟ قال: الخبر والريت» 
وإذا وجدت اللحمء أكلته. فقال له عمر: أو تشتهيه؟ قال: إذ لم أشتهه تركته حتى أشتهيه وقد بلغ عدد شيوخ 
عمر بن عبد العزيز ثلاثة وثلاثين» وثمانية منهم من الصحابة وخمسة وعشرون من التابعين» فقد نهل من علمهم 
وتأدب بأدبهم ولازم مجالسهم حتى ظهرت آثار هذه التربية المتينة في أخلاقه وتصرفاته فامتاز بصلابة الشخصية 
والجدية في معالجة الأمور والحزم وإمعان الفكر وإدامة النظر في القرآن, والإرادة القوية والترفع عن الهزل 
والمزاح. 
مكانته العلمية: اتفقت كلمة المترجمين له على أنه من أئمة زمانه, فقد أطلق عليه كل من الإمامين: مالك وسفيان 
بن عيينة وصف إمام » وقال فيه مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمّنا منه › وقال ميمون بن مهران: كان 
عمر بن عبد العزيز معلمٌ العلماء » قال فيه الذهبي: كان إماماً فقيهاً مجتهداً. عارفاً بالسنن» كبير الشأن, حافظاً 
قانتاً لله أوَاهاً منيباً يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر» وفي الزهد مع الحسن البصري وفي 
العلم مع الزهري , وقد احتج الفقهاء والعلماء بقوله وفعله ومن ذلك رسالة الإمام الليث بن سعد إلى الإمام 
مالك بن أنس رضي الله عنهما وهي رسالة قصيرة وفيها يحتج الليث . مراراً . بصحة قولهء بقول عمر بن عبد 
العزيز على مالك فيما ذهب إليه في بعض مسائله؛ ويرد ذكر عمر بن عبد العزيز في كتب الفقه للمذاهب الأربعة 
المتبوعة على سبيل الاحتجاج بمذهبهء فاستدل الحنفية بصنيعه في كثير من المسائل وجعلوا له وصفاً يتميّر به 
عن جدّه لأمه: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القرشي في الجواهر المضيئة: فائدة يقول: أصحابنا في كتبهم 


في مسائل الخلاف: وهو.قول عمر الصغير. يريدون به عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة المشهورء ويكثر 
الشافعي من ذكره ويحتج بفعلة في الأم. 


ولايته على المدينة: 0 
... في ربيع الأول من عام ۸۷ه ولآه الخليفة الوليد 3 عبد الملك إمارة المدينة المنورةء ثم ضم إليه ولاية 
الطائف سنة ١‏ 4ه وبذلك صار والياً على الحجاز كلها: واشترط عمر لتوليه الإمارة ثلاثة شروط: 
الشرط الأول :أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحداً ولا يجور على أحد في أخذ ما على الناس من 
حقوق لبيت المال» ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من الأموال من المدينة. الشرط الثاني: أن يسمح 
له بالحج في أول سنة لأن عمركان في ذلك الوقت لم يحج. 
الشرط الثالث: أن يسمح له بالعطاء أن يخرجه للناس في المدينة فوافق الوليد على هذه الشروط, وباشر عمر بن 
عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح الناس به فرحاً شديد. 
واتخذ مجلس شورى من فقهاء المدينة العشرة وهم: عروة ابن الزبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو 

بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة» وسليمان بن يسارء والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء وأخوه عبد الله بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة وخارجه بن 
زيد بن ثابت» فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليهء 
وتكونون فيه أعواناً على الحق, إني لا أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكيم فإن رأيتم أحداً 
يتعدى» أو بلغكم عن عامل لي ظلامةء فأحرّج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. 

كما أن عمر بن عبد العزيز لم يختصر في شوراه على هؤلاء فحسب, بل كان يستشير غيرهم من علماء 
المدينة» كسعيد بن المسيّب» والزهري» وغيرهمء وكان لا يقضي في قضاء حتى يسأل سعيد» وفي المدينة أظهر 
عمر عبد العزيز إجلاله للعلماء وإكباره لهم وقد حدث أن أرسل رحمه الله تعالى رسولاً إلى سعيد بن المسيّب 
يسأله عن مسألة؛ وكان سعيد لا يأتي أمير ولا خليفة فأخطأ الرسول فقال له: الأمير يدعوك» فأخذ سعيد نعليه 
وقام إليه في وقته. فلما رآه عمر قال له: عزمت عليك يا أبا محمد إلا رجعت إلى مجلسك حتى يسألك رسولنا 
عن حاجتناء فإنا لم نرسله ليدعوك, ولكنه أخطأ أنما أرسلناه ليسألك » وفي إمارته على المدينة المنورة وسع 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من والوليد بن عبد الملك» حتى جعله مائتي ذراعاً في مائتي 
ذراع»وزخرفه بأمر الوليد أيضاًء مع إنه رحمه الله تعالى كان يكره زخرفة المساجد .وفي أمارته على المدينة في سنة 
۱ حج الخليفة الوليد بن عبد الملك فاستقبله عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال» وشاهد الوليد بأم عينيه 
الإصلاحات العظيمة التي حققها عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة . 
. الحادث المؤسف في ولاية عمر: 
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... قال العلماء في السير: كان خبيب بن عبد الله بن الزبير قد حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا عباد الله خولاًء ومال الله دولاً »وهو حديث ضعيف فبعث الوليد بن 
عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ‏ واليه على المدينة . يأمره بجلده مائة سوط وبحبسه فجلده عمر مائة سوط 
وبرد له ماءًٌ في جرّة ثم صبه عليه في غداة باردة فكرّ » فمات فيها. وكان عمر قد أخرجه من السجن حين اشتد 
وجعه, وندم على ما صنع منه وحزن عمر على موت خبیب» فقد روى مصعب بن عبد الله عن مصعب بن عثمان 
أنهم نقلوا خبيباً إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير ببقيع الزبير واجتمعوا عنده حتى مات» فبينما هم جلوسء إذ 
جاءهم الماجشون يستأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه. وكان الماجشون مع عمر بن عبد العزيز في ولايته على 
المدينة. فقال عبد الله بن عروة: ائذنوا له. فلما دخل قال: كأن صاحبكم في مرية من موته اكشفوا له عنهى 
فكشفوا عنه. فلما رآه الماجشون انصرف. قال الماجشون: فانتهيت إلى دار مروان, فقرعت الباب ودخلت 
فوجدت عمر كالمرأة الماخض قائماً وقاعداً فقال لي: ما وراءك فقلت: مات الرجل. فسقط على الأرض فزعاً ثم 
رفع رأسه يسترجع فلم يزل يعرف فيه حتى مات. واستعفى من المدينة» وامتنع من الولاية. وكان كلما قيل له: 
إنك قد صنعت كذا فأبشر فيقول: كيف بخبيب » ولم يذكرها ويتصورها أمام عينه حتى مات. 
. بين عمر بن عبد العزيز والحجّاج في خلافة الوليد: 

ذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من المدينة كما مر ذكره ولكن ذكر غيره أنه عزل عنهاء 
ففي سنة 7ه عقد الخليفة الوليد لواء الحج للحجاج بن يوسف الثقفي ليكون أميراً على الحج ولما علم عمر 
بن عبد العزيز بذلك» كتب رحمه الله تعالى إلى الخليفة يستعفيه أن يمرٌ عليه الحجاج بالمدينة المنورة» لأن عمر 
بن عبد العزيز كان يكره الحجّاج ولا يطيق أن يراه» لما هو عليه من الظلم» فامتثل الوليد لرغبة عمرء وكتب إلى 
الحجّاج: إن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ يستعفيني من ممرك عليه. فلا عليك أن لا تمر بمن كرهك فتنح عن 
المدينة » وقد كتب عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره عما وصل إليه 
حال العراق من الظلم والضيم والضيق بسبب ظلم الحجّاج وغشمه» مما جعل الحجّاج يحاول الانتقام من عمر 
لاسيما وقد أصبح الحجاز ملاذاً للفارين من عسف الحجاج وظلمه حيث كتب الحجّاج إلى الوليد: إن من قبلي 
من مراق أهل العراق وأهل الثقاف قد جلوا عن العراق» ولجأوا إلى المدينة ومكة, وإن ذلك وهن: فكتب إليه 
يشير عليه بعثمان بن حبان» وخالد بن عبد الله القسري» وعزل عمر عبد العزيز . 
- عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق: 

خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة المنورة وهو يبكي ومعه خادمه مزاحم» فالتفت إلى مزاحم وقال: يا مزاح 
نخشى أن نكون من نفت المدينة » يشير بذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن المدينة كالكير 
يخرج الخبث» لا تقوم الساعة حتى تفني المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد . وقال مزاحم: ولما 
خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة نظرت فإذا القمر في الدبران . كأنه تشاءم من ذلك . فقال: فكرهت أن 


أقول ذلك له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة! فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال: 
كأنك أردت أن تعلمني أن القمر بالدبران. يا مزاحم: إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكن نخرج بالله الواحد 
القهار » وسار عمر حتى وصل السويداى وكان له فيها بيت ومزرعة, فنزل فيها فأقام مدة يرقب الأوضاع عن 
بعد» ثم رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي أن تكون إقامته في دمشق» بجوار الخليفةء لعله بذلك يستطيع أن 
يمنع ظلماًء أو يشارك في إحقاق حق, فانتقل إلى دمشق فأقام بها » ولم يكن عمر بن عبد العزيز على وفاق تام 
مع الخليفة الوليد بن عبد الملك, ولذلك فإن إقامته في دمشق بجوار الوليد لم تخل من مشأكلء فالوليد يعتمد 
في تثبيت حكمه على ولاة أقوياء قساة يهمهم إخضاع الناس بالقوة» وإن رافق ذلك كثير من الظلم» بينما يرى 
عمر إن إقامة العدل بين الناس كفيل باستقرار الملك وإئتمارهم بأمر السلطانء فكان رحمه الله يقول: الوليد 
بالشام والحجّاج بالعراق» ومحمد بن يوسف . أخ الحجّاج . في اليمن» وعثمان بن حيان بالحجازء وقرة بن 
شريك في مصرء.. امتلأت والله الأرض جوراً . 

ولكنه مع ذلك لم يترك النصيحة للولاةءولم يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءفهاهو يشير على الوليد أن 
يكتب لولاته ألا يقتلوا مسلماً إلا بأمرهءوكان خير مستشار لسيلمان بن عبد الملك. 

سادساً : خلافة عمر بن عبد العزيز: 

ومن حسنات سليمان عبد الملك قبوله لي نصيحة الفقيه العالم رجاء بن حيوة الكندي الذي اقترح على سليمان 
في مرض موته أن يولي عمر بن عبد العزيز سنة 9 9هء قال رجاء: ودخلت على سليمان بن عبد الملك, فإذا هو 
يموت,أي بعد أن كتب كتاب العهد واشهد عليه صاحب شرطته كعب بن حامد وأمره بضرب عنق من يخالف). 
قال: فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت, حرفته إلى القبلة» فجعل يقول وهو يفأق: لم يأت ذلك بعد 
يا رجاء. حتى فعلت ذلك مرتين. فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئاً أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال فحرفته, ومات, فلما أغمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب» 
وأرسلت إلى زوجته تنظر إليه» كيف أصبح فقلت: نام وقد تغطى, فنظر الرسول إليه» مغطى بالقطيفة فرجع» 
فأخبرهاء فقبلت ذلك وظنت أنه نائم. قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته أن لا يريم حتى آتيه, 
ولا يدخل على الخليفة أحداً. قال: فخرجت» فأرسلت إلى كعب بن حامد العنسي» فجمع أهل بيت أمير 
المؤمنين؛ فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت: بايعواء قالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أخرى! قلت: هذا أمير المؤمنين» 
بايعوا على ما أمر به» ومن سمى في هذا الكتاب المختوم فبايعوا الثانية رجلاً رجلاً. قال رجاء: فلما بايعوا بعد 
موت سليمان» رأيت أني قد أحكمت الأمر» قلت قوموا إلى صحابكم فقد مات. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون 
وقرات عليهم الكتاب, فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: لا نبايعه أبداً. قال قلت: أضرب 
والله عنقك» قم فبايع. فقام يجر رجليه. قال رجاء: وأخذت بضبعي عمر, فأجلسته على المنبر وهو يسترجع لما 
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وقع فيه» وهشام يسترجع لما أخطاه فلما انتهى هشام إلى عمرء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أي حين صار هذا 
الأمر إليك على ولد عبد الملك؛ قال فقال عمر: نعم فإنا لله وأنا إليه راجعون» حين صار إلي لكراهتي له . 
وخطب خطبة رسم فيها سياسته في الحكم وهي: 

أ. الترامه بالكتاب والسنةء ورفضه للبدعة والآراء المحدثة. ر 

ب حدد لمن يريد آن يتصل: به'ويحمل معه هن رعينة: أن يكون اتصاله معهالخمسة آسباب: 

*. أن يرفع إليه حاجة من لا يستطيع أن يصل إلى الخليفةء أي أنه جعل المقربين منه همزة وصل بينه» وبين من 
لا يستطيعون الوصول إليه» فيعرف بذلك حوائج الناس» وينظر فيها. 

*. أن يعينه على الخير ما استطاع» أي أن علاقة هؤلاء به تقوم على أساس نزعة الخير يعين الخليفة عليه 
وبالتالي يحذره من أي شر. 

*. فرض على من يقترب إليه فريضة أن يرشده ويهديه إلى ما فيه خير الأمة وخير الدين. 

*. نهى من يريد أن يتقرب إليه. عن أن يغتاب إليه أحد. 

*. أن لا يتدخل أي متقرب منه في شؤون الحكم» وفيما لا يعنيه عامة . 

لقد كان يدرك مدى تأثير البطانة والمقربين من الحاكم على الحاكم وعلى الرعية» وعلى أسلوب الحكم. فآثر أن 
ينبه الناس حتى يتركوه يحكم بما ارتضى في نطاق شرع الله دون أن يبعدهم نهائياً لأنه أجاز لهؤلاء المقربين أن 
يدلوه على الخيرء ويعينوه عليهء وأن ينقلوا إليه حاجة المحتاج . 

ج . كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساؤوا فيهاء وطلب إليهم أن يصلحوا سرائرهم ويحذروا الموت» 
ويتعظوا به. 

ح . قطع على نفسه عهداً بأن لا يعطي أحداً باطلاًء ولا يمنع أحداً حقاًء وأنه أعطاهم حقاً عليه وهو أن يطيعوه 
ما أطاع الل وأنه لا طاعة له عليهم إذا عصاه سبحانه وتعالى. 

وقد آثر أن لا يدع لأي عامل من عماله حجة عليه بعد ذلك ففصل ما أجمل في خطبته الأولى في كتب أرسلها 
إلى عماله وقد كانت هذه الكتب نوعين: 

. كتب إلى العمال يبصرهم بما يجب عليهم أن يلتزموا به في مسلكهم الشخصي» والخاصء إزاء الرعية . وسوف 
نتحدث عن ذلك يإذن الله. 

. وكتب إلى عماله التي حددت سياستهم» وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من المسلمين»ء وغير المسلمين» ممن 
كانوا يسكنون دار الإسلام وعمر في هذه الكتب .كما سيظهر بإذن الله . تكلم عن موقفه كفقيه متبحر في أصول 
الدين. 

أهم أعماله: 

١‏ . الحرص على العمل بالكتاب والسنة وتعليم الناس وتفقيههم: 
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من أهم ما يميز منهج عمر في سياسته» حرصه على العمل بالكتاب والسنة ونشر العلم بين رعيته وتفقيههم في 
الدين وتعريفهم بالسنة» ومنطلق عمر في ذلك فهمه لمهمة الخلافة» فهي حفظ الدين وسياسة الدنيا بهء فهو يرى 
أن من أهم واجباته تعريف رعيته بمبادئ دينهم وحملهم على العمل بهاء فورد عنه أنه قال: في إحدى خطبه: إن 
للإسلام حدوداً وشرائع وسنناً فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان» فلأن أعش 
أعلمكموها وأحملكم عليهاء وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. 

لهذا بادر عمر في تنفيذ هذه المسئولية المهمة؛ فبعث العلماء في تعليم الناس وتفقيههم إلى مختلف أقاليم 
الدولة وفي حواضرها وبواديهاء وأمر عماله على الأقاليم بحث العلماء على نشر العلم» فقد جاء في كتابه الذي 
بعث إلى عماله: ومر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله من ذلك وليتحدثوا به في مجالسهي 
ومما كتب به إلى بعض عماله: أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم فإن السنة كانت قد 
أميتت» كما أمر عماله أن يجروا الرواتب على العلماء ليتفرغوا لنشر العلمء وانتدب العديد من العلماء لتفقيه 
الناس في الدين» فبعث يزيد بن أبي مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس والبدو»وبعث 
عشرة من الفقهاء إلى إفريقية يفقهون أهلها وسيأتي الحديث عنهم يإذن الله ولم تتحصر مهمة هؤلاء العلماء في 
التعليم فحسبء بل منهم من أسند إليه بعض الولايات» ومنهم من تولي القضاء وأسهم أكثرهم بالإضافة إلى نشر 
العلم في مجال الدعوة والجهاد في سبيل الله » وهذا الاهتمام الذي تميز به منهج عمر لتعليم الناس وتفصيلهم 
لأمور دينهم له أبعاد سياسية وآثار أمنيةء ذلك أن نشر الوعي الديني الصحيح والفقه فيه بين أفراد الرعية له أثر 
في حماية عقول أبناء الأمة من عبث الأفكار التي ينعكس خطرها على الاستقرار السياسي والأمني» كأفكار 
الخوارج وغيرهم. 

-وقد أمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب وأبا بكر بن حزم بتدوين السنة وآثار الرسول يل » وبذلك ابتدأ عصر 
تدوين العلم والفقه .حيث تبنته الدولة رسمياً. 

۳ . الشورى في دولة عمر بن عبد العزيز: تبين مبدأ الشورى من أول يوم في خلافتهء وقال للناس: أيها الناس» 
إني قد ابتليت بهذا الأمرء من غير رأي كان مني فيهء ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين؛ وإني قد خلعت ما 
في أعناقكم من بيعتي» (فاختاروا لأنفسكم) فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا 
بك فول أمرنا باليمن والبركة » وبذلك خرج عمر من مبدأ توريث الولاية الذي تبناه معظم خلفاء بني أمية إلى 
مبدأ الشورى والانتخاب, ولم يكتف عمر باختياره ومبايعة الحاضرين» بل يهمه رأي المسلمين في الأمصار 
الأخرى ومشورتهم فقال في خطبته الأولى . عقب توليه الخلافة .:.. وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن 
أطاعوا كما أطعتم.؛ وإن هم أبوا 

فلست لكم بوال» ثم نزل . وقد كتب إلى الأمصار الإسلامية فبايعت كلهاء وممن كتب لهم يزيد بن المهلب 
يطلب إليه البيعة بعد أن أوضح له أنه في الخلافة ليس براغب» فدعا يزيد الناس إلى البيعة فبايعوا . 
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وكان عمر يستشير العلماء» ويطلب نصحهم في كثير من الأمور أمثال سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب 

القرطبي» ورجاء بن حيوة وغيرهم فقال: إني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا عليّ . كما كان يستشير ذوي العقول 
الراجحة من الرجال » وقد حرص عمر على إصلاح بطانته لما تولى الخلافة» فقرب إلى مجلسه العلماء وأهل 
الصلاح» وأقصى عنه أهل المصالح الدنيوية والمنافع الخاصة ولم يكتف . رحمه الله . بانتقاء بطانته. بل كان زيادة 
على ذلك يوصيهم ويحثهم على تقويمه. فقال لعمر بن مهاجر: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في 
تلبابي ثم هزني ثم قل يا عمر ما تصنع ؟› وقد كان لهذا المسلك أثر في تصحيح سياسته التجديدية ونجاحهاء 
حيث كان لبطانته أثر في شد أزره» وسداد رأيه وصواب قراره » فمن أسباب نجاح عمر بن عبد العزيز تقريبه لأهل 
العلم والصلاح وانشراح صدره لهم ومشاركتهم معه لتحمل المسئولية فنتج عن ذلك حصول الخير العميم 
للإسلام والمسلمين. 
٤‏ . العدل في دولة عمر بن عبد العزيز: 

قام أمير المؤمنين عمر بهذا الركن العظيم والمبدأ الخطير على أتم وجه وكان يرى أن المسئولية والسلطة في 
نظر عمر هي القيام بحقوق الناس والخضوع لشروط بيعتهم» وتحقيق مصلحتهم المشروعة, فالخليفة أجير عند 
الأمة وعليه أن ينفذ مطالبها العادلة حسب شروط البيعة » وقد أحب الإستزاده من فهم صفات الإمام العادل وما 
يجب أن يقوم به ليتصف بهذه الخصلة الفريدة الحميدة فكتب إلى الحسن البصري يسأله في ذلك فأجابه 
الحسن: الإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغاراً ويعلمهم كباراً. يكتب لهم في 
حياته ويدخرهم بعد مماته, والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البّرة الرفيقة بولدهاء حملته كرهاء 
ووضعته كرهاًء وربته طفلاً. تسهر بسهره» وتسكن بسکونه» ترضعه تارة وتفطمه أخری» وتفرح بعافيته, وتغتم 
بشكايته» والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصيّ اليتامى» وخازن المساكين يربي صغيرهم» والإمام العدل يا أمير 
المؤمنين كقلب بين الجوانح, تصلح الجوانح بصلاحه» وتفسد بفساده والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم 
بين الله وبين عباده» يسمع كلام الله ويُسمعهمء وينظر إلى الله ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم, فلا تكن يا أمير 
المؤمنين» فيما منّكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله: فبدّد, وشرّد العيال» فأفقر أهله وفرق ماله . 
٥‏ . سياسته في رد المظالم: 
أمير المؤمنين يبدأ بنفسه: تنفيذاً لما أراده عمر من رد المظالم مهما كان صغيراً أو كبيراً بدأ بنفسه» روى ابن 
سعد: أنه لما رد عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه لينبغي أن لا أبدأ بأول من نفسي(١).‏ وهذا الفعل جعله 
قدوة للآخرين, فنظر إلى ما في يديه من أرض, أو متاع» فخرج منه حتى نظر إلى فص خاتم. فقال: هذا مما كان 
الوليد بن عبد الملك أعطانيه مما جاءه من أرض المغرب فخرج منه . وكان ذلك لإصراره على قطع كل شك 
بيقين» وحتى يطمئن إلى أن ما في يده لا شبهة فيه لظلم أو مظلمة حتى ولو كان ورثئه خصوصاً وأن القصص 
والحكايات كانت كثيرة يتناقلها الناس عن مظالم ارتكبت على عهد خلفاء بني أمية, وعمالهم وقد بلغ به حرصه 
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على التثبت أنه تزع حلي سيفه من الفضة, وحلاه بالحديد, قال عبد العزيز بن عمر: كان سيف أبي محلى بفضة 
فنزعها وحلاه حديداً » وكان خروجه مما بيده من أرض أو متاع بعدة طرق كالبيع» ذلك أنه حين استخلف نظر 
إلى مكان له من عبدء وإلى لباسه وعطره وأشياء من الفضول» فباع كل ما كان به عنه غني, فبلغ ثلاثة وعشرين 
ألف دينار» فجعله في السبيل . أو عن طريق ردها إلى أصحابها الأصليين» وهذا ما فعله بالدسبة للقطائع التي 
أقطعه إياها قومهء يروي ابن الجوزي عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز حتى تفرق 
الناس ودخل إلى أهله للقائلة فإذا مناد ينادي: الصلاة جامعة. قال: ففزعنا فزعاً شديداً مخافة أن يكون قد جاء 
فتق من وجه من الوجوه أو حدث. قال جويرية: وإنما كان أنه دعا مزاحماً فقال يا مزاحم, إن هؤلاء القوم قد 
أعطونا عطايا والله ما كان لهم أن يعطوناهاء وما كان لنا أن نقبلهاء وإن ذلك قد صار إلي ليس علي فيه دون الله 
محاسب. فقال له 

مزاحم: يا أمير المؤمنين» هل تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذاء قال: فذرفت عيناه» فجعل يستدمع ويقول: أكلهم 
إلى الله؟ قال: ثم انطلق مزاحم من وجهه ذلك حتى استأذن على عبد الملك» فأذن له . وقد اضطجع للقائه . 
فقال له عبد الملك: ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث حدث؟ قال: نعم أشد الحدث عليك وعلى 
بني أبيك. قال: وما ذاك؟ قال: دعاني أمير المؤمنين . فذكر له ما قاله عمر . فقال عبد الملك: فما قلت له؟ 
قال: قلت له يا أمير المؤمنين» تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذا قال: فما قال لك؟ قال: جعل يستدمع ويقول 
أكلهم إلى الله تعالى. قال عبد الملك بئس وزير الدين أنت يا مزاحم. ثم وثب فانطلق إلى باب أبيه عمرء 
فاستأذن عليه فقال له الآذن: أما ترحمونه ليس له من الليل والنهار إلا هذه الوقعة؟ قال عبد الملك: استأذن 
لي لا أم لك. فسمع عمر الكلام فقال من هذا؟ قال: هذا عبد الملك. قال: ائذن له. فدخل عليه . وقد 
اضطجع عمر للقائلة فقال: ما حاجتك يا بني هذه الساعة؟ قال: حديث حدثنيه مزاحم. قال: فأين وقع رأيك 
من ذلك؟ قال: وقع رأبي على إنفاذه. قال: فرفع عمر يديه. ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من 
يعينني على أمر ديني. نعم يا بني أصلي الظهرء ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. فقال عبد 
الملك: يا أمير المؤمنين» ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك إلى الظهر. قال عمر: قد تفرق الناس 
ورجعوا للقائلة» فقال عبد الملك: تأمر مناديك ينادي: الصلاة جامعةء فيجتمع الناس. فنادى المنادي: الصلاة 
جامعة. قال: فخرجت فأتيت المسجد فجاء عمر فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هؤلاء 
القوم قد كانوا أعطونا عطاياء والله ما كان لهم أن يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها. وإن ذلك قد صار إلي ليس 
علي فيه دون الله محاسب, ألا وإني قد رددتهاء وبدأت بنفسي وأهل بيتي: إقرأ يا مزاحم» قال . وقد جيء بسفط 
قبل ذلك, أو قال جرنة . 

يها تلك الكتب. قال: فقرأ مزاحم كتاباً منهاء فلما فرغ من قراءته ناوله عمر . وهو قاعد على المنبر وفي يده 
جلم . قال: فجعل يقصه بالجلم. واستأنف مزاحم كتاباً آخر فجعل يقرؤه؛ فلما فرغ منه دفعه إلى عمر فقصه ثم 
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استأنف كتاباً آخر فما زال حتى نودي بصلاة الظهر ومن بين مارده عمر مما كان في يده من القطائع جبل الورس 
باليمن وقطائع باليمامة » إلى جانب فدك وخيبر » والسويداءء فخرج منها جميعاً إلا السويداءء فقد قال عمر 
فيها: ما من شيء إلا وقد رددته في مال المسلمين إلا العين التي بالسويداء فإني عمدت إلى أرض براح ليس 
فيها لأحد من المسلمين ضربة سوط فعملتها من صلب عطائي الذي يجمع لي مع جماعة المسلمين وقد 
جاءت غلتها مائتا دينار . 
ه-فعله في فدك وخيبر. 

قرية فدكالتي تقع شمال المديدةء كانت تغل في السنة عشرة آلاف دينار تقريبء فلما ولي عمر الخلافة سأل 
عنها وفحصهاء فأخبر بما كان من أمرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 
...فكتب . بداء على ذلك . إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاباً قال فيه: أما بعد فإني نظرت في أمر 
فدك وفحصت عنه فإذا هو لا يصلح لي» ورأيت أن أردها على ما كنت عليه في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر 
وعفمان, وأترك ما حدث بعدهم فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها وولها رجلاً يقوم فيها بالحق والسلام . وأما 
الكتيبة فهي حصن من حصون خيبرء وعندما تولى عمر بن عبد العزيز كتب على عامله على المدينة أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم يقول: إفحص لي عن الكتيبة» أكانت من خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
خيبر أم كانت لرسول الله خاصة؟ قال أبو بكر: فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت: إن رسول الله لما صالح 
بني أبي الحقيق جزأ النطاة والشق خمسة أجزاء فكانت للكتيبة جزءاً منهاء وأعادها عمر بن عبد العزيز إلى ما 
كانت إليه في عهد رسول الله. 
وإذا أردنا استعراض مارد عمر من أموال للزمنا الكثير من المداد والوقت.وبالجملة فقد رد عمر جميع المظالم 
»وساوى بين بني امية والرعية في الامتيازات»فلم يوجد في عصره امتيازات خاصة أو محسوبيات. 
ولم يقف عمر عند حد استرداد الأموال من بني أمية وردها إلى بيت المال. بل يخطو خطوة أخرى ويعلن لأبناء 
الأمة الإسلامية أن كل من له حق على أمير أو جماعة من بني أمية أو لحقته منهم مظلمة, فليتقدم بالبينة لكي 
يرد عليه حقه»ولم يزل كذلك طول مدة خلافته. 
.٤‏ عزله جميع الولاة والحكام الظالمين: 

لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة عمد إلى جميع الولاة والحكام المسؤولين الظالمين فعزلهم عن 
مناصبهم» ومنهم خالد بن الريان وصاحب حرس سليمان بن عبد الملك الذي كان يضرب كل عنق أمره سليمان 
بضربهاء وعين محله عمرو بن مهاجر الأنصاري فقال عمر بن عبد العزيز: يا خالد ضع هذا السيف عنكء اللهم» 
إني قد وضعت لك خالد بن الريان اللهم لا ترفعه أبداًء ثم قال لعمرو بن مهاجر: والله؟ إنك لتعلم يا عمروء إنه 
ما بيني وبينك قرابة إلا قربة الإسلام ولكني سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن ألا يراك 
أحدء فرأيتك حسن الصلاة خذ هذا السيف قد وليتك حرسي . 
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وعمر لا يكتفي بمظهر الرجل ولكنه يختبره أيضاء قد رأى رجلا كثير الصلاةء وأراد أن يمتحنه ليوليه, فأرسل إليه 
رجلاً من خاصته فقال: يا فلان إنك تعلم مقامي عند أمير المؤمنين فمالي لو جعلته يوليك على أحد البلدان؟ 
فقال الرجل: لك عطاء سنةء فرجع الرجل إلى عمر وأخبره بماكان من هذا الرجلء فتركه لأنه سقط في الاختبار. 
وكان من ضمن من عزلهم عمر بن عبد العزيز: أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصرء لأنه كان غاشماً 
ظلوماً يعتدي في العقوبات بغير ما أنزل الله عز وجل. 

ه- رفع المظالم عن الموالي: 

تعرض الموالي قبل عمر بن عبد العزيز للمظالم فقد فرضت الجزية على من أسلم منهم: كما منعوا من الهجرة 
مثلما حدث للموالي في العراق ومصر وخراسان وفي عهد عبد الملك أوقع الحجّاج بالموالي ظلم عظيم فقد 
عمل على إبقاء الجزية على من أسلم منهمء وحرمهم من الهجرة من قراهم وهذا ما دفعهم للاشتراك في ثورة ابن 
الأشعث ضد الحجّاج, كما وقع الظلم على الموالي في مصر وخراسان» فلما تولى عمر بن عبد العزيز أزال تلك 
المظالم التي لحقت بهؤلاء الموالي وكتب إلى عماله يقول".. فمن أسلم من نصراني أو يهودي أو مجوسي من 
أهل الجزيرة اليوم فخالط المسلمين في دارهمء وفارق داره التي كان بها فإن له للمسلمين وعليه ما عليهم, 
وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوه غير أرضه وداره إنما هي من فيء الله على المسلمين عامةء ولو كانوا أسلموا 
عليها قبل أن يفتح الله للسملمين كانت لهمء ولكنها فيء الله على المسلمين عامة › وكتب إلى عامله على مصر 
حيان بن شريح . يقول: وأن تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال: ((قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاةً وَآنوا الرَكاَ فَحَنُوا سَبلهُم إن الله عَمُورٌ رجيم (التوبة , الآية : ) وقال: ((قَاتنُوا لين لا يُؤْمُِونَ بالل 
ولا اليم الآخر وَل يُحَرْمُونَ ما حرم اله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب حَتّى يُعْطُوا الْجزية 
عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) (التوبة , الآية : ۲۹). إلا إن هذا العامل أرسل إلى عمر يقول: أما بعد فإن الإسلام قد 
أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن نابتة عشرون ألف دينار أتممتها عطاء أهل الديوان» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يأمر بقضائها فعلء وجاء رد عمر:أما بعد فقد بلغني كتابك وقد وليتك جند مصر وأنا عارف 
بضعفك» وقد أمرت رسولي يضربك على رأسك عشرين سوطأء فضع الجزية عن من أسلم . قبح الله رأيك . فإن 
الله إنما بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ولم يبعثه جابياًء ولعمري ولعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم 
الإسلام على دينه . 

5 . إقامة العدل لأهل سمرقند: لما وصل خبر تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة إلى سكان ما وراء النهر» اجتمع 
أهل سمرقند وقالوا لسليمان بن أبي السرّي: إن قتيبة غدر بناء وظلمنا وأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل 
والانصاف, فإذن لنا فليفذ منا وفد إلى أمير المؤمنين» يشكو ظلامتناء فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك 
حاجة. فإذن لهم سليمان» فوجهوا منهم قوماً فقدموا على عمر, فكتب لهم عمر إلى سليمان بن السري: إن أهل 
سمرقند» قد شكوا إلى ظلماً أصابهمء» وتحاملاً من قتيبة عليهم أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي» فاجلس 
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لهم القاضي فلينظر في أمرهمء فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم 
قتيبة. فأجلس سليمان جُمَيْعَ بن حاضر القاضي فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على 
سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوةء فقال أهل الصّغد : بل نرضى بماكان ولا نجدّد حرباًء وتراضوا بذلك» 
فقال أهل الرأي: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهمء وأمنونا وأمنّاهمء فإن حكم لنا عذنا إلى الحرب ولا ندري 
لمن يكون الظفر, وإن لم يكن لنا اجتلبنا عداوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا . 
“-وضع المكس(الضرائب): لما كان المكس من الظلم والبخسء لأنه جباية أو ضريبة تؤخل من الناس بغير وجه 
شرعي» ولما كانت الزكاة على المسلم والجزية والعشور والخراج على الذمي كافيه عما سواهاء فقد نهى عمر عن 
المكس وشدد في ذلك ومنعه كما يأتي: عن محمد بن قيس قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز وضع المكس عن 
كل أرض ووضع الجزيه عن كل مسلم. 
۸-الحرية الفكرية السياسية: كما أعلن عمر استمناف الحرية السياسية التي منحها الإسلام للمسلمين إذ لإطاعة 
لا مخلوق في معصية الخالق» حتى وإن كان حاكما أو والياً. 
ويتجلى ذلك في موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة والقدريةء والمرجئة والجهميةءفقد كان يحاورهم 
ويجادلهم» وينصحهم. ومثال ذلك: 
أ- موقفه من خروج الخوارج عليه: عن هشام بن يحي الغساني» عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه 
في الخوارج إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا على أحد من أهل الذمةء 
ولا يتناولون أحداًء ولا قطع سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاءوا وإن كان رأيهم القتال فوالله لو أن 
أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن جماعة المسلمين لأرقت دماءهم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة(١).‏ 
وجاء في رواية: أقسم بالله لو كنتم أبكاري من أولادي ورغبتم عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم ابتغي 
بذلك وجه الله الدار الآخرةء فإنه يقول: ((تلك الدار الآخرة نجعلها للدين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين)) (القصص , الآية : 8): فهذا النصح إن أحببتم وإن تستغشوني فقديماً ما استغش الناصحون 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فمع خروجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يحركهم, وإنما كتب إليهم وحذرهم من الخروج عن الجماعة الذين هم 
أهل الحق, لقد أمر الله تبارك بالاجتماع ونهى عن التفرق وأمر بلزوم الجماعة ونهى عن الخروج عنها وجعل 
إجماع هذه الأمة حجة فإذا اجتمعوا على أمير وجب طاعته وحرم الخروج عليه ما لم يأمر بمعصية ولم يظهر كفراً 
بواحاً. 
مناظرته للخوارج: 

وجاء في رواية وكتب عمر كتاب إلى الخوارج فلما قرؤوها قالوا نوجه رجلين يكلمانه فإن أجابنا فذاكء وإن أبا 

كان الله من ورائه» فأرسلوا مولى لبني شيبان يقال له عاصم ورجلاً من بني يشكر من أنفسهم فلما دخلا عليه 
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قالا: السلام عليكم وجلساء وقال لهما عمر: أخبراني ما أخرجكما مخرجكما هذا؟ وأي شيء نقمتم علينا؟ قال 
عاصم وكان حبشياً: ما نقمنا عليك في سيرتك لتحري العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا 
من المسلمين ومشورة أم ابتززتهم إمرتهم؟, قال ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم على مشيئتهم وعهد إليّ 
رجل عهداً لم أسأله قط لا في سر ولا علانية فقمت به ولم ينكره علي أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم ترون الرضا 
بكل من عدل وأنصف من كان من الناس فأنزلوني ذلك الرجل فإن خالفت الحق وزغت عنه فلا طاعة لي 
عليكم, قالا: بيننا وبينك أمر إن أعطيتناه فأنت منا ونحن منك» وإن منعتنا فلست منا ولسنا منك. قال عمر: 
وما هو؟ قالا: رأيتك خالفت أعمال أهل بيتك وسلكت غير طريقهم وسميتها مظالم, فإن زعمت إنك على هدى 
وهم على ضلال فايرأ منهم وألعنهم فهو الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق» قال: فتكلم عمر عند ذلك, فقال: 
إني قد عرفت أو ظننت أنكم لم تخرجوا لطلب الدنياء ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم انتهائهاء وعندما استخدم 
خوارج العراق القوة ضد واليه عبد الحميد وتمكن الخوارج من دحر جيش الواليء أسزع عمر بن عبد العزيز 
فأرسل إلى الخوارج مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش من أهل الشام, وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغني ما 
فعله جيشك» جيش السوء وقد بعثت مسلمة فخل بينه وبينهم. وتقدم مسلمة على رأس قواته إلى حيث عسكر 
الخوارج ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار جيش الخلافة . 
إن اضطرار عمر إلى استخدام القوة إزاء فئة من الخوارج» لم يدفعه أبداً إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل 
الخوارج» فما دام خصمه مستعد للحوار» فلا داعي أبداً لإراقة الدماءءولم يأمر عمر بن عبد العزيز بقتال الخوارج 
لما اختلفوا معه في الرأي ولا عندما عارضوه وسبوه» بل صبر عليهم لعل الله أن يهديهم إلى الصواب» ثم لما 
وصلوا إلى مرحلة خطيرة وهي أخذ المال وإخافة السبيل وسفك الدماء عند ذلك أمر بقتالهم. 
ولم يسب عمر بن عبد العزيز نساء الخوارج وذراريهم ولم يستحل أموالهم» بل أمر برد متاعهم إلى أهليهم؛ فقد 
كتب إلى عامله في الخوارج: فإن أظفرك الله بهم وأدالك عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إلى أهليهي وهذا 
رأي علي بن أبي طالب فيهم في عدم سبي ذرية ونساء الخوارج وعدم استحلال أموالهم»وأمر بحبس أسرى 
الخوارج حتى يحدثوا خيراً 
ب-موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقي: 

عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدرء فبعث إليه فحجبه 
أياماً. ثم أدخله عليه فقال: غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر. فأشرت إليه أن لا يقول شيثأء 
قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال: ((هَل أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ جين مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيئا 
مور » إا حلفا الإِنْسَانَ من تُطَْةٍ أَمْشَاج تَبتلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرّء إا هَدَيْنَاهُ السَييل إِمّا شَاكرًا وَإِمّا 
كَفُورا)) (الإنسان , الآية ١‏ . #). قال إقرأ آخر السورة ((وَمَا تَشَاءُونَ إل اَن يَشَاءَ الله إن الله گان عَلِيمَا حَكِيمًا 
* بذجل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَبِهِ وَالظَلِمِينَ أَعََّ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمَ/) (الإنسان , الآيتان : )۳١ . "٠‏ ثم قال: ما تقول 
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يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالاً فهديتني(7). وفي رواية: دعا عمر بن 
عبد العزيز غيلان فقال: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر فقال: يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي؟ فقال يا 
غيلان إقرأ أول ((يس) فقرأ ((يس والقرآن الحكيم)) حتى قول: ((إنَا عَلْنَا في أََتاقِهِمْ اغالا فَهِي إلى الْأَذْقانِ 
فَهُمْ مُفْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِن بين أَنْدِيهمْ سَدًا وَين حَلْفِهمْ سَدًا فأعْمَيْئَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ * وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ 
أندَركهُمْ اَم لَمْ تُنذِرهُمْ لا يُؤْممُونَ» ريس » آيات : .)٠١ : ١‏ فقال غيلان: يا أمير المؤمنين» والله لكاني لم 
أقرأها قط قبل اليوم أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مماكنت أقول فقال 

عمر: اللهم إن كان صادقاً فثبته وإن كان كاذباً فاجعله آية للمؤمنين » وجاءت روايات كثيرة في محاورة عمر بن 
عبد العزيز لغيلان وكان له حديث طويل في معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان بالقدرء وقد ناقش عمر بن عبد 
العزيز القدرية وسألهم عن العلم وذلك بسؤالهم عن علم الله فإذا أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا فقال 
لغيلان الدمشقي: ما تقول في العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت ويحك يا 
غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت» إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر 
»وقد استدل رحمه الله في ردوده على غيلان بآيات صريحة في الرد على المكذبين بالقدر كما جاء في بعض 
الروايات . وهي قوله تعالى: ((فَإنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ * ما انم عَلَيْهِ بِقَاتِِينَ * إل مَنْ هُوَ صَالِي الْجَحِيم)) (الصافات 
»الآبات : ۰.١۹١١‏ "051). 


٩-زهده‏ وتواضعه:مما يذكر من تواضع عمر جوابه لرجل ناداه: يا خليفة الله في الأرضء فقال له عمر: مه: إني 
لما ولدت أختار لي أهلي أسماً فسموني عمرء فلو ناديتني: يا عمرء أجبتك؛ فلما اخترت لنفسي الكنى فكنيت 
بأبي حفصء فلو ناديتني يا أبا حفص أجبتك» فلما وليتموني أموركم سميتموني: أمير المؤمنين, فلو ناديتني يا 
أمير المؤمنين أجبتك» وأما خليفة الله في الأرض» فلست كذلك ولكن خلفاء الله في الأرض داوود والنبي صلى 
الله عليه وسلم وشبهه » مشيراً على قوله تعالى:(( يا دَاوْدُ إا جَعَلَْاكَ حَلِيفَةَ في الْأَرْضٍ)) (ص :آية :5). ومن 
تواضعه أن نهى الناس عن القيام لهء فقال: يا معشر الناس: إن تقوموا نقمء وإن تقعدوا نقعد» فإنما يقوم الناس 
لرب العالمين» وكان يقول للحرس: لا تبتدئوني بالسلام» إنما السلام علينا لكم › وكان متواضعاً حتى في إصلاح 
سراجه بنفسه» فقد: كان عنده قوم ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه فغشى سراجه. فقام إليه فأصلحه. 

9-ورعه: والورع في الأصل الكف عن المحارم والتحرج منھاء ثم استعير للكف عن الحلال المباح . وللدلالة 
على ما كان يتصف به عمر من الورع» وتحري السلامة من الشبهات» فقد روي أنه كان: يعجبه أن يتأدم بالعسل» 
فطلب من أهله يوماً عسلاً فلم يكن عنده. فأتوه بعد ذلك بالعسلء فأكل منه. فأعجبه. فقال لأهله: من أين لكم 
هذا؟ قالت امرأته بعدت مولاي بدينارين على بغل البريد. فاشتراه لي. فقال: أقسمت عليك لما أتيتني به. فأتته 
بعكةروعاء فيه عسل) » فيها عسلء فباعها بثمن يزيد على الدينارين» ورد عليها مالها وألقى بقيته في بيت مال 
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المسلمين وقال: انصبت دواب المسلمين في شهوة عمر . ومن ورعه أنه: كان له غلام يأتيه بقمقم(إناء يتخذ 
للوضوء)» من ماء مسخن» يتؤضأ منه, فقال للغلام يوماً: أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ المسلمين» فتجعله 
عنده» حتى يسخن, ثم تأتي به؟ قال: نعم أصلحك الله قال: أفسدته عليناء قال: أفسدته عليناء قال: فأمر 
مزاحماً أن يغلي ذلك القمقم. ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطب ثم يحسب تلك الأيامء التي كان يغليه فيهاء 
فيجعله حطباً في المطبخ . ومن أمثلة ورعه كان لا يقبل أي هدية من عماله أو من أهل الذمة خوفاً من أن يكون 
ذلك من باب الرشوة؛ فعن عمرو بن مهاجر قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً فقال: لو كانت لنا أو عندنا . 
شيء من التفاح» فإنه طيب الريح طيب الطعم فقام رجل من أهل بيته 

فأهدى إليه تفاحاًء فلما جاء به الرسول» قال عمر: ما أطيب ريحه وأحسنه, ارفعه يا غلام فأقرئ فلاناً السلام 
وقل له:إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب فقلت يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد 
بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة قال: ويحك؟ إن الهدية كانت للنبي هدية 
وهي لنا اليوم رشوة؛ ومن ورعه أنه كان لا يرى لنفسه أن تشم رائحة مسك أتته من أموال المسلمينء فعندما 
وضعت بين يديه مسكة عظيمة فأخذ بأنفه» فقيل يا أمير المؤمنين إنما هو ريح قال: وهل ينتفع منها إلا 
بريحهاءوكان يحترز من استعمال أموال المسلمين العامة فكان يسرج السراج من بيت إذا كان في حاجة 
المسلمين» فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه الخاص به من ماله الخاص. 

۹-عمر بن عبد العزيز حقق المدينة الفاضلة»حيث يقال أنه جمعت اكوام الزكاة من الذهب وغيره في صحن 
المسجد الاموي .ونودي على من يقبلهاءفلم يأخذها أحد»فاشتروا بها عبيداً من أفريقيا من غيرالمسلمين 
وأعتقوهم لوجه الله. 

-٩‏ عمر بن عبد العزيز المجدد الأول للإسلام. 

يرى المتتبع لأقوال العلماء والمؤرخين والمهتمين بدراسة الحركة التجديدية» إجماعاً تامأ على عد الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز المجدد الأول في الإسلام , وكان أول من أطلق عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهريء 
ثم تبعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال:يروى في الحديث إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح 
لهذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز » وتتابع العلماء على عدّه أول 
المجددين وذكر بعض أهل العلم هو من المقصودين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها . ولا شك أن عمر بن عبد العزيز خليق بأن يكون ممن 
يحمل عليه هذا الحديث, فقد كان عالماً عاملاً. همه كله وعزمهء وهمته. آناء الليل والنهار إحياء السنن وإماتة 
البدع ومحدثات الأمور ومحوهاء وكسر أهلها باللسان, والسنن › يقول ابن حجر العسقلاني: إن إجمّاع الصفات 
المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص 
واحد» إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على راس المائة الأولى باتصافه بجميع 
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صفات الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه وأما من جاء بعده فالشافعي, 
وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل . ومع أن بعض العلماء رأى 
أن مقام المجدد الكامل لا يستحقه إلا مهدي آخر الزمانء وأنه لم يولد في الأمة المسلمة مجدد كامل حتى 
الآن. 


من شروط المجدد وصفاته: 


أ. أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهج. 
ب . أن يكون عالماً مجتهداً: 
ج. أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع. 
س . أن يعم نفعه أهل زمانه. 
هل يشترط لعد المجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ 
يشترط بعض العلماء لاستحقاق المجدد هذا الوصف أن تقع وفاته على رأس القرنء إلا أن هذا الرأي 

مرجوح لأن كلمة (البعث) في الحديث تدل على الإرسال والإظهار والموت قبض وزوالء فالمقصود من 
الحديث: أن المجدد من تأتي عليه نهاية القرن وقد ظهرت أعماله التجديديةء واشتهر بالصلاح وعم نفعه. ولا 
يشترط أن تقع وفاته قبيل نهاية القرن أو أن يبقى حياً حتى يدخل عليه القرن التالي. 
. هل مجدد القرن واحد أو متعدد؟ 

أثار قوله صلى الله عليه وسلم: من يجدد لها دينها سؤالاً في الماضي والحاضرء هو: هل المقصود بلفظة 
(من) الواردة في الحديث فرداً واحداً من أفراد الأمة وأفذاذها يحي الله بها دينهاء أم المراد بها ما هو أوسع من 
ذلك فيشمل الأفراد والجماعات» وذهب كثير من العلماء إلى أن المجدد فرد واحد» ونسب السيوطي هذا الرأي 
إلى الجمهور فقال في أرجوزته عن المجددين: 
وكونه فرداً هو المشهور... ... ... ... ... ... قد نطق الحديث والجمهور 
وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن كلمة (من) في الحديث للعموم في أصل وضعها اللغوي , فتشمل الواحد 
والجماعة على حد سواء , ومن هؤلاء العلماء ابن حجر وابن الأثير والذهبي وابن كثير وغيرهم» ويتبين من خلال 
البحث أن حمل لفظة (من) في الحديث عن العموم أولى» لأن التاريخ والواقع يثبت وجود أكثر من مجدد رأس 
كل قرن من القرون الخوالي, ولأن مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة لكونها لا تقتصر على جانب من جوانب 
الدين, ولأن رقعة الأمة الإسلامية تمتد على مساحة شاسعة يصعب معها على فرد بل مجموعة أفراد أن يقوموا 
بعملية التجديد الشامل المطلق . 
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ك . المجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه:أي هو يعبر عما في ضمير الامة»وليس هو الشخص السوبرمان 
الذي يأتي من الفضاء ليصلخ مافسد»فيجب أن تكزن الامة جميعها مهيأة للتجديد. 


-وفاته رضي الله عنه: 0 

مرض عمر واشتد به الوجع وقيل بسبب أكله أكلة مسموة(اتهم بعض بني امية بها) ولما احتضر عمر بن عبد 
العزيزء قال: أخرجوا عني فلا يبقين عندي أحد. وكان عنده مسلمة بن عبد الملك» فخرجوا وقعد مسلمة وفاطمة 
زوجه أخت مسلمة على الباب فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه ليست وجوه إنس ولا بوجوه جان » وجاء في 
رواية: . ..قالت فاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر يقول في أيا م مرضه: اللهم أخف عنهم موتي ولو 
ساعة من نهارء فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده» وجلست في بيت بيني وبينه باب» فسمعته 
يقول: رلك الدّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلَها لَِّذِينَ لا يُرِيدُونَ علُوًا في الْأَرْضٍ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقبَةُ للممقِينَ) (القصص › 
الآية : 8). ثم هدأ فجعلت لا أسمع له صوتاً ولاحساً ولا كلاماً. فقلت لوصيف كان يخدمه: لو دخلت على 
أمير المؤمنين فدخل وصاح, فقمت ودخلت عليه وقد أقبل بوجهه إلى القبلة وأغمض عينيه ياحدى يديه وأغمض 
فمه بالأخرى» ومات رحمه الله يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رجب سنة (١١٠ه)»‏ على أصح الروايات» . 
واستمر معه المرض عشرين يوماً وتوفي بدير سمعان من أرض المعرة بالشام بعد خلافة استمرت منتين وخمسة 
أشهر »وهو ابن أربعين سنة. 

الفتوحات في عهد عبد عبد الملك والوليد وسليمان وعمر: 

-١‏ الفتوحات في بلاد الروم: 


في أواخر عام "الاه شعر عبد الملك أن الدولة استعادت قوتهاء وأنها تستطيع أن تستأنف جهادها وتعلي 
إرادتهاء وكانت العلاقات قد ساءت بين دولة الروم والدولة الإسلامية في هذه الفترةء وأخذ الروم يتأهبون 
للانتقاض فكان عبد الملك لهم بالمرصاد وقد أحكم إعداده, فعين أخاه محمد بن مروان والياً على الجزيرة 
وأرمينية ليكون القائد في هذه الجبهة, ومنع عبد الملك إرسال النقود التي كانت يدفعها وقت الضرورة فأثار هذه 
حنق الأمبراطور الروماني البيزنطي, فأعلن الحرب» وقدم بجيش كبير ليغزو المسلمين من ناحية أرمينيةء فلاقاه 
محمد بن مروان بجيشه ودارت موقعة عنيفة هزم فيها الروم على كثرة عددهم هزيمة شنيعة وفر الإمبراطور بنفسه 
وانفض عنه أكثر جنوده وكان ذلك عام ٤‏ لاه فزعزعت هذه الوقعة الدولة البيزنطية » واستغل عبد الملك هذا 
النصر وواصل ضغطه على الدولة البيزنطية عبر الحدود وانتظمت غزوات الصوائف والشواتي وشرع في التوغل 
داخل الأراضي البيزنطية القريبة فكانت الصوائف تخرج بانتظام للإغارة على هذه الأراضي يقودها محمد بن 
مروان أو غيره من أمراء بني أمية. 


138 


-في عام ١۸ه‏ بعث عبد الملك ابنه عبد الله بن عبد الملك ففتح ((قاليقال)» وهي إحدى مدن الروم الكبيرة. 
-في عام 84ه تمكن عبد الله بن عبد الملك من فتح مدينة أخرى رئيسية» داخل دولة الروم في آسيا الصغرى, 
وهي مدينة ((المصيصة) فبنى حصنهاء ووضع بها حامية من ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس» ولم يكن المسلمون 
يسكنوها من قبل وبني مسجدها . 0 

- استمرت الجيوش الإسلامية في جهادها طوال مدة الوليد ثم سليمان» وقد برز مسلمة بن عبد الملك في تلك 
الحروب كقائد فل ومقاتل عظيم» فكان في كل سنة يفتح بلداً أو حصناً من الحصون العظيمة التي أقامها الروم 
لتأمين سلامة بلادهم والمحافظة عليها من غارات الأعداى وكان يغزو معه هذه الغزوات . في عهد الوليد . فتح 
هذه الفتوح العباس بن الوليد بن عبد الملك ومن الحصون التي فتحها: حصن عمورية وهرقلية وقمونية» وحصن 
طوانة وسمطية والمرزبانين وطروس» وكثير غير هذه الحصون. 

-أرسل الإمبراطور البيزنطي انسطاس 7١‏ ١٠۷م‏ سفارة إلى دمشق لتستطلع الأخبار عن كثب» وتعرض على 
الخليفة الوليد مشروع عقد هدنة بين الدولتين» ولما وصلت السفارة البيزنطية إلى دمشق» شاهدت عظمة 
المسلمين في عاصمتهم ونشاط الخليفة في إعداد الجيوش لتوجيهها إلى القسطنطينية وعاد السفير إلى 
الإمبراطور يؤكد صدق عزيمة المسلمين على الجهاد وينصح بضرورة إتخاذ الإحتياطات اللازمة للدفاع عن 
العاصمة فأخل اسنطاس برأي سفيره» وأعلن في القسطنطينية أخبار الحملة الإسلامية المنتظرة» وأمر كل فرد أن 
يخزن لنفسه مؤونة تكفيه ثلاث سنوات وأن يخرج من المدينة كل معوز وغير قادر على تدبير مؤونته ثم ملأ 
الخزائن الإمبراطورية بكميات كبيرة من القمح وغيره من الحاجيات التي يتطلبها المدافعون عن المدينة» واهتم 
كذلك بتجديد أسوار المدينة لاسيما الجهات المطلة منها على المياهء حيث كان التداعي قد دب فيهاء ووضع 
على الأسوار البرية كل الآلات الحربية من المجانيق وغيرها من وسائل الدفاع؛ وبينما يمضي الخليفة الوليد في 
استعداداته للزحف على العاصمة البيزنطيين إذ وافته منيته سنة 97ه» فخلفه أخوه سليمان ليواصل جهوده في 
هذا الميدان(). 

-سليمان بن عبد الملك وحصاره للقسطنطينية: 

يبدو أن اهتمام الخلفاء بفتح القسطنطينيةء إنما يرجع لرغبتهم الشديدة في أن يكونوا المقصدوين بقوله عليه 
الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش» وحدث أن هاجم 
البيزنطيون ساحل جند حمصء وسبوا ((امرأة وجماعة)), وللمرأة فيهم ذكر إذ ذاك, فغضب سليمان وقال: ما هو 
إلا هذا نغزوهم ويغزوننا والله لأغزونهم غزوة أفتح فيها القسطنطينيةء أو أموت دون ذلك: 

- ضمت الحملة البرية نحو مائةً وعشرون ألفاً من الشام والجزيرة والموصل وضمت الحملة البحرية ألف مركب 
من أهل مصر وإفريقياءويبدو أن تقدير المسلمين بحصانة القسطنطينية» وطول أمد الحرب» تقدير سليم وقوي 
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حيث أنهم أدركوا أن حضارها يتطلب قوات كبيرة ووقتاً طويلاً وأسلحة متنوعة لذلك جمعوا: آلات الحرب 
للصيف والشتاء والمجانيق والتفط وغير ذلك. 

- سار سليمان من القدس إلى دمشق ومضى حتى نزل دابق (بالقرب من حلب)» وأقسم ألا ينتقل منها حنى 
يفتح القسطنطينية» فأقام بها 0 
-في سنة /4ه تحركت الحملة بقيادة مسلمة بن عبد الملك من سوريا برأ وبحراً باتجاه القسطنطينية واستمر ش 
مسلمة في سيره ووصلت الحملة البرية القسطنطينية عام ۹۸ھ ووصلها الأسطول في عام 495ه وضرب 
المسلمون الحصار على المدينةء وقاتلوا الروم قتالاً شديداً واستبسلوا في جهادهم, ورغم المصابرة التي استمرت 
قرابة سنةء فإن المحاولة فشلت وخسر المسلمون خسارة كبيرة في العدد والعدة , وقد وصفت المصادر 
الإسلامية الحالة السيئةء التي آل إليها الجيش الإسلامي في الفترة الأخيرة من الحصارء فالبسوي يقول: وقد 
كان الناس لقوا جهداً من القسطنطينية من الجوع, ويقول الطبري: فلقي الجند ما لم يلق جيشء حتى أن كان 
الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحده» وأكل الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكل شيء غير 
التراب. 

لما مات سليمان بن عبد الملك تولى عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة,» فوجه إلى مسلمة وهو محاصر 
للقسطنطينية وأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين» ووجه إليه خيلاً عتاقاً وطعاماً كثيراً وحث الناس على 
معونتهم, وكان عدد الخيل التي وجهها لمسلمة خمسمائة فرس › لأنه كان قد أصاب المسلمين مجاعة فقواهم 
بذلك ,لأنّ موقف المسلمين المحاصرين للقسطنطينية كان ميئوساً منه. 

- لم يغفل عمر أبداً عن غزو الروم دفاعاً عن حدود أرض الشام الشمالية الغربية. 

-أهم عوامل فشل الحصار:ضراوة الشتاء: بخصوص ضراوة الشتاء عام 484ه قيل أن الثلج غطى وجه 
الأرضءونقص الطعام»و مناعة أسوار المدينة وتحصيناتها الدفاعيةءواستخدام سلاح جديد ضد المسلمين: «النار 
الإغريقية)). 

من أشهر قادة المسلمين ضد الروم: 

-١‏ مسلمة بن عبد الملك: مسلمة بن عبد الملك الأمير الضرغام قائد الجيوشء أبو سعيد الأموي الدمشقي, 
ويلقب بالجرادة الصفراء › له مواقف مشهودة مع الروم, وهو الذي غزا القسطنطينية وكان ميمون النقيبةء وقد 
ولى العراق لأخيه يزيد ثم أرمينية. 

؟-أبو محمد البطال: كان من أبطال المسلمين وأمرائهم الشاميين وكان مع جيش مسلمة بن عبد الملك وكان 
مقره بإنطاكية أوطأ الروم خوفاً وذلاً. 
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ثانياً: الفتوحات في الشمال الإفريقي والأندلس: 
-١‏ فتوحات حسان بن النعمان الغساني: 
استشهد زهير البلوي وأصحابه في معركة مع البيزنطيين في مدينة درنة بشرق ليبيا ودفن مع أصحابه, وقبورهم 
هناك معروفة إلى اليوم تسمى مقبرة الشهداء وكان ذلك ١/اه‏ » فجهز عبد الملك جيشاً كبيراً قوامه نحو أربعين 
ألف مقاتل غالبيتهم من أهل الشامء وعهد بقيادته إلى حسان بن النعمان الغساني الذي كان رجلاً ورعاً تقياً يدل 
على ذلك تسميته ب(الشيخ الأمين)) وكان بداية الغزو في عام 4 ۷هره)» وقد تمكن هذا الجيش من فتح 
المناطق التي مر بها وكان على مقدمته كل من محمد بن أبي بكير وهلال بن ثروان اللواتي فقام بالأعمال التالية: 
١‏ . فتح قرطاجنة:وهي مدينة عظيمة في تونس حالياً. 
۲ . هزيمة حسان أمام الكاهنة: 

بقي من ملوك إفريقية إمرأة تملك البربر وتعرف بالكهانة , والتقى حسان بن النعمان بالكاهنة عند نهر يدعى 
نيني أو مسكيانة على مرحلة من باغاي ومجانة فانتصرت الكاهنة وقتل من المسلمين خلق كثير وانسحب حسان 
إلى قابس » وقامت الكاهنة بالهيمنة على المغرب كله بعد حسان خمس سنين» وسعت في خراب بلاد إفريقية 
كلهاء حتى يبأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلا آخر الدهرءفهدمت الحصون وأحرقت 
الشجرءفكانت إفريقية من طرابلس إلى طنجة ظلا وقرى متصلة فأخرجت جميع ذلك وأساءة السيرة في أهلها 
وعسفتهم وظلمتهم . 
۳ . استعادة البيزنطيين قرطاجنة وانسحاب حسان إلى سرت بليبيا: 

كان لسقوط قرطاجنة بيد المسلمين أثر بالغ على البيزنطيين ووجدوا في خروج حسان من إفريقية والفوضى التي 
عمّت البلاد مجالاً لإعادة نفوذهم في الشمال الإفريقي؛ فجهز الإمبراطور ليونتوس . الذي خلف جستنيان الثاني 
. سنة ٥۹م‏ حملة كبيرة بقيادة البطريق يوحنا إلى إفريقية وأعد أسطولاً كبيراً لنقل الجند إليهاء فتمكنت القوة 
البيزنطية من استعادة قرطاجنة سنة 8لاهء دون مقاومة تذكر ٤‏ 
٤‏ . مقتل الكاهنة: ۸۲ھ 
دارت المعركة بين الكاهنة وحسان على مقربة من قابس وانتهت بنصر كبير للمسلمين» وبمقتل الكاهنة عند بثر 
سمي بثر الكاهنة , وبعد هذا الانتصار عاد حسان إلى القيروان في سنة ١8هء‏ ومنها زحف إلى قرطاجنة وأعاد 
فتحها . وبهذا النصر المزدوج خلصت أرض إفريقية للمسلمين: تلت ذلك فترة استقرار ثم انطلاق لفتح ما تبقى 
من المغرب . 
ثانياً : فتوحات موسى بن نصير 88ه: 
عزل عبد العزيز بن مروان والي مصر والمغرب حسان وأمر بتولية موسى بن نصير في سنة 8/ه. 
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-استطاع موسى أن يجند أعداداً كبيرة من قبائل البربر مثل كتامة وهوارة وزناتة ومصمودة»بسبب سياسته الحسنة 
معهم وإسلام الكثيرين منهمءوؤضعهم جميعاً في حامية طنجة تحت قيادة طارق بن زياد الذي وليها سنة ٩۰‏ ه 
من قبل موسى بن نصير . 

-استطاع موسى بن نصير بعد حملات جهادية منظمة السيطرة على جميع شمال إفريقية من برقة إلى المحيط 
الأطلسي وأصبح سيد إفريقية بدون منازع» وكان أولاده من ضمن قادته في فتوحاته الكبرى. 1 
-نظم حملات بحرية على جزر البحر الأبيض المتوسط ومن أشهر تلك الحملات ما سمي بحملة الأشراف 
بسبب اشتراك أشراف الناس فيها وكانت وجهتها جزيرة صقلية حيث بلغ عدد مقاتليها بين التسعمائة والألف 
وكانت بقيادة ابنه عبد الله الذي حقق نصراً حاسماً حتى غنم المسلمون غنائم كثيرة بلغ فيها سهم المقاتل مائة 
دينار ذهب . 
. فتح الأندلس وجهود طارق بن زياد: 

فكرة الفتح: يمكن القول بان فكرة فتح الجزيرة الايبيريّة هي فكرة إسلامية تماماً. بل يُروى بأنها فكرة قديمة 
تمتد إلى أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان, فقد كان عقبة بن نافع الفهري يفكر في إجتياز المضيق إلى أسبانيا 
لو استطاع وسبق للمسلمين نشاط على شواطى أسبانيا الشرقية وبعض الجزر القريبة منها. 

- في سنة 86ه: جهز موسى بن نصير ولده عبد الله, فافتتح جزيرتي مَيورقة ومنورقة. 

-كان يليان حاكم مدينة سبتة يتصل بموسى بن نصير ويحاول أن يحنهم للقضاء على حاكم الاندلس الظالم 
لذريق»وعرض عليهم المساعدة في ذلك وتسهيل المهمةءوكانت هذه الاتصالات تجري بعلم الخليفة الوليد بن 
عبد الملك. 

؟ . الحملة الاستطلاعية » أو حملة طريف: 

.. نفد موسى أوامر الوليد بأن جهز حملة استطلاعية مؤلفة من خمسمائة جندي منهم مائة فارس بقيادة طريف 
بن مالك الملقب بأبي زرعة وهو مسلم من البربر وجاز المضيق . من سبتة بسفن يليان أو غيره» ونزل قرب أو 
في جزيرة بالوما في الجانب الأسباني وعرفت هذه الجزيرة فيما بعد باسم هذا القائد: جزيرة طريف , وكان إبحار 
هذه الحملة من سبتة في رمضان عام ١۹ه‏ )تموز ١٠۷م)‏ وقد جال طريف في المدينة والنواحي المحيطة بها 
واستطلع أخبار العدو في تلك الجهات » وعادت حملة طريف بالأخبار المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في 
عملية الفتح. 

۳ . العبور: 

لما رأى موسى بن نصير ما حققته حملة طريف» وصح عنده ما نقل إليه من أحوال الأندلس» بعث طارق بن زياد 
في سبعة آلاف من المسلمين أكثرهم من البربر والموالي وأقلهم من العرب ولما احتاج طارق إلى أعداد في فترة 
تالية أمدّه موسى بخمسة آلاف فتمٌ جيش طارق من السفن لنقل الجنود إلى بر الأندلس وقد حرص القائمون 
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على الحملة لاستكمال عملية نزول الجند أن يُعموًا أخبار الحملة على الناس: لذلك أحضر يوليان السفن إلى 
سبتة ليلاً وأخذت تنقل الجنود تباعاًء ويبدو أن عملية إبحار الجند اقتضت أكثر من ليلة فقيل أن الجند الذين 
نزلوا بر الأندلس كانوا يكمنون في النهار حتى لا يشعر بهم أحد» وكانت السفن تختلف بين سبتة والأندلس 
وأهل الأندلس لا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت السفن تختلف به من المنافع والمتاجرء ولما علم أهل 
الأندلس بالحملة كانت عملية الإبحار قد تمت بسلام في رجب من عام اثنين وتسعين للهجرةء ونزل طارق» 
بالجند عند جبل كاليي» وهو الجبل الذي أخذ اسم طارق وصار يعرف بجبل طارقء وسار طارق بالجيش نحو 
الجزيرة الخضراء ففتحهاء وكان لذريق في شمال الأندلس مشغولاً في محاربة البشكنس» وقيل في محاربة 
الفرنسيين» فأرسل خليفته تدمير يُعْلِمُه بالهجوم الإسلامي, فعاد لذريق مسرعاً لصده» وفي طريقه لقتال المسلمين 
عزج على العاصمة طليطلة دون أن يدخلها وصالح أسرة غيطشة ودعاهم والقوط المخالفين له إلى الانضمام إليه 
في حرب العدو المشترك فساروا معه. وقيل أن لذريق عهد بقيادة ميمنة جيشه وميسرته إلى ابي غيطشة: وعلم 
طارق بالحشود التي حشدها لذريق لمجابهته بضخامتها ويطلب منه مدداًء فأمدّه موسى بخمسة آلاف مقاتل »› 
ويصف المقري» نقلاً عن بعض المؤرخين جند طارق لقد أقبلوا وعليهم (رالزرد)) وفوق رؤوسهم ((العمائم 
البيض)) وبأيديهم (القسي العربية)) وقد تقلدوا السيوف وحملوا الرماح فلما رآهم لذريق دخله منهم الرعب » 
وذكر ابن الأثير: أن طارقاً لما ركب البحر غلبته عينه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم . في نومه . ومعه 
المهاجرون والأنصار قد تقلّدوا السيوف وتنكبوا القسّي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا طارق تقدم 
لشأنك, وأمره بالرفق بالمسلمين» والوفاء بالعهد, فنظر طارق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد 
دخلوا الأندلس أمامه, فاستيقظ من نومه مستبشراً وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم يشك في الظفر . 

٤‏ . معركة وادي لكة أو العبور إلى الأندلس: أصبح من الواضح أن طارقاً أكثر حرية من خصمة بعد سقوط ولاية 
((الجزيرة الخضراء)) بيده وهزيمة قائد القوط ((بنج)) وهلاك فرقته بكاملها على يدي جيش طارقء وأصبح قادراً 
على اختيار المكان المناسب للقتالء فقد كان اختيار ميدان القتال من قبله من أهم عناصر نجاحه في هذه 
المعركة .وما أن استكمل لذريق عدة الجيش وعديدة حتى تحرك جنوباً لمواجهة طارق وجيشه في المكان الذي 
اختاره هذا الأخير» فوصله في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام ”9ه وعسكر بجيشه على الجهة الشمالية 
للوادي » والتقى الجيشان على نهر لكة من أعمال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة 7ه واتصلت الحرب 
بين الجانبين ثمانية أيام استشهد فيها ثلاثة آلاف من المسلمين ولكن الهزيمة دارت على لذريق وجيشه؛ وقيل 
أن لذريق غرق وقتل كثير من جيشه. ومما يروي عن ابناء غيطشة أنهم خذلوا لذريق وتركوهم وأنصارهم مواقفهم 
أمام المسلمين ظناً منهم أن المسلمين إذا امتلأت أيديهم من الغنائم عادوا إلى بلادهم فبقي الملك لهم ولعل 
خذلان آل غيطشة وأنصارهم لذريق كان بدافع الانتقام منه.وبعد هذا النصر العظيم تعقب طارق فلول الجيش 
القوطي التي لاذت بالفرار. وسار الجيش الإسلامي فاتحاً لبقية مناطق الجزيرة الإيبيريّة . 
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5 . الخطبة المنسوبة إلى طارق وحرق السفن: 
من المستبعد فعل طارق لذلك »فإذا كانت السفن ليليان فليس من حق طارق التصرف بهاء وإن كانت للمسلمين 
فليس حرقها عملاً عسكرياً سليماً أو مناسباًء وأغلب الظن أن طارق أبعد السفن عن الساحل لحرصه على 
سلامتهاءوقال خطبة حماسية ألهب بها مشاعر جنوده للفتح. 
۷. عبور موسى بن نصير إلى الأندلس 
... كان موسى بن نصير من التابعين . رحمهم الله تعالى . وقد روى تميم الداري رضي الله عنه» وكان عالماً كريماً 
شجاعاً ورعاً تقياً لله تعالى » وكان من رجال العلم حزماً ورأياً وهمّة ونبلاً وشجاعة وإقداماًءوكان طارق بن زياد على 
صلة بقائده موسى بن نصيرء يفتح الفتوحات باسمه وبتعليماته» ويخبره عن كل شيء أولاً بأول منذ بداية الفعح» 
ويستشيره فيما يحتاج إليه وقد رأينا كيف طلب المدد قبل معركة وادي لكّة وكان موسى على علم تام بأحوال 
الفتوح وبعد سنة تقريباً من عبور طارق» وتفرق جيشه وتوزيعه على المناطق والمدن التي فتحت» فخاف طارق أن 
يُغلب وان يُستغل القوط قلة جيشه» فأرسل إلى موسى يستنجده واستخلف موسى على القيروان ولده عبد الله.. 
ونهض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في عسكر ضخم , وتحرك موسى بجيشه نحو شذونة فكانت 
أول فتوحاته ثم توجه إلى مدينة قرمونة وليس بالأندلس أحصن منهاء ولا أبعد على من يرومها بحصار أو قتال 
فدخلها بحيلة توجهت بأصحاب يُْيانوطرقهم موسى بخيله ليلا ففتحوا لهم الباب» وأوقعوا بالأحراس» فملكت 
المدينة فافتتحها. وتوجه بعد ذلك: إلى أشبيلية جارتها فحاصرها وهي أعظم مدائن الأندلس :وأصبحت المدن 
والقرى تتساقط أمام جيوش الفاتحين كتساقط الأوراق من على الأشجار في فصل الخريف.وكان لقاء موسى 
وطارق في بداية ذي القعدة سنة 4 9ه عند طليطلة أو قرطبةء وأقاما بالجيش الإسلامي فصل الشتاء أو جله في 
طليطلة يرتبون أحولها وينظمون شئونهاء ويستريحون ويتهيأون ويخططون لفتح شمال شبه الجزيرة الأيبيريّة.ثم 
أوغلا شمالاً ففتح مدن لاردة ووشقة وطركونة وبرشلونة, كما فتح بلنسية وطرطوشة على الساحل الشرقي 
للأندلسءثم عاد موسى إلى طليطلة ثم غادرها إلى قرطبة ومنها إلى أشبيلية حيث استخلف فيها ولده عبد العزيز 
والياً واتخذ منها عاصمة للبلاد» ولكن أشبيلية لم تمكث طويلاً عاصمة للبلاد وإنما استعيض عنها بقرطبة منذ 
عام ۹۷ه وظلت قرطبة مركز الديار الأندلسية حتى نهاية عهد الخلافة في الأندلس. 
رجوع موسى إلى عاصمة الخلافة دمشق: 

وصل موسى في عام 5ه إلى دمشق قبل وفاة الوليد وقيل إن سليمان بن عبد الملك بعث إلى موسى بن 
نصير أن لا يدخل دمشق يريد أن ينتظر وفاة أخيه الوليد بن عبد الملك ثم يدخلهاء فتكون علامات الفتح 
ودلائل النصر من الأسرى والغنائم والهدايا فاتحة عهده فيعظم مقامه عند الناس ولكن موسى خالف سليمان 
ودخل» فلما ولى سليمان الخلافة حقد على موسى وعزله وحبسه وأغرمه أموالاً كثيرة » ويبدو أن تدخل يزيد بن 
المهلب وعمر بن عبد العزيز لصالح موسى» لدى سليمان بن عبد الملك أثمر عن رضا سليمان عن موسى 
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وأصبح فيما بعد عظيم المنزلة» وكان سليمان يستشيره في بعض الأمور العسكريةء كما هو الحال في الخطة 
العسكرية الواجب إتباعها في سير الحملة المتجهة إلى القسطنطينية كما أن سليمان كان يخرج إلى بعض أمواله 
متنزهاً وبرفقته موسى بن نصيرءويرى الكثير من المؤرخين أن موسى بن نصير لم يكن يعتزم التوقف في فتوحاته 
عند هذا الحد وإنما كان يخطط لعبور جبال البرانس واجتياح أوربا كلها والوصول إلى القسطنطينية وفتحها من 
جهة الغرب لولا أن استدعاه الخليفة الوليد إلى دمشق وأمره بالتوقف بالفتح عند هذا الحدء ويؤكد المؤرخون أنه 
لو قد قدر لموسى بن نصير أن يمضي قدماً في مشروعه هذا لتغير شكل النظام الدولي تماماً ولقضى على القوى 
غير الإسلامية 

٠‏ . خاتمة موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهما الله تعالى: 

الخليفة سليمان کان عاتباً على موسی»وکانت بينه وبين سليمان محاورات وتساؤلات فقد قال له سليمان يوماً: 
ما كنت تفزع إليه عند الحرب؟ قال الدعاء والصّبْرء قال: فأي الخيل رأيت أصبر؟ قال:الشقّرء قال: فاي الأمم 
أشدٌ قتالا؟ قال: هم أكثر من أن أصف؟ قال: قال: فأخبرني عن الوم قال: أُسْدٌ في حصونهم عِقبان على 
خيولهم» نساء في مراكبهم, إن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن رأَؤا غلبةء فأوعال تذهب في الجبالء لا يرون الهزيمة 
عاراً. قال: فالبربر؟ قال: هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبراً وفروسيةء غير أنهم أغدر الناس قال: فأهل 
الأندلس؟ قال: ملوك مترفون وفرسان لا يجبنون» قال: فالفرنج؟ قال: هناك العدد والجلد والشدة والبأس» قال: 
فكيف كانت الحرب بينكم وبينهم؟ قال: أمًا وهذا فوالله ما هُزمت لي راية قط ولا بُدّد لي جمع» ولا كب 
المسلمون معي منل اقتحمت الأربعين إلى أن بلغت الثمانين» ولقد بعثت إلى الوليد بتور زبرجد كان يجعل فيه 
اللبن حتى ترى فيه الشعرة البيضاء ثم أخذ يُعدّد ما أصاب من الجوهر والزبرجد حتى تحير سليمان » وقد توفي 
موسى بن نصير رحمه الله تعالى وهو متجه للحج برفقة الخليفة سليمان بن عبد الملك في المدينة المنورة . على 
سكانها أفضل الصلاة والسلام . أو في وادي القرى (رالغلا » حاليا) أواخر سنة /41ه وعمره ثمان وسبعون سنة 
أو يزيد رفي سنة ۹۷ه)» وقال صاحب معالم الإيمان: توفي بالمدينة متوجهاً إلى الحج وكان قد سأل الله عر 
وجل أن يرزقه الشهادة أو يموت بالمدينة فأجاب الله دعاءه » وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك . 
فتوحات المشرق وما وراء النهر: 

١-فتوحات‏ المهلب بن أبي صفرة: كوفى المهلب بن أبي صفرة على إخلاصه للدولة وتفانيه في محاربة الخوارج 
أميراً على خراسان عام ۷۸ ه بناء على توصية الخليفة عبد الملك» فنزل العاصمة مرو» ثم أخذ يعيد الهدوء 
والأمن والنظام إلى البلادء ولأول مرة بعد أربع عشرة سنةء تم إرسال جحافل المسلمين من جديد نحو الشرق 
إلى بلاد التركمان ۸٠‏ ه ‏ فعبر المهلب بنفسه نهر بلخ(( سيحون)) ونزل كش » ثم جعل يغزو البلاد غزواً 
متواصلاً لا يفتر عن الجهاد» فخيل له بسمرقند, وأخرى ببخاري وثالثة بطخارستان ورابعة ببست » وكان كلما 
فتح فتحاً أخرج الخمس لبيت المال وأرسله إلى الحجّاج ويقسم الباقي بين أصحابه »ووجه المهلب ابنه يزيد إلى 
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بلاد الختلء وملكها الشبل بناء على ترغيب ابن عم الملك وفي بلاد الختل تمكن الملك الشبل من ابن عمه 
فقتله, أما يزيد بن المهلب» فقد استطاع تحقيق أهداف الحملةء فقد اضطره إلى المصالحة ودفع الفديةء بعد أن 
هزمه عسكرياً وقام. بمضايقته في حصار قلعة الشبلء وأرسل ابنه الثاني حبيب إلى رابنجن» فوافى صاحب 
بخاري في أربعين ألفاً فقام قسم من أهالي بخار بالهروب والاختباء بإحدى القرى فاجتثهم وعاد حبيب إلى أبيه 
- وفاة المهلب: 

كان المهلب من التابعين» فقد ولد عام الفتح الذي كان سنة ثمان الهجرية ومات سنة ۸۲ ه في ولاية خراسان 
وكان يقال: ساد الأحنف بحلمه ومالك بن مسمع بمحبته للعشيرة» وقيبة بدهائه وساد المهلب بهذه الخلال 
جميعاً »وكان حليماً من أخبار حلمه» أنه مر يوماً بالبصرة» فسمع رجلا يقول: هذا أعور قد ساد الناس» ولو خرج 
إلى السوق لا يساوي أكثر من مائة درهم فبعث إليه المهلب بمائة درهم وقال: لوزدتنا في الشمن زدناك في 
العطية, وكان قد فقئت عينه بسمرقند » وكان بليغاً في كلامه حكيماً في آرائه, له كلمات لطيفة وإشارات مليحة 
تدل على مكارمه ورغبته في حسن السمعة والثناء الجميل ومن ذلك قوله: الحياة خير من الموت» والثناء خير 
من الحياة» ولو أعطيت ما لم يعطه أحد لا حببت أن تكون لي أذن أسمع بها ما يقال فيّ غداً إذا مت(5)» وقيل . 
يوماً للمهلّب: ما خير المجالس؟ فقال: ما بعد فيه مدى الطرف وكثر فيه فائدة الجليس. وقال يوماً: أدنى أخلاق 
الشريف كتمان السر وأعلى أخلاقه نسيان ما أسرّ إليه . 

. وصيته لأبنائه حين حضرته الوفاة: دعا ابنه حبيباً ومن حضره من ولده» ودعا بسهام فحزمت ثم قال: أفترونكم 
كاسريها مجتمعة؟ قالوا: لا. فقال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة, فأوصيكم بتقوى 
الله » وصلة الرحم, فإن صلة الرحم تدسيء في الأجل وتثري المال وتكثر العددء وأنهاكم عن القطيعة فإن القطيعة 
تعقب النار وتورث الذلة والقلّة, فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا أمركم لا تختلفواء وتبارّوا تجتمع أموركم. إن بني الأم 
يختلفون فكيف ببني العلات؟ وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل من قولكم» فإني أحبّ للرجل أن 
يكون لعمله فضل على لسانه, واتقوا الجواب وزلة اللّسان فإن الرجل تزلّ قدمه فينتعش من زلته ويزلٌ لسانه 
فيهلك. اعرفوا لمن يغشاكم حقّه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له» وآثروا الجود على البخل» وأحبوا 
العرب واصطنعوا العرف, فإن الرجل من العرب تعده العدة فيموت دونك فكيف الصنيعة عنده؟ عليكم في 
الحرب بالإناة والمكيدة فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة وإذا كان اللقاء نزل القضاء فإن أخذ الرجل بالحزم 
فظهر على عدوه قيل: أتى الأمر من وجهه ثم ظفر فَحُمد وإن لم يظفر بعد الأناة قيل: ما فرّط ولا ضيّع» ولكن 
القضاء غالب» وعليكم بقراءة القرآن وتعلم السنن وأدب الصالحين وإياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسكم . 

وبعد وفاة المهلب ولي الحجّاج ابنه يزيد خراسان, فقام يزيد عام ٤‏ 8ه بفتح قلعة باذنجس . التي كان ينزلها 
ينزك» بعد أن وضع عليه العيون. وتأكد من خلو القلعة بخروج ينزك منها فسار إليها وحاصرها فتم له فتحهاء 
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واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر وكانت القلعة على جانب كبير من المنعة بحيث أن صاحبها ينزك كان 
يسجد لهاء وعزل الحجّاج يزيد بن المهلب وعين أخاه المفضل على ولاية خراسان عام 88ه فولى المفضل 
البلاد تسعة أشهر قام خلالها بغزو باذنجس» ففتحا وأصاب منها مغنماً فقسم المغانم بين المقاتلين» فأصاب كل 
رجل منهم ثمانمائة درهم ثم غزا المفضل آخرون وثومانء فظفر وغنم» وكان يقسم الأموال مباشرة لعدم وجود _ 
بيت مال عنده . 


فتوحات سجستان. 
سجستان: ولى الخليفة عبد الملك: أمية بن عبد الملك بن خالد بن أسيد بن أبي العيص فوجه هذا ابنه عبد الله 
فصالحه رتبيل القائم على ثلاثمائة ألف درهم» ولما بلغ الخليفة ذلك عزله» ثم ولى الحجّاج عام ۷۸ه عبيد الله 
بن أبي بكرة فلبث منة بلا غزو, وفي السنة التالية تحرك لمناجزة رتبيل الذي كان مصالحاًء ولكنه يؤدي الخراج 
حيناً ويمنع حيناً آخر, فقام عبيد الله بن أبي بكرة عام ۷۹ه» ومضى إليه غازياً حتى دخل بلاده فأصاب منها 
الغنائم وهدم الحصون وغلب على أرض من أرضيهم وهرب أتباع رتبيل من الترك أمام جحافل المسلمين» حتى 
اقتربوا من عاصمتهم كابلء فأخذ الترك على المسلمين الشعاب والمسالك, فسقط في أيديهم المسلمين حتى 
شعر الجنود المسلمين بالضيق والهلاك, مما دفع عبيد الله بن أبي بكرة إلى مصالحة رتبيل ليمكن المسلمين 
الخروج من أرض الترك سالمين ءيعيد للدولة هيبتها ومكانتها(٣)»‏ فأعد الحجّاج في عام ١8ه‏ جيشاً قوياً من 
أهل الكوفة بلغ عدد عسكره أربعين ألفاً» عشرون ألفاً من الكوفة ومثلهم من البصرة وتشجيعاً للجنود ورفعاً 
لروحهم المعنوية أعطاهم أعطياتهم مسبقة, وأنفق فيها الأموال, وأنجدهم بالخيل والسلاح» حتى سمي هذا 
الجيش ((جيش الطواويس)) .واختار لهذا الجيش الكبير عبد الرحمن بن الأشعث الذي سار بهم حتى وصل 
سجستان. وقد تحدثنا عن هذا الجيش وما قام به من حروب أهلية عند دراستنا لثورة عبد الرحمن بن الأشعث. 
فتوحات قتيبة بن مسلم في بخارى وسمرقند وغيرها: 

هو قتيبة بن مسلم الباهلي الأمير أبو حفص, أحد الأبطال والشجعان» ومن ذوي الحزم والدهاء والرأي 
والغتاءء وهو الذي فتح خوارزم وبخارى وسمرقند وكانوا قد نقضوا وارنّدوا. ثم أنه افتسح فرغانه, وبلاد الترك في 
سنة 6ه » ولي خراسان عشر سنين وله رواية عن عمران بن حصينء وأبي سعيد الخدري»بعد المفضل بن 
المهلب عام 87هء وكان من الأبطال الشجعان ذوي الحزم والدهاء والرأي والغناءء ويعتبر بحق من أعظم القادة 
الفاتحين» الذين عرفهم التاريخ الإسلامي عامة وتاريخ الدولة الأموية خاصة , ففي عشر سنين فتح أقاليم شاسعة: 
وقد هدى الله على يديه خلقاً لا يحصيهم إلا الله فأسلموا ودانوا لله عز وجل وهي: 
المرحلة الأولى : استعادة الطالقانوالصغانيان وطخارستان: 
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عرض قتيبة جنده وحثهم على الجهاد وسار غازياً. فلما كان بالطالقان أتاه دهاقين (بلخ) وساروا معه» فقطع نهر 
((جيحون)) فتلقاه ملك (الصغانيان) بهدايا ومفاتيح من ذهب ودعاه إلى بلاده وسلّمها إليهء لأنّ ملك شومان 
وأخرون(4)» كان يسيء جواره» وسار قتيبة منها إلى أخرون وشومان وهما من الصَعًانيان» فصالحه ملكها على 
فدية أداها إليه. فقبلها قتيبة ثم انصرف عائداً إلى (مرو) واستخلف على جنده أخاه صالح بن مسلمء ففتح 
صالح بعد وجوع قتيبة (كاشان) وأورشت »> وفتح أخسيكت وهي مدينة (فرغانة) القديمة › بهذا الفعح الكبيرء 
استهل قتيبة ولايته لخراسان سنة 85/ه. 

المرحلة الثانية : فتح إقليم بخارى ۸۷. ١۹ه:‏ 

كانت أول مدينة غزاها في هذا الإقليم» وهي مدينة بيكند. وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهر » واستمرت 
حملات قتيبة على إقليم بخارى في هذه المرحلة بصفة منظمة كل سنةء وكان غزوه يتم في فصل الصيف فإذا 
دخل الشتاء عاد إلى مرو »وفي سنة ۸۸ه ترك أخاه بشاراً على مرو وعبر النهر ففتح نومشكت ورامشة من 
أعمال بخاري وفتحها صلحاً بناء على طلب أهلها . وفي عام ۸۹ه استأنف قتيبة فتوحاته وقصد بخاري هذه 
السنة بناء على أوامر الحجّاج» فلقيه في طريقه جمع من أهل كش ونسف فظفر بهم ومضى إلى بخاري» فتصدى 
له ملكها . وردان خذاه . فلم يستطع الاستيلاء عليهاء فرجع إلى مروء وسار إليها سنة ٠4ه‏ ومع أن وردان خذاه , 
كان قد استجاش الصغد والترك ليساعدوه في التصدي لقتيبةء إلا أنه تمكن من الانتصار عليهم بعد معارك 
شرسة» واستولى على بخاري» وكتب بالفتح إلى الحجّاج , وبهذا استكمل قتيبة فتح إقليم بخارى كله في ثلاث 
سنوات. 

المرحلة الثالثة من 9٠‏ . 4ه فتح سمرقند: وهي المرحلة التي فرض فيها قتيبة السيادة الإسلامية على حوض 
نهر جيحون وتوج عمله فيها بالاستيلاء على مدينة سمرقند, أعظم المدائن في بلاد الصغدء وكان طرخون ملك 
الصغد» قد أرسل إلى قتيبة بعد انتصاره في معركة بخارى سنة ٠‏ ۹ه يطلب الصلح, فأجابه قتيبة وصالحه. ورجع 
قتيبة» وفي سنة 1ه كان غدر نيزك . صاحب قلعة بادغس . وتأليبه ملوك طخارستان ورتبيل ملك سجستان على 
المسلمين» وقد نكل به قتيبة سجستان من الشمال وربما كانت تلك أول مرة يغزو فيها قتيبة سجستان وربما كان 
قد أراد تأديب رتبيل ملكها لانضمامه إلى نيزك في غدره» ولكن رتبيل قدر العواقب وطلب الصلح فقبل قتيبة 
وصالحه. وانصرف عائداً إلى مروء وترك عبد ربه بن عبد الله بن عمير الليثي عاملاً على سجستان » وقد توج 
قتيبة فتوحاته في هذه المرحلة بفتح سمرقند» وهي أعظم مدائن ما وراء النهر والذي دعاه إلى ذلك أن طرخون 
ملكها كان قد نقض الصلح الذي أبرمه معه قتيبة سنة ٠‏ 9ه, وامتنع عن دفع ما كان صالح عليه فقرر قتيبة أن 
يضع حداً لهذا العبث» فجمع جنده وأخبرهم بنقض طرخون الصلح وبعزمه على فتح سمرقند بالقوة وجهز أخاه 
عبد الرحمن بن مسلم في عشرين ألف مقاتل وأمره بالسير أمامه» ثم تبعه هو في أهل خوارزم وأهل بخاري 
وضرب عليها الحصار وقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم ((فساء صباح المنذرين)) » متيمناً بقول: رسول الله صلى 
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الله عليهوسلم عندما حاصر. خيبر, فلما رأى أهل سمرقند أن مدينتهم قد حوصرت خافوا طول الحصار فكتبوا 
إلى ملوك الشاش وفرغانة يستغيدوهم» ويحرضونهم على المسلمين وقالوا لهم: إن العرب إذا ظفروا بنا عادوا 
عليكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم, استجاب هؤلاء الملوك لنداء أهل سمرقند واختاروا عدداً من أولادهم 
ومن أهل النجدة والبأس من ابناء المرازبة والأساورة والأبطال وأمروهم أن يفاجأوا قتيبة في معسكره. وهو 
مشغول بحصار سمرقند ولكن قتيبة كان يقظاً باثاً عيونه ولم يغب عن باله حدوث مثل هذه المفاجآت» فعلم 
بخبرهم» وأرسل لهم فرقة من جنده بقيادة أخيه صالح بن مسلم» فبدد شملهم وقتلهم ولم يفلت منهم إلا 
الشريد. وغنم السملمون أمتعتهم وأسلحتهم» فلما رأى الصغد ما حل بهؤلاء انكسروا وضيق عليهم قتيبة الخناق 
ونصب المنجنيق على المدينة واستطاع إحداث ثلمة فيهاء وصاح صيحة الأسد: حتى متى يا سمرقند يعشش 
فيك الشيطان أما والله لئن أصبحت لأحاولنَ من أهلك أقصى غايةء فلما أصبح أمر الناس بالجد في القتال 
فقاتلوهم» واشتد القتالء وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة ورماهم الصغد بالنشاب فلم يبرحواء فأرسل الصغد 
إلى قتيبة» فقالوا له: انصرف عنا اليوم» حتى نصالحك غداًء فقال: لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة.. 
فصالحهم من الغد على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في كل عام» وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس وأن 
يخلو له المدينة فلا يكون فيها مقاتل» فيبني فيها مسجداًء ويدخل ويصلي ويخطب ويتغذى ويخرج. دخل قتيبة 
سمرقند وحطم ما بها من الأصنام ولم يعبأ بما خوفه منها حيث قال له أحدهم مدعياً نصيحته: لا تتعرض لهذه 
الأصنام فإن منها أصناماً من أحرقها أهلكته. فقال له: أنا أحرقها بيدي» فأمر بإشعال النارء وكبر ثم أحرقهاء 
فوجدوا من بقايا مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال.وبعد أن أتمّ قتيبة هذا الفتح العظيم عاد إلى مروء 
لكي يستريح» ثم يستعد لجولته الأخيرة, التي سيفتح فيها المناطق السيحونية. 

المرحلة الرابعة : أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر 4 9ه. 95ه: 

وهي المرحلة التي فتح الله فيها على يديه أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر وقد بدأ هذه المرحلة سنة 4 ۹ه حيث 
سار في موعد غزوه . في الصيف . ومعه عشرون ألفاً من أهل بخارى وكش ونسف, وخوارزم» فوجه قسماً منهم 
إلى الشاش وتوجه هو بالقسم الآخر إلى فرغانه» حيث دار بينه وبين الترك قتال عنيف حول مدينة خجنده 
ويبدو أن نتيجة المعركة لم تكن حاسمة» حيث توجه قتيبة إلى كاشان قبل أن يحسم أمر خجنده وهناك أتاه 
جنوده الذين كان أرسلهم إلى الشاش ويبدو أن قتيبة قد وجد مقاومة شرسة من الأتراك في هذه البلاد» فقد كتب 
إلى الحجّاج يطلب مدداء فأرسل إليه جيشاً من العراق ‏ ثم أمر محمد بن القاسم الثقفي أن يوجه إليه من السند 
مددةٌ أيضاء فإمداد قتيبة بهذه الجيوش من العراق ومن السند , فوق ما معه من قوات كبيرة» يدل على قوة 
المقاومة التي لقيها في أقاليم سيحون, كما يدل على قوة عزم المسلمين في الجهاد, وأنه أراد أن يكون متفوقاً 
عليهم» حتى يحقق هدفه. وقد نجح بالفعل وفتح أقاليم الشاش وفرغانة ١۹ه‏ , وبعد أن أتم هذا الفتح الكبيرء 


جاءته الأخبار بموت الحجّاج في شوال في تلك السنة, فاغتم لموته» لما كان يجد منه من التأييد والتشجيع 
والمساندة وقفل راجعاً إلى مرو. ' 

عاد قتيبة إلى مرو وقد ترك حاميات من جنده في بخارى وكش ونسف, وانتظر ما تأتي به الأقدار بعد موت 
الحجاج. وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك يعرف طبيعة العلاقة بين الحجّاج وقتيبةء وأن للحجّاج دوراً كبيراً في 
نجاح قتيبة في مهمته. فقدر وقوع نبا موت الحجّاج عليه لذلك واساه وأرسل إليه رسالة كلها تشجيع وثناء 
وتزكية, قال له فيها:. قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك في جهاد أعداء المسلمينء وأمير المؤمنين رافعك 
وصانع بك الذي يجب لك, فأتمم مغازيك, وانتظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك» كأني أنظر 
إلى بلادك والثغر الذي أنت فيه . 

. فتح كاشغر وغزو الصين: 

أحدثت رسالة الخليفة الوليد بن عبد الملك أثراً طيباً في نفس قتيبة وأعطته دفعة قوية من العزم والتصميم فتوجه 
من مرو ليواصل فتوحاته» فقصد مدينة كاشغر التي يقول عنها الطبري: إنها أدنى مدائن الصين › ومع أن الوليد 
بن عبد الملك قد توفي في جمادي الآخرة سنة 55هء وصل نبأ وفاته إلى قتيبة وهو في فرغانة » وقبل أن يصل 
إلى كاشغر» إلا أنه واصل سيره حتى فتحهاء وهنا جاءه رسول مالك الصين يطلب منه أن يوجه إليه وفداً ليعرف 
خبرهم» فاختار قتيبة عشرة . وقيل اثني عشر . من خيرة رجاله برئاسة هبيرة بن المشمرج الكلابي» فأرسلهم إلى 
ملك الصين ويقص الطبري خبر هذه السفارة في حديث طويلء نكتفي منه بما انتهى إليه الحوار مع ملك 
الصين, حيث قال لهم مهدداً فانصرفوا إلى صاحبكم, فقلوا له: ينصرف. فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابهء 
وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. فرد عليه هبيرة في شجاعة المؤمن وعزته فقال له: كيف يكون قليل 
الأصحاب من أول خيله في بلادك» وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادرا عليها 
وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل» فلسنا نكرههء ولا نخافه. أعادت هذه - 
المقالة ملك الصين إلى صوابهء وأيقن أنه أمام قوم لا يجدي معهم التهديد ولا الوعيد فاعتدل في كلامه. وقال 
لهبيرة: فما الذي يرضي صاحبكم؟ قال: إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم» ويختم ملوككم» ويعطي 
الجزية, قال: فإنا نخرجه من يمينه, نبعث إليه بتراب من أرضنا فيطؤه» ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه 
بجزية يرضاها قال: فدعا بصحائف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم» ثم 
أجازهم فأحسن جوائزهم فساروا فقدموا بما بعث به. فقبل قتيبة الجزيةء وختم الغلمان وردهم» ووطى التراب » 
وهكذا انتهت هذه المرحلة من فتوحات 

قتيبة» التي طوى فيها أقاليم ماوراء جيحون, ثم عبر نهر سيحون, وفتح فرغانة والشاش» وأشروسنه» وكاشغرء 
وفرض سيادة الإسلام على ملك الصين» وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

مقعل قتيبة ونهايته : ٩۹ھ‏ 
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انتهت حياة هذا المجاهد الكبير نهاية حزيئة أليمة» فقد مات الخليفة الوليد وتولى أخوه سليمان بن عبد 
الملك 95- 5ه وكانت العلاقة بين سليمان والحجاج ورجاله» ومنهم قتيبة غير حسنةء قيل لأنهم كانوا وافقوا 
الوليد على خلع أخيه سليمانء وتولية ابنه عبد العزيز بن الوليد » فخشي قتيبة أن يعزله سليمان» فأرسل إليه 
رسائل يعزيه في الوليد ويهنئه بالخلافة» ويختبر نواياه نحوه» لکن سليمان لم يعزله» بل أرسل له عهداً بولاية 
خراسان » مع رسول خاص من عنده» تكريماً له ولكن قتيبة تعجل وخلع طاعة سليمان قبل وصول ذلك العهد, 
فغضب الناس واستنكروا خلع سليمان وثار الجند على قتيبه فقتلوه. 
المشرق بعد مقتل قتيبة بن مسلم : 
لم تحدث فتوحات إسلامية فيما تبقى في عهد الدولة الأموية في هذه الجهات بعد فتوحات قتيبة» وتوقفه عن 
كاشغر على حدود الصين» ذلك لأن الظروف التي مرت بها الدولة الأموية منذ هذا التاريخ» وحتى سقوطها سنه 
٠‏ “١ه‏ - لم تكن تسمح بذلك . فقد انشغلت بالثورات التي بدأت تهب في وجهها من جديد مغل ثورات 
الخوارج وثورة يزيد بن المهلب في عهد يزيد بن عبد الملك ٠٠١ - ٠١١‏ ه كما أن الخلافات نشبت من 
جديد بين العرب في خراسانء وفي هذا الجو بدأت الدعوة السرية للرضا من آل محمد وهي الدعوة التي كان 
يوجهها العباسيون لمصلحتهم بكتمان ومقدرة رائعة» والتي نجحت في النهاية في الإطاحة بالدولة الأموية. 
محمد بن القاسم الثقفي وفتح السند : 89 - 5ه : 

كان انتصار المسلمين في معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب إيذاناً لهم بفتح السندء فقد استنجد 
كسرى الفرس ببعض ملوك البلاد المجاورة ومنها مملكة السند حيث أمده ملك السند بالمال والرجال الأمر 
الذي اضطر المسلمين بمهاجمة السند رداً على تدخلهم ضدهم في معركة القادسية ولذلك فإن البلاذري 
يحدثنا عن حملات إسلامية مبكرة على السند كان أولها في عهد عمر بن الخطاب, وكان ثانيها في عهد علي بن 
أبي طالب» كما نفهم من رواية البلاذري أن عثمان بن عفان كان أيضا مهتما بتقصي تحركات السند » كما أن 
البلاذري يوضح الأسباب التي حولت هذه الحملات إلى فتح منظم للسند بسبب تحالف ملوكها مع الفرس 
والترك»إضافة إلى أعمال أعمال القرصنة البحرية التي كان يقوم بها الهنود حيث يذكر البلاذري أن البوارج الهندية 
قد استولت على سفينة كانت تحمل نساء مسلمات أرسلهن ملك جزيرة الياقوت(سرنديب-سيريلانكا حاليا) 
هدية إلى الحجاج بن يوسف فنادت امرأة من تلك الدسوة وكانت من يربوع : يا حجاج وبلغ الحجاج ذلك فقال 
: يا لبيك فأرسل إلى داهر يسأله تخلية الدسوة . فقال أخذهن لصوص لا أقدر عليهم , لذلك أرسل الحجاج بن 
يوسف عبيد الله بن نبهان إلى الديبل "كراتشي اليوم" فقتل» فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي وهو بعمان يأمره 
أن يسير إلى الديبل» لكن الهنود استطاعوا محاصرته وقتله أيضا. 

تبدّى للحجاج مدى الإهانة التي تلحق بهيبة المسلمين وخطورتها إن هو سكت على هذا الأمر» فاختار 

محمد بن القاسم وكان بفارس» وكان قد أمره أن يسير إلى (الريّ-طهران حاليا)» فردّه إليهه وعقد له ثغر 
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(السندحباكستان حالياً)» وض إليه ستة الآف من جند أهل الشام وجهّزه بكلٌ ما احتاج اليه - حتى الخيوط 
والإبر والمال- وأمره أن يقيم بشيراز 0 يكمل حشد رجاله ويوافيه ما أعدّ له واهتمٌّ الحجاج اهتماما بالغاً في 
إنجاز إستحضارات جيش محمد بن القاسم حتى إنه عمد إلى القطن المحلوج فنقع في الخل الأحمر الحاذقء 
ثم جقُف في الظل وقال لهم : إذا صرتم إلى (السّند) فإن الخل بها ضيّق, فانقعوا هذا القطن في الماءء ثم 
اطبخوا به واصطبغوا . ويقال : إن محمداً لما صار إلى ثغر السند. كتب يشكو ضيق الخلٌ عليهم؛ فبعث 
الحجاج إليه بالقطن المنقوع في الخل. 

المعارك التي خاضها محمد بن القاسم : 

مضى محمد إلى مكران(جنوب إيران) فأقام بها أياماء ثم أتى فنزبورففتحهاء ثم أتى (أرمائيل ففتحها أيضاء فقدم 
(الديبل=كراتشي) يوم جمعة, فوافته هناك سفنه التي كانت تحمل الرجال والسّلاح والعتاد والمهمات, فخندق 
حيث نزل (الديبل) وأنزل الناس منازلهم ونصب منجنيقاً يقال له: العروس» الذي كان يعمل لتشغيله خمسمائة من 
الرجال ذوي الكفاية المدربين على استخدامه, فد بقذائفه معبد الهنادكة الأكبر (البد=معبد كبير)؛ وكان على 
هذا البد دقل عظيم(عمود خشب) وعلى الدقل راية حمراء إذا هبّت الريح أطافت المدينة » وحاصر محمد 
الديبل وقاتل حماتها بشدّة, فخرجوا إليه» ولكنه هزمهم حتى ردهم إلى البلد. ثم أمر بالسلالم فنصبت وصعد . 
عليها الرجال» وكان أولهم صعوداً رجل من بني مراد من أهل الكوفة ففتحت المدينة عنوة فاستباحها محمد ثلاثة 
أيام» ولكنّ عامل (داهر) ملك السند عليها هرب عنها سالما › فأنزل فيها محمد بن القاسم أربعة الآف من 
المسلمين وبنى عليها جامعهاء فكان أول جامع بني في هذه المنطقة » وسار محمد عن الديبل إلى النيرون(مدينة 
على مسافةه ۷كم من مكران)» وكان أهلها بعثوا إلى الحجّاج فصالحوه, فلقوا محمداً بالميرة وأدخلوه مدينتهم 
ووفوا بالصلح , ففتحها ثم سار إلى نهر (مهران) فنزل في وسطه» وبلغ خبره (داهر) فاستعدٌ لمجابهته »ثمعبر 
محمد بن القاسم نهر (مهران) مما يلى بلاد الملك (راسل) ملك (قصة) من الهند على جسر عقده» و (داهر) 
مستخف به لاه عنه» ولقيه محمد والمسلمون وهو على فيل وحوله الفيلة فاشتد القتال بشكل لم يسمع بمثله 
وترجّل (داهر) وقاتل حتى قتل عند المساءء فانهزم أصحابه وقتلهم المسلمون» ولما قتل (داهر) غلب محمد 
على بلاد السند فتح (راوّر) عنوة. وكان بها امرأة لدهر فحرقت نفسها وجواريها وجميع مالها › وتقدم 
المسلمون بعد ذلك صوب الشمال مشرقين حتى بلغوا (برهمناباد) العتيقة على فرسخين من المنصورة وكان 
موضعها غيضةء وكان المنهزمون من أصحاب داهر بهاء ففتحها محمد وقتل بها بشراً كثيراً وخرّبها »ثم عبر نهر 
(تياس)رافد نهر السند إلى مدينة (المُلْتان)(4 »»)١‏ أعظم مدن السند الأعلى وأقوى حصونهء فامتنعت عليه 
شهوراً وقاتله أهلهاء فانهزموا فحصرهم» فأتاه رجل مستأمن دلّه على مدخل الماء الذي يشرب منه السكانء 
فقطعه عليهم» فنزلوا على حكمه» فقتل محمد المقاتلة وسبى الذرية وسبى سدنة (البد=المعبد الكبير) وهم ستة 
آلاف» وأصاب مالاً كثيراً جمعه في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية أذرع يلقى إليه في كوّة في وسطه 
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فسميت (الملتان: فرج بيت الذهب. وكانت تهدى إليه الأموال وتنذر له النذور ويحج إليه السند فيطوفون به 
ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده ويزعمون أن صنماً فيه هو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم » وعظمت فتوح 
محمد» فراجع الحجّاج حساب نفقاته على هذه الحملة» فكانت ستين ألف ألف درهم فقال: شفينا غيضناء 
وأدركنا ثأرناء وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس داهر . لقد أنجز محمد هذا الفتح كله في المدة بين سنة , 
8ه 1 
. نهاية محمد بن القاسم: بيدما محمد بن القاسم يدبر أمر السند وينظم أحواله بعد الفتح ويستعد لفتح إمارة قنوج 
وهي أعظم الإمارات في شمال الهند توفي الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 5ه وتولى أخوه سليمان 45. 
8 ه الذي بدأ يغير ولاة الحجّاج؛ فعين على العراق رجلاً من ألد أعداء الحجّاج, وهو صالح بن عبد الرحمن, 
الذي كان الحجّاج قد قتل أخاً له اسمه آدم بن عبد الرحمن كان يرى رأي الخوارج › فقرر صالح بن عبد الرحمن 
أن ينتقم من أقرب الناس إلى الحجّاج» وهو محمد بن القاسم فعزله عن السند وولى رجلاً من صناعه وهو يزيد 
بن أبي كبشة» وأمره بالقبض على محمد فقبض عليه وأرسله إليهء فحبسه في واسط في رجال من آل أبي عقيل 
» وقد ادعت ابنة ملك السند الذي قتله ابن القاسم أنه راودها عن نفسها أو نالها قسرأء ولذا فقد سجن في 
واسط وعذب» ثم تضاربت الروايات بشأنه فقيل إنه مات تحت العذاب» وقيل إنه أطلق سراحه ثم قتل» وقيل بل 
قتل بدسائس من أتباع داهر فأتهم به الخليفة» ثم اعترفت ابنة داهر فيما بعد بانها كانت كاذبة في إدعائها , 
وهكذا انتهت حياة هذا البطل وهذا الفاتح الكبير هذه النهاية الأليمة» وحرمة الأمة الإسلامية من هذه العبقرية 
الشابةء الذي قال فيه الشاعر: 
إن الشجاعة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد 

قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤدداً من مولد 
وقد ساس الجيوش وقادها وعمره سبع عشرة سنة .رحم الله محمد القاسم الشاب المظلوم الأمير العادل 
الإداري الحازم لقد بكاه أهل السند من المسلمين» لأنه كان يساويهم بنفسه ولا يتميز عليهم بشيءء ويعدل 
بالرعية ولأنه نشر الإسلام في ربوعهم فأرسل دعاته شرقاً وغرباً يجوبون البلاد التي فتحها وكان أكثر من هداهم 
الله إلى الإسلام من أهل السند على يديه. 
السند بعد محمد بن القاسم: 

توقفت الفتوحات في هذه الجبهة عند الحدود التي وصل إليها محمد بن القاسم» ولم يستطع ولاة بني أمية . 
فيما تبقى من عمر دولتهم . أن يضيفوا جديداً. ولكنهم استطاعوا المحافظة على ما تحقق من فتوحات, وبذلوا 
قصار جهدهم في تثبيت أقدام الإسلام في إقليم السند, ووقفوا بالمرصاد لكل حركات التمرد والثورات التي قام 
بها الأمراء الهندوس» بعد رحيل محمد بن القاسم. 
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يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ٠١١.۵۱۰۱‏ هھ 

هو: أبو خالد الأموي الدمشقي »ولد سنة إحدى و سبعين و ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من 
أخيه سليمان كما تقدم . 

- قال ابن الماجشون : لما مات عمر بن عبد العزيز قال يزيد : و الله ما عمر بأحوج إلى الله مني فأقام أربعين 
يوما يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز ثم عدل عن ذلك . 

و قال سليم بن بشير : كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك حين احتضر : سلام عليك أما بعد 
فإني لا أراني إلا لما بي فالله الله في أمة محمد فإنك تدع الدنيا لمن لا يحمدك و تفضي إلى من لا يعذرك و 
السلام. 
أهم الاحداث في عصره: 

0-١‏ خروج يزيد بن المهلب 


و في سنة 7١١ه‏ خرج يزيد بن المهلب على الخلافة, فوجه إليه يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد 
الملك بن مروان فهزم يزيدوقتل و ذلك بالعقير موضع بقرب كربلاء. 

و ممن مات في خلافته من الأعلام : الضحاك بن مزاحم و عدي بن أرطأة و أبو المتوكل الناجي و عطاء بن 
يسار و مجاهد و يحيى بن وثاب مقرئ الكوفة و خالد بن معدان و الشعبي عالم العراق و عبد الرحمن حسان 
بن ثابت و أبو قلابة الجرمي و أبو بردة بن أبي موسى الأشعري و آخرون . 

هشام بن يزيد بن عبد الملك ه8١١‏ ه. 78١ه‏ . 

هشام بن عبد الملك : أبو الوليد استخلف بعهد من أخيه يزيدءوهو آخر الخلفاء الاقوياء من بني أميةءوتوالى 
بعده خلفاء ضعفاء أدوا إلى زوال دولتهم وانهيارها. 

صفته وأخباره: كان هشام حازما عاقلاً.أحولاًءوكان لا يدخل بيت ماله مالا حتى يشهد أربعون قسامة : لقد أخذ 
من حقه و لقد أعطى لكل ذي حق حقه 

و قال الأصمعي : أسمع رجل مرة هشاما كلاماًء فقال له : يا هذا ليس لك أن تسمع خليفتك» قال :وغضب 
مرة على رجل فقال : و الله لقد هممت أن أضربك سوطاًءوقال سحبل بن محمد : ما رأيت أحدا من الخلفاء 
أكره إليه الدماء و لا أشهد عليه من هشام 

و عن هشام أنه قال : ما بقي شيء من لذات الدنيا إلا و قد نلته إلا شيئا واحدا أخا أرفع مؤنة التحفظ فيما 


بيني و بينه 
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و قيل : إن هذا البيت له و لم يحفظ له سواه : 

( إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى ... إلى بعض ما فيه عليك مقال ) 

و من أخبار هشام : أخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : أراد هشام ابن عبد الملك أن يوليني خراج 
مصر فأبيت فغضب حتى اختلج وجهه و كان في عينيه الحول فنظر إلي نظر منكر و قال : لتلين طائعا أو لتلين. 
كارها فأسكت عن الكلام حتى سكن غضبه فقلت : يا أمير المؤمنين أتكلم ؟ قال : نعم قلت : إن الله قال في ' 
كتابه العزيز : [ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ) الآية فو الله يا أمير 
المؤمنين ما غضب عليهن إذ أبين و لا أكرههن إذ كرهن و ما أنا بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت و تكرهني إذ 
كرهت فضحك و أعفاني 

و أخرج عن خالد بن صفوان قال : و فدت على هشام بن عبد الملك فقال : هات يا ابن صفوان قلت : إن 
ملكا من الملوك خرج متنزها إلى الخورنق و كان ذا علم مع الكثرة و الغلبة فنظر و قال لجلسائه : لمن هذا ؟ 
قالوا : للملك قال : فهل رأيتم أحدا أعطي مثل ما أعطيت ؟ و كان عنده رجل من بقايا حملة الحجة فقال : 
إنك قد سألت عن أمر أفتأذن لي بالجواب ؟ قال : نعم قال : أرأيت ما أنت فيه أشيء لم تزل فيه أم شيء صار 
ميراثا و هو زائل عنك إلى غيرك كما صار إليك ؟ قال : كذا هو قال : فتعجب بشيء يسير لا تكون فيه إلا 
قليلا و تنقل عنه طويلا فيكون عليك حسابا قال : ويحك فأين المهرب ؟ و أين المطلب ؟ و أخذته قشعريرة 
قال : إما أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة الله بما ساءك و سرك و إما أن تنخلع من ملكك و تضع تاجك و 
تلقي عنك أطمارك و تعبد ربك قال : إني مفكر الليلة و أوافيك السحر فلما كان السحر قرع عليه بابه فقال : 
إني اخترت هذا الجبل و فلوات الأرض و قد لبست علي أمساحي فإن كنت لي رفيقا لا تخالف فلزما الجبل 
حتى ماتا و فبه يقول عدي بن زيد العبادي : 

( أيها الشامت المعير بالده ... ر أأنت المبرأ الموفور ؟ ) 

ر أم لديك العهد الوثيق من الأي ... ام ؟ بل أنت جاهل مغرور ) 

( من رأيت المنون خلدن أم من ... ذا عليه من أن يضام خفير ؟ ) 

( أين كسرى الملوك أبو سا ... سان أم أين قلبه سابور ) 

( و بنو الأصفر الكرام ملوك ال ... روم و لم يبق منهم ملكور ) 

( و أخو الحضر إذ بناه و إذ دجل ... ة تجبى إليه و الخابور ) 

( شاده مرمرا و جلله کل ... سا فللطير في ذراة وكور ) 

( لم يهبه ريب المنون فباد ال ... ملك عنه فبابه مهجور ) 

( و تذكر رب الخورنق إذ أش ... رف يوما و للهدى تذكير ) 

( سره ماله و كثرة ما يم ... لك و البحر معرض و السدير ) 
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( فارعوى قلبه و فال : و ما غب ... طة حي إلى الممات يصير ) 
( ثم بعد الفلاح و الملك و الأم ... ة وارتهم هناك القبور ) 
( ثم صاروا كأنهم ورق ج ... ف فألوت به الصبا و الدبور ) 
قال : فبكى حتى اخضلت لحيته و أمر بابنتيه و طي فرشه و لزم قصره فأقبلت الموالي و الحشم على خالد بن 
صفوان و قالوا : ما أردت إلى أمير المؤمنين ؟ أفسدت عليه لذته فقال : إليكم عاهدت أن لا أخلو بملك إلا 
ذكرته الله تعالى . 
أهم الأحداث في عصره: 
1- تقل هشام مقره من دمشق إلى الرصافة على الفرات.وكان السبب في ذلك خوفاً من الطاعون الذي 
كان يغزو بلاد الشام من حين لآخر. 
قال الشافعي لما بنى هشام الرصافة بقنسرين أحب أن يخلو يوما لا يأتيه فيه غم فما انتصف النهار حتى أتته 
ريشة بدم من بعض النغور فأوصلت إليه فقال : و لا يوماً واحدا ! 
١‏ ظهور الزيدية وخروج الإمام زيد بن علي زين العابدين. 
أ-تعريف الزيدية: 

هم فرقة كبيرة من فرق الشيعة تتبع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ويقولون بولاية المفضول مع 
وجود الأفضل وهم يرون أفضلية علي بن أبي طالب ولكن لا يطعنون في بقية الخلفاء الراشدين » وحوزوا أن يكون كل 
فاطمي عالم زاهد شجاع سححي حرج بالإمامة أن يكون إماماً واحب الطاعة » سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين رضي الله عنهماء وعن هذا جوز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن اللذين حرجا في 


أيام المنصور وقتلا على ذلك . 


ب- وحوزا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واحب الطاعة»وكذلك يجوز أن 


ل 


يكون المفضول إماماً والأفضل قائم فيرع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا » وكان الإمام زيد قد حرج في زمان 


الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك » بتغرير من شيعة الكوفة ثم طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين[أبي بكر وعمر|]ء ويعلن 
كفرهماء فأعلن رفضه ذلك » فرفضوه وتركوا مناصرته حى اتی قدره عليه » حيث قتل وصلب» فسميت رافضة ۲٠٠۰‏ 


.885/8-1١1/8-يلع انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي-زيد بن‎ ١ 
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ج-وهناك علاقة بين الزيدية :وأهل السنة من جهة وبين الزيدية والمعتزئة من جهة أحرى»لأن الإمام زيداً تلمذ على يد 
واصل بن عطاءءوقد ذكر الرازي أن مذهيهم في الأصو ل قريب من المعتزلة وق الفروع فهم على مذهب أي حنيفة إلا قى 
مسائل وافقوا فيها الشافعی . ۲۲ 

وانقسمت الزيدية إلى فرق أهمها: 


7 ٤ 


-١‏ الجارودية: أصحاب 


بي الحارود زياد بن أبي زياد زعموا أن النبي ك نص على علي ڪه بالوصف دون التسمية» وهو 
الإمام بعده والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك » 
وقد حالف أبو الحارود في هذه المقالة إمامه زيد بن علي فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد. 

وساق الجارودية الإمامة من علي إلى حسن ثم إلى ١‏ الحسين ثم إلى علي بن الحسيند ن زين العابدين ثم إلى ابنه زيد بن علي ثم 
منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقالوا بإمامته. ۲٣‏ 

-السليمانية :أصحاب سليمان بن جريرء وكان يقول: إن الإمامة شورى فيما بين الخلق»ويصح أن تنعقد بعقد رحلين 
من خيار المسلمين» وإنما تصح في المفضول مع وجود الأفضل »وأثبت إمامة أبي بک كر وعمر رضي الله عنهما حقا باحتيار 
الأمة حقا اجتهادياًءوإن الأمة أخطأت ف البيعة ل هما مع وحود علي رضي الله عنه خطأ لا يبلغ درحة الفسق » وذلك 


الخطأ اجتهادي. 


غير أنه طعن في عثمان نجه للأحداث التي أحدثهاء وأكفره بذلكء وأكفر عائشة»والزبير» وطلحة رضي الله عنهم 
بإقدامهم على قتال علي اف 
ثم إنه طعن في الرافضة فقال : إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم : 
إحداها : القول بالبداء ء فإذا أظهروا قولاً واعتقدوا أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور, ثم لا يكون الأمر على ما 
أظهروه؛قالوا : بدا الله تعالى في ذلك. 
والثانية : التقيّت فكل ما أرادوا تكلموا به فإذا قيل لحم في ذلك : إنه ليس بحق وظهر لمم البطلان قالوا : إنما قلناه تقيّة 
وفعلناه تقيّة. 
؟ الملل والنحل للشهرستاني ٠۲١۷/١‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي-١٠/۲۲ءعدالة‏ الصحابة للفهداوي -94ه 23 
التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي-الزيدية-7/١‏ 7-أوانداتس-الطبعة الأولى: 478 ١ه-ه‏ . . ؟مسثلاثة 
أجزاء. 
۳ قال الشهرستاني :( وكان أبو حنيفة رحمه الله على بيعته[محمد بن عبد الله بن الحسن] ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر 
إلى المنصور فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبسءوقيل:إنه إنما بايع محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصورءولما قتل 
محمد بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت» فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم).الملل 
والنحل للشهرستاني .7١/8/1١‏ 
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۳- الصالحية : أصحاب الحسن بن صالح بن حي . 


> - الأبترية : أصحاب كثير النوى الأبتر أو الأبثر. 


وقوهما(الصالحية والأبترية) في الإمامة كقول السليمانية إلا احم توقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر ؟ 

قالوا' :إذا سمعنا الأحبار الواردة في حقه وكونه من العشرة المبشرين بالجنة قلنا : يجب أن يحكم بضحة إسلامه وإهانه 
وكونه من أهل الحنة. 

وإذا رأينا الأحداث التي أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة» قلنا : 


فتحيرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى أحكم الحاكمين 


وأما علي فهو أفضل الناس بعد رسول الله يوأولاهم بالإمامة لكنه سلم الأمر لهم راضيا وفوض الأمر إليهم طائعاً وترك 
حقه راغباًءفنحن راضون بما رضي مسلمون لما سلم لا يحل لنا غير ذلك ولو لم يرض علي بذلك لكان أبو بكر هالكاً. 
وهم الذين جوزوا إمامة المفضول وتأحير الفاضل والأفضل إذا كان الفاضل راضياً بذلك. 
وقالوا : من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضي الله عنهما وكان علماً زاهداً شجاعاً فهو الإمام» وشرط بعضهم 
صباحة الوحه .4 ١‏ 
ثانياً: عدالة الصحابة عند الزيدية . 

يمكن إيجاز قوهم في العدالة فيما يأني : 
١‏ -الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين . وهو قول جمهور الزيدية . 
؟-الصحابة غير عدول سوى علي بن ابي طالب ومن ناصره.وهذا قول فرقة منهم تسمى الجارودية . 
٣-الصحابة‏ كلهم عدول إلا من قاتل علي بن أبي طالب تي يوم الحمل وصفين» وإلا عثمان بن عفان هومن 


ناصره.وهذا قول فرقة منهم تسمى السليمانية. 


4 -وتوقفت الأبترية والصالحية وهما فرقتان من فرق الزيدية في عثمان بن عفان 
سبب خروج الإمام زيد بن علي: 
قام هشام بعزل عمر بن هبيرة عن الكوفة وولى بدلاً عنه خالد القسري»وكانت والدته نصرانية فتعاطف مع 
النصارى وسمح لهم ببناء الكنائس»ثم غلت المحاصيل الزراعية في عهدهة, واستبد برأيه »فاستغل خصومه 
۲٤‏ الملل والنحل للشهرستاني-١/9١؟.‏ 
٠١‏ عدالة الصحابة للفهداوي .١56-‏ 
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ذلك.وسعوا إلى هشام بعزله فعزله »وولى مكانه يوسف بن عمر بن هبيرةوكان أحمقاً قليل الحكمة والحلمءوكان 
خالد القسري قد أودع أموالاً عند زيد بن علي»وحدث أن طالبه يوسف بذلكءفلجاً زيد غلى هشام فلم 
يجبه.فسار زيد إلى العراقءفاستقبله اهل الكوفة وحببوا إليه الإمامة والخروج على هشام وظلم بني أمية »ووعدوه 
بخمسة عشرألف سيّف تحت إمرتهءفنزل عن رغبتهم وصار يأخذ البيعة لنفسه على الكتاب والسنة ورفعالجور 
والظلم.والعدل بين الناسءولم يتخذ مسكناً ثابتاًءواستفحل أمره حتى علم يوسف بن عمر بن هبيرة بذلك فدعا 
اهل الكوفة إلى المسجد وحبسهم فيه»ومنعهم من الخروج وكان يوماً بارداًءوأما الآخرون من شيعة آل البيت فقد 
سألوا زيداً عن رأيه في الخلفتين أبي بكر وعمرءفاحسن القول فيهماءفسائهم ذلك»ورفضوا الإنضواء تحت 
لوائه»فسماهم رافضة»ولم يجد معه إلا مائتي فارس»فخرج إلى مسجد الكوفة وفتح أبوابه للمحبوسين به.وأمرهم 
بالانضمام إليه لقتال جيش الشام المتجه من الحيرة إليهمءفاعتذروا للبرد الذي أصابهم, فخرج مع أصحابه وقاتلوا 
قتالاً شديداًءإلا أن السهام وكثرة الجيش الشامي غلبتهم»وأصابه سهم فقتل ودفن سراًءوعلم ابن هبيرة بمكان 
دفنه »فأخرج جنته وأحرقها»وصلب رأسهءواستاء هشام من قتله وكان لا يحب القتل. 


۲-معركة بلاط الشهداء: 

استاء الموالي البربر من ظلم بعض ولاة بني أمية في الأندلسءفأعلنوا عدة ثورات قلصت نفوذ الأمويين فيهاء 
فبعث هشام جيشاً عرمرماً بقيادة حنظلة بن صفوان الكلبي4 ؟١١هءفتجح‏ في ضربهم وتفريقهمءوأمر هشام 
باستمرار الفتوح بعد أن توقفت عند توغل السمح بن مالك الخولاني في أطراف بلاد الغال(فرنسا) في عهد عمر 
بن عبد العزيزءوولى هشام عبد الرحمن الغافقي أميراً على الأندلسءفتقدم في بلاد الغال حتى وصل إلى 
بواتيه(جنوب غرب باريس) وهناك اصطدم بجحافل الفرنجة بقيادة شارل مارتل(المطرقة).وقتل عبد الرحمن 
الغافقي وانهزم المسلمون وفر من بقي منهم إلى الاندلسءوكان لهذه الهزيمة أثر كبير »حيث أوقفت المد 
الإسلامي في أورباءولعل من أبرز أسباب الهزيمة .تفرق المسلمون وقادتهمءوخذلان بعض الموالي البربر 
لهم»وطمعهم في تحصيل الغنائم من السبايا والأموال. 

#-في سنة سبع من أيامه فتحت قيصرية الروم بالسيف و في سنة ثمان فتحت خنجرة على يد البطال الشجاع 
المشهور و في سنة اثنتي عشرة فتحت خرشنة في ناحية ملطية. 

وفاته: مات في ربيع الآخرة سنةه ۲ ١ه.‏ 

و ممن مات في أيامه من الأعلام : سالم بن عبد الله بن عمر و طاووس و سليمان بن يسار و عكرمة مولى ابن 
عباس و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و كثير عوه الشاعر و محمد بن كعب القرظي و الحسن البصري 
و محمد ابن سيرين و أبو الطفيل عامر بن واثلة الصحابي آخرهم موتا و جرير و الفرزدق و عطية العوفي و 
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معاوية بن قرة و مكحول: و عطاء بن أبي رباح و أبو جعفر الباقر و وهب بن منبه و سكينة بدت الحسين و 
الأعرج و قتادة و نافع مولى ابن عمر و ابن مقرئ الشام و ابن كثير مقرئ مكة و ثابت البناني و مالك بن دينار 
و ابن محيض المقرئ و ابن شهاب الزهري و خلائق آخرون . 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك © ١اه.‏ 5١اه‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم : الخليفة الفاسق أبو العباس» ولد سنة تسعين فلما 
احتضر أبوه لم يمكنه أن يستخلفه لأنه صبي فعقد لأخيه هشام و جعل هذا ولي العهد من بعد هشام فتسلم 
الأمر عند موت هشام »وقيل: كان فاسقاًءيشرب للخمر منتهكا حرمات الله » فمقته الناس لفسقه و خرجوا عليه 
فقتله ابن عمه يزيد في جمادى الآخرة سنة 175١ه.‏ 
و عنه أنه لما حوصر قال : ألم أزد في أعطياتكم ؟ ألم أرفع عنكم المؤن ؟ ألم أعط فقراءكم ؟ فقالوا : ما ننقم 
عليك في أنفسنا لكن ننقم عليك انتهاك ما حرم الله و شرب الخمر و نكاح أمهات أولاد أبيك و استخفافك 
بأمر الله. 
و قال الذهبي لم يصح عن الوليد كفر و لا زندقة بل اشتهر بالخمر و التلوط فخرجوا عليه لذلك. 
و قال مروان بن أبي حفصة : كان الوليد من أجمل الناس و أشدهم و أشعرهم. 
و قال أبو الزناد : كان الزهري يقدح فيه أبدا عند هشام في الوليد و يعيبه و يقول : ما يحل لك إلا خلعه فما 
يستطيع هشام و لو بقي الزهري إلى أن يملك الوليد لفتك به. 
قال ابن ميادة الشاعر يمدح الوليد من قصيدة طويلة : 
( هممت بقول صادق أن أقوله ... و إني على رغم العداة لقائله ) 
( رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله ) 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك [ الناقص ] ١١175‏ ه. اه 

يزيد الناقص : أبو خالد بن الوليد بن عبد الملك لقب بالناقص لكونه نقص الجند من أعطياتهم وثب على 
الخلافة و قتل ابن عمه الوليد و تملك 
و أمه شاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد و أم فيروز بنت شيرويه بن كسرى و أم شيرويه بنت خاقان ملك الترك و 
أم أم فيرون بدت قيصر عظيم الروم فلهذا قال يزيد يفتخر : 
( أنا ابن كسرى و أبي مروان ... و قيصر جدي و جدي خاقان ) 
قال الثعالبي : أغرق الئاس في الخلافة من طرفيه 
و لما قتل يزيد الوليد قام خطيباً فقال : 
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أما بعد إني و الله ما خرجت أشرا و لا بطرا و لا طعما و لا حرصا على الدنيا و لا رغبة في الملك و إني لظلوم 
نفسي إن لم يرحمني ربي و لكن خرجت غضبا لله و لدينه و داعيا إلى كتابه و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم 
حين درست معالم الهدى و طفىء نور أهل التقوى و ظهر الجبار المستحل الحرمة و الراكب البدعة فلما رأيت 
ذلك أشفقت إذ غشيكم ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة من ذنوبكم و قسوة من قلوبكم و أشفقت أن يدعو كثيرا 
من الناس إلى ما هو عليه فيجيبه فاستخرت لله في أمري و دعوت من أجابني من أهلي و أهل ولايتي فأراح الله 
منه البلاد و العباد ولاية من الله و لا حول و لا قوة إلا بالله أيها الناس : إن لكم عندي إن وليت أموركم أن لا 
أضع لبنة على لبنه و لا حجرا على حجر و لا أنقل مالا من بلد حتى أسد ثغره و أقسم بين مصالحه ما تقوون به 
فإن فضل فضل رددته إلى البلد الذي يليه حتى تستقيم المعيشة و تكونوا فيه سواء فإن أردتم بيعتي على الذي 
بذلت لكم فأنا لكم و إن ملت فلا بيعة لي عليكم و إن رأيتم أحدا أقوى مني عليها فأردتم بيعته فأنا أول من 
يبايعه و يدخل في طاعته و أستغفر الله لي و لكم 

و قال عثمان بن أبي العاتكة : أول من خرج بالسلاح في العيدين يزيد بن الوليد خرج يومئذ بين صفين من 
الخيل عليهم السلاح من باب الحصن إلى المصلى 

و عن أبي عثمان الليثي قال يزيد الناقص : يا بني أمية إياكم و الغناء فإنه ينقص الحياء و يزيد في الشهوة و 
يهدم المروءة و إنه لينوب عن الخمر و يفعل ما يفعل المسكر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه الدساء فإن الغناء 
داعية الزنا. 

و قال ابن عبد الحكم : سمعت الشافعي رحمه الله يقول : لما ولي يزيد بن الوليد دعا الناس إلى القدر و 
حملهم عليه و قرب أصحاب غيلان 

و لم يمتع يزيد بالخلافة بل مات من عامه في سابع ذي الحجة فكانت خلافته ستة أشهر ناقصة و كان عمره 
خمسا و ثلاثين سنة و قيل : ستا و أربعين سنة و يقال : إنه مات بالطاعون . 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 1175 ھ۱۲۷۰ ه 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك : أبو إسحاق بويع بالخلافة بعد موت أخيه يزيد الناقص فقيل : إنه عهد إليه و 
قيل : لا. 

قال برد بن سنان : حضرت يزيد بن الوليد و قد احتضر فأتاه قطن فقال : أنا رسول من وراء بابك يسألونك 
بحق الله لما و ليت أمرهم أخاك إبراهيم فغضب فقال : أنا أولي يإبراهيم ؟ ثم قال : يا أبا العلاء إلى من ترى 
أعهد ؟ قلت : أمر نهيتك عن الدخول فيه فلا أشير عليك في آخره قال : و أغمي عليه حتى حسبته قد مات 
فقعد قطن فافتعل كتابا بالعهد على لسان يزيد و دعا ناسا فاستشهدهم عليه و لا و الله ما عهد يزيد شيئا 


و مكث إبراهيم في الخلافة سبعين ليلة ثم خلع : خرج عليه مروان بن محمد و بويع فهرب إبراهيم ثم جاء و 
خلع نفسه من الأمر و سلمه إلى مروان و بايع طائعاً وعاش إبراهيم بعد ذلك إلى سنة اثنتين و ثلاثين فقتل فيمن 
قتل من بني أمية في وقعة الزاب مع أبي العباس السفاح اول خلفاء العباسيين. 

و في تاريخ ابن عساكر سمع إبراهيم من الزهري و حكى عن عمه هشام و حكى عنه ابنه يعقوب و أمه أم ولد 
و هو أخو مروان الحمار لأمه 1 

و كان خلعه يوم الإثيين لأربع عشرة خلت من صفر سنة سبع و عشرين و مائة 

و قال المدائني : لم يتم لإبراهيم أمر كان قوم يسلمون عليه بالخلافة و قوم يسلمون عليه بالإمرة و أبى قوم أن 
يبايعوا له و قال بعض شعرائهم : 

( نبايع إبراهيم في كل جمعة ... ألا غن أمرا أنت واليه ضائع ) 

و قال غيره : كان نقش خاتم إبراهيم [ إبراهيم يثق بالله ]. 


مروان بن محمد بن مروان بن الحكم [ الحمار ] ۱۲۷ ه. ٠۳۲‏ ه 

مروان الحمار : آخر خلفاء بني أمية أبو عبد الملك بن محمد بن مروان بن الحكم و يلقب بالجعدي نسبة إلى 
مؤدبه الجعد بن درهم و بالحمار لأنه كان لا يجف له لبد في محاربة الخارجين عليه كان يصل السير بالسير و 
يصبر على مكاره الحرب و يقال في المثل : فلان أصبر من حمار في الحروب فلذلك لقب به وقيل : لأن 
العرب تسمي كل مائة سنة حمارا فلما قارب ملك بني أمية مائة سنة لقبوا مروان بالحمار لذلك. 

ولد مروان بالجزيرة و أبوه متوليها سنة اثنتين و سبعين و أمه أم ولد 

و ولي قبل الخلافة ولايات جليلة و افتتح قونية سنة خمس و مائة 

و كان مشهورا بالفروسية و الإقدام و الرجولة و الدهاء و العسف فلما قتل الوليد و بلغه ذلك و هو على أرمينية 
دعا إلى بيعة من رضيه المسلمون فبايعوه» فلما بلغه موت يزيد أنفق الخزائن و سار فحارب إبراهيم فهزمه و بويع 
مروان و ذلك في نصف صفر سنة ۲۷١ه.‏ 

واستوثق له الأمر فأول ما فعل أمر بنبش يزيد الناقص فأخرجه من قبره و صلبه لكونه قتل الوليد, ثم إنه لم يتهن 
بالخلافة لكثرة من خرج عليه من كل جانب إلى سنة اثنتين و ثلاثين فخرج عليه بنو العباس و عليهم عبد الله بن 
علي عم السفاح فسار لحربهم فالتقى الجمعان بقرب الموصل في منطقة الزاب الأعلى على شاطىء دجلة 
فانكسر مروان فرجع إلى الشام فتبعه عبد الله ففر مروان إلى مصر فتبعه صالح أخو عبد الله فالتقيا بقرية بوصير 
فقتل بها في ذي الحجة 7 ١ه.‏ 
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مات في أيامه من الأعلام : السدي الكبير و مالك بن دينار الزاهد و عاصم ابن أبي النجود المقري و يزيد بن 
أبي حبيب و شيبة بن نصاح المقري و محمد بن المنكدر و أبو جعفر يزيد بن القعقاع مقرىء المدينة و أبو 
أيوب السختياني و أبو الزناد و همام بن منبه و واصل بن عطاء المعتزلي 

و أخرج الصولي عن محمد بن صالح قال : لما قتل مروان الحمار قطع رأسه و وجه به إلى عبد الله بن علي بن 
العباس فنظر إليه. وغفل فجاءت هرة فاقتلعت لسانه و جعلت تمضغه فقال عبد الله بن علي : لو لم يرنا الدهر 
من عجائبه إلا لسان مروان في فم هرة لكفانا ذلك . 


